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المقدمة 

الحمد لله الذي اصطفى من عباده رسلا يهدونهم سبل السلام» ويخرجونهم من 
الظلمات إلى النورء القائل: «لَقَذ گان لک فی رَسُول آله اسوه حَسَتَة لمن كان يرَجُوا 
الله وَأليَومّ آل حر وَذَكر له كنيرا) [الأحزاب:٠۲].‏ آحمده وأثي عليه آن هدانا صراطه 
المستقيم» وجعلنا مسلمين» وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وبعد: 

فلما أراد الله أن يكون نبيه محمد اة أسوة حسنة لجميع البشرية هيأه لذلك» 
فجاءت سيرته شاملة شمول ذين الإسلام وكاملة كمال شريعته» وعامة عموم 
رسالته لكل عصر ومصر. فسيرة كهذه جديرة بالاهتمام والتأمل. 

ولا ملك من يطلع على سيرة الحبيب المصطفى ية ويتمعن في أحداثها - مسن 
المسلمين - إلا أن تحرك الإمان في قلبه» وتأجج عواطف الحب فيه تجاه نيه العظيم 
وصحابته الكرام» كما يورث ذلك _ عند غير المسلمين - دواعي الإعجاب والتقدير 
هذا الي العظيم وصحابته الكرام» على ما بذلوه من جهد لإقامة الدين الحق» وإنقاذ 
البشرية الحائرة. 

وجوانب السيرة النبوية متعددة تتعذر الإحاطة بها في كتاب مهما كبر حجمه؛ لذا 
فليس من المومل أن يَلِمّ هذا الكتاب بجميع تلك الجوانب» ولكن آمل أن يكون قد 
اشتمل على قدر منها ا يعطي المطلع عليه صورة صادقة عن تلك السيرة العطرة» 
ودافعاً للاستزادة من نبعها العذب» وحافزاً على مواصلة القراءة لأحداثها واستلهام 
العبر النافعة منها. 

وقد حاولت أن أقدم سيرته ئة بعرض يختلف عما دأب عليه كتاب السيرة النبوية 
من سرد أحداثها وفق السئين» فقد قمت بعرض آحداث السيرة النبوية بعد الهجرة 
بحسب مواقف القوى المعادية للإسلام آنذاك. ليدرك القارئ حجم كل قوة من تلك 
القوى» وتنوع أساليبها في مواجهة الإسلام كما حرصت في المحديث عن شمافل ` 
الرسول بيه على إبراز تعامله مع أعدائه» وهو ما يجحتاج المسلمون اليوم إلى تبيينه» 
لاسيما الناشئة منهم» حتى لا تشط بهم الأفكار المنحرفة عن المدي النبوي في ذلك. 


السيرة الميَسّرة لنبي الرحمت محمد ¥ 

هذا وقد قدمت الادة العلمية وفق المنهج العلمي الموثقء فاعتمدت على الروايات 
الصحيحة والمصادر الموثوقة في ذكر أحداث السيرة التي يتاكد فيها الاعتماد على 
الصحيح من الروايات وقد آثرت الإيجاز وتحاشيت التفصيل في سرد الأحداث» وقد 
ضمنت الكتاب عددا من الخرائط وال جداول الموجزة للأحداث التي تصل حلقات 
الأحداث وتغني عن التفصيل»ء وحاولت أن أقف عند بعض الأحداث المهمة 
لاستلهام الدروس» واستخلاص العبر. 
ويأتي صدور هذا الكتاب في الوقت الذي يواجه الإسلام حملات مغرضة لتشويه 
صورئه للصد عنه» وي الوقت الذي أظهرت بعض المؤسسات والأفراد في الغرب 
صوراً مسيئة لني المدى بي آملتها عليهم أحقادهم على الإسلام ورسوله الكريم» 
فأعمتهم عن الوصول لحقيقة سيرة هذا الني العظيم وسمو رسالته. 

كما يأتي صدور هذا الكتاب - أيضاً - في الوقت الذي جفا كثير مسن أبناء 
الإسلام سنة بيهم وأشغلهم الافتتان بجحضارة الغرب المادية عن إدراك ما في دينهم 
من مظاهر الحَّظّمة والفوز في الدنيا والآخرة لو كانوا يعلمون. 

لذا آمل أن يسهم هذا الكتاب في الرد على أولئك الحاقدينء ويكشف الحقيقة 
للحائرين» ويسهم في تبصرة أبناء المسلمين بمظاهر العظمة في سيرة نبيهم ورسالته» ما 
يحملهم على الاعتزاز بدينهم و التمسك به. 

هذا وقد حاولت أن أقدم مادة هذا الكتاب بأاسلوب سهل ميسّر يتناسب مع 
خختلف الأعمار والستويات» وسميته "السيرة الميسّرة لني الرحمة"'. فأرجو أن قق 
الغرض المرجو منه» والله أسال أن يخلص النيةء ويصلح العملء ويسدد الخطىء 
ويجمعنا بجبيبنا الصطفى بل في دار السلام» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


د. عبدالله بن عبد الرحمن الخرعان 
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القصل الأول 
مداخل عامب 


وفيه: 

٣‏ أولاً:أهك اف د راسي السيرة التبويي. 
| ثانيآً: حاجت البشرإلى بعثة الأتبياء 
۰ عليهو السلام. 
آ1 ثالثاً: مضمون دحوة الأنبياء عليهم السلام. 
>= رابعاً: واجبنا تجاه الأنبياء عليهم السلام. 
ل 1 خامسا: تفاض الأنبياء عليهم السلام. ٠‏ 

2 سادسا؛ أهمي7 سيرة التبي محمد ياء ` Bile‏ 
ومظاهر تمیزها. 
سابعاً: مصاد رالسيرة التبويت. 


مداخل عامت 


أولاً: أهمية دراسة السبرة النبوية : 

من خلال دراسة سيرة نبنا وحبيبنا 4 يمكتنا نحقيق عدد من الفوائد العظيمة 
والأهداف النبيلة ومن أهمها ما يلي: 

1 تحقیق الاقتداء برسول اله بل الذي آمرنا به الله في قوله تعالی: قد ن َم فی 
رول آله شوه حَسَحة لمن گن َرَجُوأ آله وليم الجر ودر آله كيا“ وكذلك غقيق 
إثباعه الوارد في قوله کی: (لا ومن أحدکم حتی یکون هواه تبعا لا جشت به)" وهذا 
وذاك لا يتحقق إلا معرفة سيرته يلإ والوقوف على هديه في جيع آحواله. 

[] تحقيق محبة المسلم لربه عز وجل التي علقها الله باتباع رسوله کل بقوله تعال: 
قل إن کر تُجبون آله اکیعونی بُخیبکم آله يعفر لک ویک آله عور ريشي“ 
واثباع الرسول 4 - کما سبق - لا يتحقق إلا بالوقوف على هدیه وسنته من خلال 
معرفة سيرته 5 

تحقيق خبة الرسول بي التي لا يكمل إيان المسلم إلا بها كما جاء في قوله 
لا: لا بُژين أحدكم غو اة ا إليه من والده وَوَلَدء والئاس أجْمجين)“ و 
من مقتضى عبته السير على هداه وهذا لا يتحقق إلا بالتعرف على سنه وأعماله» 
كما آن الوقوف على ما بذله الرسول ية في سبيل تبليغ رسالة ربه و الدعوة إلى 
الإسلام» وما تعرض في سبيله من محن وابتلاءات حتى أظهر الله به الدين ونار به 
دروب المدى للسالكين إلى يوم الدينء كل ذلك يورث عبة الرسول بي وإدراك 
فضله على العالين. 

]٤[‏ الوقوف على تطبيتق أحكام الإسلام والتخلق بأخلاقه من خلال والوقوف 
على الواقع العملي للمصطفى بي بالتعرف على أعماله وأحواله وتعامله إلا 

[] زيادة الان في نفس المؤمن بالاطلاع على دلائل نبوته ومعچرانه 15. 


.]۲١[ سورة الأحزاب الاي‎ )١( 
قال النووي في الا ربعين النووية: «هذا حديث صحيح رويناه في كتاب الىجة بإسناد صحيح).‎ )1( 
.]۳1[ سورة آل عمرانء الآ‎ )۳( 


() متفق عليه. 


السيرة المَيَسْرة لنبي الرحمت محمد بيس 

1 تثبيت المؤمنين وتسليتهم في سيل ما يعترضهم من حن وابتلاءات ي حياتهم 
الشخصية أو في سبيل تطبيقهم للإسلام ودعوة الناس إليه» فسيرته وحياته كيد مليئة 
بالدروس والعبر في هذا الجال. ٠‏ 

1 الوقوف على ما بذله الصحابة الكرام # من مؤازرة للني بي ونصرة 
لدين الله وما قدموأ في سبيل ذلك من تضحيات كيرة بصورة م يشهد ها تاريخ 
البشرية مثيل» وهذا ما جعلهم يستحقون أن يكوئوا خير القرون على الإطلاق» كما 
جاء عن المصطفى لاني قوله: (حخَير الناس فربي.)" وهذا يستدعي عبعا هم 
والترضي عنهم والسير على خطاهم. 

1 الوقوف على صور من الإيان ا لحي عندما بالط قلوب البشر؛ فيحوهم إلى 
ناس غرر عادیین في وضوح أهدافهم» وعلو هممهم» وندفق عواطفهم» وسمو غایاتهې» 
وعظيم تضحياتهم. وهذا جعلهم - وإن مشوا على الأرض - في اتصال مع الله والملاً 
الأعلى» فمنهم من اهتز عرش الرمن لموته وشاركت اللائكة في تشييع جنازته» ومسنهم 
من نزلت الملاثكة لتغسيله حين مات وآخحر تننزل الملائكة لتسمع ترنمه بالقرآن» ومنهم 
من ياي لأجله جبريل عليه السلام إلى محمد بل ليبلغه السلام من ربه ولم يكن هم ذلك 
إلا حين خالط الان ا لحي قلوبهم» وهلا بدوره يحرك عواطف الخير في المؤمن» ويزيد 
إمانه إماناًء ويعمل عمله في قلب غير المؤمن فيدفعه إلى طريق الإهان. 

[۹] دراسة السيرة النبوية خير معين على فهم كتاب الله وسنة رسول الله» من 
خلال فهم الآيات والأحاديث التي ها صلة باحداث السيرة ووقائعها. 

1[ بیان ما کان يتمتع به رسول الله ل من الأخلاق الكرية» من خلال 
الوقوف على تعامله مع غیره ابتداء بتعامله مع ربه» ثم تعامله مع ساثر البشر من 
حوله من ڏوي قربی »و أصحاب» وخدم» بل حتی مع أعداثه وحرصه على هدایتهې» 
وحثى مع اليوان والرفق به وغير ذلك عا جعله يستحق شهادة الله له جسن الخلق 
في قوله تعالى: «وَإِنك لع حلي عَظيم 4 . 


(۱2) متفق عليه واللفظ للبخاري. 
(f)‏ سورة القلم» الآية )€£. 


مداخل عامت 


ثانياً: حاجة البشرإلى بعثة الأنبياء والرسل: 

بعث اله الأنبياء عليهم السلام إلى الناس لغايات عظيمةء وأهداف سامية» من أهمها: 

]١[‏ تعريف البشر بخالقهم » والحكمت من وجودهم؛ 

إن أرباب العقول المتأملين في هذا الكون العظيم» بأرضه» وسمائه» وأفلاكه» وما 
فيه من أحياء» وما يحويه من آيات عظيمة» يدرکون أن له خالقاً عظيماً» ومديرا 
حکیماء قال تعال: ولون الهم من علق لسوت والأزْض َون أ ل آنه ب 
بل رهم ا يَعلَمُونَ4. ولكنهم لا يدركون صفات هذا الخالقء ولا بعرفون 
حقيقته؛ إذ ليس جقدور عقوم معرفة ذلك وإدراكه بالتفصيل. ولقد ضل من أراد 
التعرف على الله أو وصفه باجتهاد منه. فهناك من قال بوحدة الوجود» وهناك من 
يزعم بان الطبيعة هي المتصرفة بنفسهاء وهناك من جعل لله ولدأء وهناك من بعتقد في 
بعض ال مخلوقات التفع أو الضرء كالنور أو الظلام» وغير ذلك من الانحرافات. لذا 
كان لابد من إرسال الرسل؛ لتعريف البشر ججخالقهم وتعليمهم صفاته» كما جاءت 
عله سبحانه وتعالی. 

وكما كان البشر بجحاجة إلى الرسل لتعريفهم بخالقهم» فهم أيضاً بجاجة لبيان 
الهدف» والحكمة» من خلقهم في هذه الحياةء وهو عبادة الله والسير على صراطه 
الستقيم كما قال تعالى: «وَمًا حَلَقَّتْ اجن وألإنس إل ليعَبدون4". 

[۷] الاخباربالغيبيات وأحداث الد ارالآخرة: 

هناك من ينكر الحياة بعد الموت» ويرى أن الموت هو نهاية الأحياء» كما قال الله 
عن هؤلاء: «وَقالو مَا هى إل حَيَانتا لديا َمُوتُ ونيا وما لعا إل الدهر وما هم 


ذلك يِن عم إن هم إل يعون . وهناك من يدرك بفطرته السليمة أن هناك حياة 


(۱) سورة لقمان» الآية .]٠[‏ 
(۲) سورة الذاريات» الآية .]0١1‏ 
(۳) سورة الطحايةء الآية .]۳٤[‏ 


السيرة الميسرة لذبي الرحمت محمد بإ س 
أخرى بعد الموت» ولكن هؤلاء لا يعلمون تفاصيل هذه الحياةء لأن أخبارها من 
أمور الغيب» التي لا يدركها العقل» ولا يمكن التوصل إليها إلا بالتقل الصحيح 
يعبد الله على حق بالنعيم في الجنةء وينذرون المخالفين لأمر الله بالعذاب الأليم في 
التارء كما قال تعالى: وما سل ألَمُرَسَّلينَ إلا مشن وَمُنذِرينَ فَمَنَ ءَامَنَ 
وَأَصْلَحَ فلا وٿ عَلَهْم و هم رون ج وَألّذين كبوا اكا يَمَمُهم لداب 
بمَا اوا يقس ن 

۲1 تصحيح الانحرافات التي تطرأ على البشر: 

عندما تطول المدة بعد موت الأنبياء والرسل؛ تنعرض الشرائع التي جاؤوا بها إلى 
الصحيح؛ فيحتاج الأمر إلى إرسال رسل» يردون البشر إلى جادة الصواب» 
ویصححون الانحرافات» فعن أبن عباس و قال: کان بين نوح وآدم عشرة قروڻ» 
كلهم على شريعة من الحق» فاختلفوا؛ فبعث الله النبين مبشرين ومنذرين”" كما قال 
قعالى: 9ن الاس أن وحِدَة قبعَت آله ألمرن مرت ومعذرين أل مهم اكب 
باحق يكم بن لاس فيا حلفا فو وَمَا الف فيه إل لذن اتوه من بَعَدِ ما 
اتهم اتباب دى آله آرت اموا لما افوا ضيه ين ألحَيٍ اذب 
ادى ياء إل صرطر مسقم" . 

ودخل الشرك في حياة الناس حين لبس الشيطان على بعض بني آدم» 
واستدرجهم إلى الشرك وعبادة ما سوی الله وذلك آنه کان هناك قوم صاڂون بين 


(1) سورة الأنعام» الآیتان .]٤۹-٤۸[‏ 
() تفسیر ابن کٹیر: TEN‏ رواه الحاکم في مستدرکه. وقال: صحیح . ولم خرجاه. 
(۳) سورة البقرة الي .]۲٠۳١‏ 


مداخل عامت 


آدم ونوح» أشتهروا بالصلاح وكثرة العبادة» فجاء بعدهم قوم يقتدون بهم في العبادة 
فاوحی م إبلیس: لو صورقوهم صوراًه تذكركم بهم» وعبادتهم؛ فيزيدكم ذلك 
نشاطاً في العبادةءكلما نظرعم هم. ففعلوا. فلما ماتوا نشا قوم من بعدهم فاوحى هم 
إبليس: بأن الذين من قبلكم كانوا يعبدونهم» فعبدوهم» فبدً بذلك الشرك. ° 

قنوح عليه السلام أول رسول بعد حدوث الشرك في ذرية آدم تم تتابع إرسال 
الرسل والأنبیاء» " کل ني يبعث في قومه» وريا بعث آکثر من ني ورسول في عصر 
واحد» كموسى وهارون عليهما السلام» وإبراهيم ولوط عليهما السلام» حتى كان 
آخرهم وخاتمهم نبینا حمد بن عبد اله ب 

]٤[‏ حاجة البشر إلى بعض الشرائع لضبط حياتهم؛ 

يحتاج البشر في حياتهم إلى بعض الضوابط التي توفر هم سبل العيش الآمن 
السعيدء وتحقق لحم العدل والمساواة في تعامل بعضهم مع بعض» اجتماعياً واقتصاديا 
وهذا ما تضمتته الشرائع التي جاء بها الرسل. فنجد بعض الرسل يركز في دعوته 
لقومه - بعد اهتمامه بالتوحيد - على إصلاح جانب من جوانب الحياة قومه جاجة 
إليكما قال تعالى: «ولل مَدَمَت أَحَاهُم سَعَيا قال يموم بوا آله ما كم ين 


8 ا رس2 ا رور د 2 کو ا وص و E‏ 
إل غير قڏ جاءنڪم بيه ِن رڪم فاوفوا اڪيل وَالييرات ولا تسوا 


ص س ر سے وو 8 ت O a A‏ ووک و 
الاس أَمْياءَهُم ولا تدوأ ف لض بعد إصلنجها دَلِڪُم حير کم ن ڪُر 


ٍ )7( 
ممير )€ . 


() انظر: حول بداية الشرك في ذرية آدم: الشوكاني: فحح القدير: :٠٠٠ ١‏ الألوسي: روح المعائي: 
¥۹ 


(۲) اصح ما قيل في الفرق بين الرسول والني: أن الرسول من ارسل بشريعة جديدة» واثزل معه كتاب» 
وأما الني فهو من بعثه الله ليدعو إلى شريعة من قبله. انظر: كاب النبرات لابن تيمية: »۲٥۵‏ تفسير ‏ 
أضواء البيان للشتقيطي: ۵/ .۷۳١‏ 

(۳) سورة الأعراف» الآية .]۸٠[‏ 


السيرة المَيَسْرة لنبي الرحمت محمد بل س 
ثالتاً : مضمون دعوة الأنبياء؛ 
يشترك جمیع الأنبياء والرسل ف الدعوة إل التوحيد الخالص لله تعالی»› فهو أول ما 
دعوا إليه أقوامهم» وأمضوا مدة رسالاتهم مجتهدين في ترسيخ معانيه في حياة أمهم. قال 
تعالی: وما رسلا ِن قبلک من رَسُولٍ إل وى إل أن لآ إل إل آنا تَاغبدون ي“ 
ا ا ي 2 ووو 2ر دي f e‏ ج 
وقال تعای: وقد عتتا فى َل أَمَو رَسُولا أب آعَبدُوا أله وَأَتَيبُوا آلَعُوتَ فَيتهُم 
من هذى آل وَمتهُم من حت عليه الله قَسيروأ فى آلأرض قاروا کیک ر عَقَيَه 
المُکذ بی 4 وقال: «إِد جاعم الرس من َي يديهم و حَلفِهم ألا عدوا إل 
آل الوا و اء را لرل ملتیک اتا با اسم بو كرون ". 
والتوحيد الذي دعا إليه الأنبياء هو توحيد الألوهية: وهو إفراد الله بالعبادة“. وهذا 
التوحيد متضمن لأنواع التوحيد الأخرىء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية باله: 
«التوحيد الذي جاءت به الرسل إنما يتضمن إثبات الإية لله وحده» بآن يشهد أن لا إله 
إلا اله فلا يعبد إلا إياهء ولا يتوكل إلا عليه ولا يوالي إلا له ولا يعادي إلا فيه ولا 
يعمل إا لأجله. وذلك يتضمن ما أثبته الله لتفسه من الأسماء والصفات» قال تعالى: 
ولك له ود أ إل إلا هو ألرَْمَن الرّحيم4. وما يؤكد ذلك فوله تعالى: قل 


کک 2 ا کی چ کي س ا a‏ ر 
لن صلاتی شی وای وَمَمَاقق له رَس لين 9 لا شريك لَه وَبدَالك اهرت واا 


(۱) سورة الأنبياء الآية .]۲٠[‏ 

() سورة التحل» الآية .]۳١[‏ 

(۳) سورة فصلت» الآية .]٤[‏ 

() العبادة كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله: هي اسم جامع لكل ما يبه الله ويرضاه من 
الأقوال والأفعال مثل: الدعاء والخوف» والحب» والرجاء والنذر» والذبح» والتركل» والاستعانة 
إلى غير ذلك من العبادات» التي يجب أن تكون كلها خالصة لله عز وجل. (فتح انجيد شرح كتاب 
التوحيد: ص ١٤١‏ 

)٥(‏ سورة البقرةء الآية .]۱١۳[‏ وانظر كلام أبن تيمية في فح الجد شرح كتاب التوحيد: 
1۳ 


هد ل ی و ت ت ن کے 


تاين »وورد في كثير من الكيات أن الرسل كانوا يفتتحون دعوتهم لأ قوامهم بهذا 


ووو ی 


التوحيد بقوم: أعبُدُوا آله ما كم من لو هده" . 

ويؤكد الرسول المصطفى بي اشتراك الأنبياء كلهم في دعوة أقوامهم إلى التوحيد 
بقوله: (إلا معشر الأنبياء ديننا واحد)". 

وهذا التوحيد هو الذي فطر الله الاس عليه» كما قال تعالى: اق وَجَهَكَ إلرين 
ییا طرت اہ ای قر الاس علا لا تجدیک لکل آله إل آلزث ليد وآبکن 
أكبر الاس ل يَْلّمُونَ4“. وقول الرسول بل: (يقول الله عز وجل: إئي خلقت 
عېادي حنفای فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دنهم وحرمت عليهم ما احللت 
ھم“ وکما قال ی (کل مولود يولد على الفطرة فابواه یهودانه وينصرانه 
ويمجسانه). وكانت البشرية على هذا التوحيد منذ أن نزل آدم على الأرض. وأخذته 
مئه ذریته جیلاً بعد جیل» واستمروا عليه عشرة قرون» کما سېق ذکره. 

رابعاً؛ واجبنا تجاه الأنبياء عليهم السلام: 

كما يجب علينا أن نؤمن بججميع الأنبياء والرسل الذين ذكرهم الله في القرآن“ 
والذين لم يذكرهم ويقتضي الان بهم أن نقدرهم ونحترمهم ولا نفرق - في الان - 
بين أحد منهم» فلا جحد نبوة أحد متهم لقوله تعال: ءامن آلرّسُول يما زل ليه من 


() سورة الأنعام» الآیعان .]١١۳ -١۱٠۹۲1‏ 

(۲) سورة الأعراف الآیات [04. ۰٠٠١‏ ۷۳ء ٥۸]ء‏ وسورة هود الآيات .]۸٤ ء٦١ »٥١۰[‏ 

(۳) فتاوی ابن تيمية ۱/ ۳۵۷ . 

() سورة الروم الآية .]١[‏ 

. ۱۵۹ » ۱۵۸ صحیح مسلم: کتاب ال عنة:۸/‎ )٩( 

0) صحيح البخاري: كتاب الجنائز:۳/ ۰۱۱۸ صحیح مسلم: کتاب القدر: ۸/ 0۲ء 0۴ . 

(۷) وعلدهم مسة وعشرون هم؛ آدم» وإدریس» ونوح» وهود» وصالح» ولوط وابراهیم» وإسماعیل؛ 
وإسحاق» ویعقوب» ویرسف» وشعیب» وأبوب وذو الکفل» وموسی» وهارون» وداود 
وسليمانء وإلياس» واليسع» ويونس» وزكرياء ويجى» وعيسى» وعمد عليهم الصلاة والسلام. 


اليرة الميَسرة ثبي الرحمة محمد بإ 
رنه وَالُْوْيِنُونَ کل ١م‏ یال وملنیکیھے و ہے وسلو ل فرق ب أَحَدٍ E‏ 
وَقَالُواً اا عُفَرَاتَك رتا وَإَبّلك المَصيني". ولکن لیس لتا آن نتبع سوى 
شريعة خاهم محمد بن عبداله يا؛ لأن شريعته ناسخة لجميع الشرائع التي جاء بها 
الأنبياء والرسل من قبله. لقوله تعالى: ومن يمغ عَجر لولبم ديا فن قبل ينه وهو فى 
اة يِن الْخَسريني“ وقوله 4 (والذي نفس محمد بيده لا يسمع ٻي أحد من 
هله الأمةء يهردي ولا نصراني» ثم يمرت ولم يژمن بالذي ارسلت په» إلا کان من 
أصحاب النار)". 

خامساً: تفاضل الأنبياء: 

يتفاضل الأنبياء عليهم السلام في الدرجةء والمنزلةء كما قال تعالى: يلك آلسر” 
صلا بهم على فض متهم ن کم ا وَرَفَعَ بَعَضهُم دجس وقوله: «وَلَقَدَ 
قَصلتَا بض يعن عل عض واا اود رَبُورًا چ وأفضلهم على الإطلاق عمد 
ابن عبداله بة؛ لأن اله اصطفاه واختاره لیختم به آنبياءه» ومجعل دنه أكمل الأديانء 
وأعظمهاء لقوله تعالى: «هو ألَذِ سل رسو يالى ودين لحن ِيْظهرة على 
الین گے ونی اله سا4 وفوله إل: (فصلت على الأنبياء بست: أعطيت 
جوامع الكلم» ونصرت بالرعب» واحلّت لي الغنائ» وجعلت لي الأرض طهوراً 


(1) سورة البقرة الاي .]۲۸٠[‏ 

() سورة آل عمرانء الآية .]۸٥[‏ 

(۳) صحیح مسلم: کتاب الویان: و د ۱ 
() سورة البقرة الآية .]۲٠۳[‏ 


)0( سورهة السرا الآية [o0]‏ 


سورة الفتعح» الآية [۲۸]. 


مداخل عاھیق  _‏ 
ومسجدأ وأرسلت إلى انلتق كافةء وحم بي النبيون)" وقوله ب: (أنا سيد الاس 
يوم القيامة)” . 

وعلى الرغم من أن نبينا حمد اة آخر الأنبياء إلا أن ذكره وفضله قد شاع» وسبق 
ظهوره. فقد ورد ذكره وفضله على لسان بعض الأنيياءء وذكر في بعض الكتب 
السماوية, کالتوراۃ والإنجیلء کما قال تعالی: لدی غوت آلرَسُول لی آلا آلدِی 
مجذوتةء كوبا عِندَهُم فى ألكَوَرَنةٍ ولإ جيل يامرهم بالمَعَرُوفِ وَيََهْم عن المُسڪر يل 
لهد ليت ورم علبيد لخبت وََصَع عتم ضرم والأغل ّى انت انيد 
اا ارا جه کو ورو و لر ی ا د ا ف 
لمُفَلحُور 4" ومن ذلك حديث آبي أمامة 4# حين قال: قلت يا ني الله ما کان 
أول بدء أمرك؟ قال: (دعوة أبي إبراهيم» وبشارة عیسی» ورات آمي ورا أضاءت منه 
قصور الشام)“. ودعوة إبراهيم هي التي ورد ذكرها في قوله تعالى: رتا وَأبَعَت يهم 
سول َم يعوا عَم ايك ومهم الكقب وَأَيكمة وركيم َك أنت العريز 
آلْحَكيم4) ويشارة عیسی هي ما ورد في القرآن الکریم على لسانه في قوله تعالی: وإ 


و 


ET a e a gE E Is‏ و ا 
قال عیسی أبن مَرَيَمَ بی اسيل إن رَسول آله إليكر مُصَدِقا لما بهن يَدَى من ألسَوَرَنةٍ 


صد 
مرا سول یات من بعد انمه خمد کا جاءهم الت قالوا هدا خر سین . 


(1) صحيح مسلم: كتاب المساجد / .٥‏ 

(۲) صحيح البخاري: کتاب الأنبياء /۳. 

(۳) سورة الأعراف الآية .]٠١١[‏ 

)٤(‏ أخرجه الإمام امد في المسند: /١‏ ١٠۲ء‏ والطبراني في ا لمعجم الكبير :۷۷۲۹ والبيهقي في الدلائل: 
۱ وابن سعد في الطبقات: ۰۲/۱ .١‏ وقال الميشمي في مجمع الزوائد: ۸ إستاد أحمد 
حسن وله شواهد تقویه. و لزيد من تخريج هذا الحديث وشراهده انظر: صحيح السيرة النبوية' 
لإبراهیم العلي: 0 

(0) سورة البقرةء اليه .]۱١۹[‏ 

() سورة الصف الآبة .]٦[‏ 


السيرة المَيْسَرة لنبي الرحمت محمد کل 

سادساً: تميز سبرة الذبي محمد ب عن سبر غبره : 

شهد تاریخ البشرية منذ القدم- ولا يزال يشهد- عدداً من بني البشرء الذين برزوا 
ف جتمعاتهم»› وعلا ذکر سرهم بین أقوامهم»كاللوك العادلين» والقادة الأبطال» 
والزعماء المصلحين» أو الشعراء المبدعينء وأرباب الفكر والاختراع» وغيرهم ممن 
اشتهر لدى العامة ذكر سيرهم» وبرزوا على مسرح التاريخ. ولكن هناك طائفة من 
بني البشر غير هؤلاء» ذكرهم أشرف» وسيرهم أعظم وأعم نفعاًء ذلكم هم الأنبياء. 
ذلك لأن عظمة سير غيرهم من بني البشر تبدو في جانب» آو جوانب» حدودة الأثر 
والتفع في حياة البشرء بينما سير الأنبياء والرسل تكون أعم نفعاأًء وأشمل آثراً في حياة 
البشر» وعلى مدى الزمن؛ حيث اختارهم الله واصطفاهم داية البشر» وجعل 
حياتهم نبراساً لأقوامهم ينير لحم الطريق في هذه الحياةء في جوانيها المختلفة» وجعلهم 
محلا للاقتداء كما قال تعالى بعد ذكر عدد من الأنياء: وتيك دين ى 
دنهم دة فل ل أشتلكم عله اجر إن هر إله وقرى إلعليرت 4 نعم لقد 
كانت سير الأنبياء أكمل السير في حياتهم» وبين أقوامهم؛ وبعد مبعث الي محمد بن 
عبد الله بء أصبحت سيرته أكمل سير الأنبياءء وأعظمهاء وهي السيرة الوحيدة - 
من بين سير الأنبياء - الصالحة للاقتداء إلى قيام الساعة» وجاء تيز سيرته نبي الرحمة 
ي من عدة وجوه نذكر آهمها: 

1 تكامل حلقاتها ء ودق” تطاصيل أطوارها» من الولادة حتى الوطاة: 

تعد سيرة المصطفى وة السيرة الوحيدة - من بين سر الأنبياء - من حيث: 
تکامل حلقاتهاء ووضوح آطوارهاء منذ ولادته حتی وفاته» وتفاصیل أحداثها مدونة 
معلومة» في جيع مراحل عمره. آما غيره من الأنبياء فيكتنف سيرهم الغموض» في 
عدد من مراحل حياتهم. فهناك من الأنبياء من لا نعرف عنهم شيا إلا أن الله 
ارسلهم: وسا ڏ قَصَصتَهُم عَليلک ین قبل رسا لم ضضم عَلبّلك ونم آله 


(1) سورة الأنعام» الآية .]٠[‏ 


مداخل عاهي ا 
مُوسى ليا . آما الذين ذكرت أسماؤهم في القرآن» فمنهم من لا تحرف عنه 
إلا الاسم والكثير منهم لا نعرف من سيرهم إلا حوارهم لأقوامهم» ومعجزاتهم 
التي أيدهم اله بها. وحين نتبين سيرة كل من موسى وعيسى عايهما السلام بجحكم أن 
سيرتهيما أشهر سير الأنبياء قبل نبينا عمد عليهم السلا فسنجد آن موسى عليه 
السلام - وهو أشهر رسول لبي إسرائيل» والذي أنزلت عليه التوراةء وأكشر الأنبياء 
السابقين ذكراً ني القرآن الكريم - سنجد أن كثيراً من أطوار سيرته مجهول. فنحن لا 
نعرف عنه إلا مولده والظروف التي آحاطت به» وعيشه في آول عمره ٿي بيٽ فرعون» 
ٹم هجرته لی مدین» وزواجه فیهاء ومکثه بها عشر سنین» لا نعلم تفاصیل سیرته 
خلا اء ثم عاد إلى مصرء وفي الطريق أوحى الله إليه وعاد إلى مصر ليدعو فرعون 
زملاه» وليرفع عن قومه- بني إسراثيل- ظلم فرعون. وقد بين الله تفاصيل ال حوار بين 
موسی وفرعون» الات والآيات» التي م ينتفع بها فرعون وملأه ثم هلاك 
فرعون وملئه» ونجاة بني إسرائيل. وما فإن هناك حلقات جهولة في سيرة موسى عليه 
السلام» وفترات غامضة من حیاته» اشتملت على کثیر من أخلاقه» وعبادته» وتعامله 
مع من حوله» وغير ذلك ما هو فيه محل الاقتداء لکننا لا نعلم عنها شيتاً. 

أما عيسى عليه السلام» فبقول في شأن سيرته علامة اند في عصره» السيد سليمان 
الندوي باله: «ومن قرب الرسل عهداً بالإسلام عيسى عليه السلام» الذي يزيد 
عدد المتتسبين إليه- بحسب إحصاءات الأوربيين- على عدد الديانات الأخرى» وإن 
امرء ليستغرب حين يعلم أن شؤون حياته» وأحوال معيشته» أخفى من غيره وأغمض» 
وقد أسدل الزمان عليها حجاباًء أكثف ما نراه في حياة العظماء الآلحرين من الرسلء 
آلذين يعدون من أصحاب الأديان المشهورة). ثم قال: «إن عيسى عليه السلام عاش في 
هذه الدنيا ثلاثاً وثلاثين سنة» كما يروي الإنجيل» والأناجيل الموجودة في الأيدي 
- على مافي رواياتها من ضعف ولبس - مقصورة على ذكر أحواله لمذة ثلاث 


(۱) سورة التساء الكية .]١١٤[‏ 


السيرة المَيَسْرَة لنبي الرحمت محمد بإ 
سنوات» في أواخر حياته وحسب. فنحن لا نعلم عن حياته علم اليقين إلا أنه ولده 
وجيء به إلى مصر» واراه الله آية أو آيتين في صباه» ثم غاب عن الناس» وظهر هم وهو 
في الثلاثين من عمره... فأين قضى عيسى عليه السلام الثلاثين أو الخمس وعشرين 
على الأقل من حياته ؟ وفيم قضاها ؟ وباي الأعمال شغل هذا الفراغ الواسع من 
عمره ؟ إن الدنيا لا تعلم عن ذلك شيئأء ولن تعلم..». 

Li‏ سيرة نبينا محمد بي فقد دونث بتفصيل دقيق» وبيان واضح» منذ ولادته 
وحتی وفاته» بشکل لم حدث من قبله ولا من بعده. حیث دون فیها آقواله» وأفعاله» 
وابتساماته وحتی سکونه وصمته» حال |قامته وسفره» وني سلمه وجهاده» وفي منزله 
وخارچه. 

وقد أجبرت هذه الميزة الكبيرة لسيرة المصطفى بي غير المسلمين على الاعتراف 
بها. فقد كتب (جون ديون بورت) في مقدمة كتابه عن السيرة احمدية سنة ١۱۸۷م‏ 
وعنوانه "الاعتذار من محمد والقرآن"'» قال في مقدمته: «لا ريب أنه لا يوجد في 
الفاعينء والمشرعين» والذين سوا السنن» من يعرف الناس حياته» وأحواله» بأكثر 
تفصيلاً وأشمل بياناً» ما يعرفون من سيرة محمد وأحواله". 

ويقول الإنجليزي با سورث سميث: «.. لا شك أن في الوجود شخصيات لا 
نعلم عنها شيثاًء ولا نتبين حقيقتها أبدأًء أو تبقى منها أمور جهولة. بيد آن التاريخ 
الخارجي محمد ب نعلم جيع تفاصيله» من نشاته إلى شبابه» وعلاقته بالناس» 
وروابطهء وعاداته» ونعلم أول تفکیره» وتطوره» وارتقاءه التدريچي» ثم نزول 
الوحي العظيم عليه نوبة بعد نوبة» ونعلم تاريخه الداخلي بعد ظهور دعوته» 
وإعلان رسالته..». 


2 سليمان الندوي: الرسالة الحمدية: 0۷ 0۸. وعن حباة عيسى عليه السلام واختفائه انظر الأمم 


(۲) نقلا عن سليمان الندوي: الرسالة الحمدية:۹۸. 
(۳) المرجع السابق: ٠١١‏ 


مداخل عامت 

[۲] صح نقلها وشقن مصد رها: 

إن ما ييز سيرة نبينا محمد بيا - بالإضافة إلى ما سبق - وصوها إلينا بطرق 
صحيحة) ومن مصادر بلغت أعلى درجات الثقة والصدق. فمن أهم مصادر سيرته 
ی: القرآن الکریم؛ حیث ورد فيه جزء کبیر من سيره بی اشتمل على أوصافه» 
وأخلاقه» وأطوار دعوته» ووصف بعض معارکه» ومواقف أعدائه من دعوته» وکیف 
تعامل معهم. 

والمصدر الثاني للسيرة النبوية كتب السنة النبوية. وقد دونت السنة النبوية بطريقة 
فريدة» م تدون بها سيرة نبي قبله. فما وصل من سيرة موسى وعيسى عليهما السلام 
م يون إلا بعد مفارقتهما هذه الحياة. فالتوراة م تدون إلا بعد موسى بقرون) عا 
جعاها تتعرض لكثير من التحريف» ودخلها أراء كلير من الكتاب» وہسبب ذلك وقع 
فيها بعض التناقض. أما الأناجيل فقد دونت بعد رفع عيسى عليه السلام بأكثر من 
ستين سنةء وجهل اللغة التي دونت بهاء ومن قام بترجتهاء كما دخل التحريف كثيرا 
من هذه الأناجيل» بعد عدة قرون» على أيدي القساوسة والملوك. 

آما سنة نبینا حمد َيه فقد دونت في حیاته بطریقتین: 

الطريقة الأولى: الحفظ المتقن: 

حيث تخصص مموعة من الرواة المؤمنين الصادقين بملازمة الرسول بي وأوقفوا 
حیاتهم» وفرغوا آذهانهم» لحفظ کل ما یصدر عنه من قول آو فعل أو ثقریرء بل حتی 
وصف آحواله» من تبسمه» ومشیته» وصمته» وغير ذلك. وذلك في سفره وإقامته» بل 
حتى في بيته. وقد اشتهر العرب قبل الإسلام بقوة الحفظ» واعتنوا به عناية كبيرة» 
فاعتمدوا عليه في حفظ تارخهم» وأشعارهم» وأنسابهم. 


(1)عمود شاكر: السيرة النبوية: .٠١‏ 


(۲) وهم هؤلاء الرواة 6#: آبو هریرة» وروی )٥۳۷5‏ حدیثاً > وعبدالله بن عباس (۲۹۹۰) 
حدیثاً » وام المؤمنين عائشة (۲۲۱۰) احاديث › وعبد الله بن عمر )١١۳١(‏ حديغاً » وجابر 


ابن عبدالله (۱۵۹۰) حديغاً ٤‏ وأنس بن مالك ١‏ ) جديا » وأبو سعيد الخدري 
(۱۱۷۰) حدیٹاً. 


السيرة المَيَسرَة لتبي الرحمت محمد ل س 

الطريقة الثانية: الكتابة: 

aE BE RS a 
ويراه» من سنة الرسول ية ومن أشهرهم: عبد الله بن عمرو بن العاص اء فقد‎ 
كان يكتب ما يسمعه في صحيفة سماها "الصادقة"» ومنهم عبد الله بن عباس شا‎ 
الذي ترك بعد وفاته همل بعير من كتبه. ثم جاء جيل التابعين الذين نقلوا ما رواه‎ 
الصحابةء حفظاًء وكتابة وضربوا في جمع السئة النبوية أمثلة رائعة في التفاني» والدفة.‎ 
فقد قاموا بالرحلة لتدوين الحديث» وقطعوا المسافات الطويلة من أجل حديث واحد‎ 
يذكر لأحدهم. ثم تسلم تابعو التابعين المهمة» بالأمانة نفسهاء ودونت كتب الحديث»‎ 
ووضعت الشروط لرواية السنةء حماية ها من التحريف» والكذب ”. وقد اهتم بعض‎ 
الرواة والكتاب بجمع ما له صلة بسيرة الرسول بيك واستخلاصها من السنة. إذا‎ 
فسيرته ب دونت في زمن مبكر» ونقلت إلينا بطريقة موثوقةء تجعلها السيرة الوحيدة‎ 
الصحيحة» الصالحة للاقتداء بها بصورة متكاملة.‎ 

[۲| شمولها لجميع جوانب الحياة البشريم: 

بختلف البشر في عيشهم في هذه الحياة» فهم أقسام وآنواع عدة» من حيث مراكزهم 
الاجتماعية» ومن حيث مسؤولياتهم ومهامهم في هذه الحياة» وأوضاعهم في أطوار 
حياتهم. وكل هؤلاء بجاجة إلى قدوة مثالية جامعةء تتكامل فيها جوانب الحياة 
البشريةء يتأسون بها ني حياتهم. ولا نجد هذه القدوة المتكاملة إلا في سيرة نبينا حمد 
5ية. فما بين أيدينا من سير للأنبياء غيره ينقصها هذا الجانب. فعيسى عليه السلام 
مثلاً م يتزوج» ولم تكن له ذريةء كما أنه م يكن حاكماً يراس دولة. وني سيرة موسى 
عليه السلام» التي بين أيديناء جوانب ناقصةء تحتاجها الحياة البشرية للاقتداء بهاء في 
الجوانب الاجتماعيةء كعلاقته مع زوجه وأهله» وني الجوأنب السياسية» كمنهجه في 
الحكم» والتعامل الماليء وغير ذلك" . أما سيرة محمد بي فهي كما قال سليمان 


() لمعرفة مراحل تدوين السنة انظر: صبحي صالح: علوم الخحدیث ومصطلحه: ١٤١‏ وما بعدها. 
(۲)انظر حول هذا الكلام عن موسى إل السيرة النبوية محمود شاکر: ۲۹۰۳۰. 


مداخل عامت 
الندوي #له: «جامعةء مجد فيها الناس كلهم» على اختلاف طواشهم. الأشوة 
الكاملةء في جيع آلوان الحياةء وأطوارها»". 

فیجد فيه الحاکم قدوته في سياسة دولته» والب جد فيه قدوته في تربيته لاأولاد 
والزوج في تعامله مع زوجه» وهو معلم بارع حین یعلم آصحابهء جد فيه المتعلم قدوته» 
وهو تلميذ مدب حين يتلقى الوحي من جبريل» وزاهد صادق في زهده وتاجر 
صدوق في تعاملهء وعامل آمین في رعیه للخنم» وغې شاکر» وفقر صابر» ويتيم قاج 
للرعاية والعطف» كما أنه كان كافلاً للأيتام» راعياً لهم» وهو داع إلى الله بالحكمة 
والموعظة الحسنةء كما آنه مجاهد لا شى في الله لومة لائم» وهو عابد لا يل من 
التقرب لله بأنواع العبادات» وقائد عسكري محنك له نهجه الخحاص في إدارة المعارك 
والتعامل مع الأعداء» كان في انتصاره متواضعاً کما کان حال انکساره عزیزاًء إلى غير 
ذلك من الأحوال البشريةء التي جعها الله في سيرته» فاستحق أن يكون بذلك قدوة 
صالحة لجميع بني البشر» في جيع احوالمم» وأطوارهم. فصاوات الله وسلامه عليه. 

سابعاً: مصادرالسبرة النبوية : 

أولاءالقرآن الكريم: 

وهو المصدر الأول والأساس لسيرة المصطفى ييا وقد ورد في القرآن من الحقائق 
والأحداث المتعلقة بالسيرة النبويةءما يعطي صورة عامة عن سيرة الرسول بيا فورد 
فيه ذكر لبعض آحوال العرب قبل البعة من الناحية الدينيةء والاجتماعية» 
والاقتصاديةء وطرفا من حياة الرسول يل كما قال تعالى: «ألَم دك يَيَيمًا ارىئ © 
وَوَجَدَكَ صَالاً دى و وَوَجَدَك عَاپل اي4 كما ذکر ما کان عليه من خلق 
كريم: «وَإِنَكَ لعل حلي عَظيم4" وورد فيه ذكر مواقف اعداء الدين الإسلامي 


(۱) الرسالة الحمدية: .٠١١‏ 
)( سورة الضحى» الآيات [A-1]‏ . 
(۳) سورة القلي الآية .]٤[‏ 


السيرة المَيَسْرَة لنبي الرحمح محمد کل -- 
وأساليبهم في الصد عنه وجاء فيه طرف من ذكر المجرة وذكر المعارك الحربية 
الكبرى مع المشركين» مثل معركة بدر» وأحد» والأحزاب» وصلح الحديبية» وفتح 
مكة» وغزوة حنين»وبعض العارك مع اليهود» وورد فيه ذكر بعض امعجزات النبوية 
كمعجزة الإسراء والعراج.وغير ذلك عا يعطي صورة عامة عن سبرة الرسول بلا 
وقد تميز القرآن الكريم كمصدر للسيرة ا يلي: 

1 تفرده بأعلى درجات الصدق؛ إذ هو أوثق كتاب على وجه الأرض» حيث نقل 

' بالتواتر القطعي الموثوق» وتكفل الله بجفظه: إا حن برلا رونا ل حفطونَي“ 

1 تميزه بالزبط بين مقدمات الأحداث ونتائجهاء والتركيز على بيان الأسباب وتعليل 
العواقب. كيان سبب ما أصاب المسلمين في أحد بقوله تعاى: «أولَمَا بتكم مَصِيبة قذ 
َم لجا م ی ددا َل هو ين عند اکم إن آله على كل ى قري 

الكشف عن خفايا النفوس والإخبار عما تكنه الضمائر» فهو منزل من عند 
الذي يعلم السر وأحفى» فجاء في معرض ذكر خبر زواج الرسول ية من آم المؤمنين 


یو رد 


Eo‏ و ۴ ا i E‏ 3 3 چ ر 
زینب 89: وإ تقول للدِى أتعم آله عليه وَأَعَمَتَ عليه أَمَك عَلَيَكَ رَوَجَكَ واي 


ر e‏ وو ۶ے ص f Fy‏ 2 5 
آله ونی فی تفلک ما آل مُبّديه عى الاس وآنله احق أن مده فما قى رَد 
سجر ے اک ےق وص ی ا = rt‏ ر ر کي ٤‏ و Gs «e E‏ 
ما وَطرا رو جتدکها لک لا يڪون على المؤييين حرج ي زوج ادعياپهم إذا قضوا من 
عر وکات ار آله فمو" . 

[4] وصف المشاعر النفسية التي تبدو من ختلف الأطراف في أجواء يعض 
الأحداث. يقول تعالى واصفا الحالة النفسية لأهل المدينة من مسلمين ومنافقين في غزوة 


الأحزاب: «إذ جابوگم ن فَوقكم ومن أَسَفَل منم وذ اعت اضر وَبَعّت لقأو بُ 


(1) سورة الحج الآية .]٩[‏ 
(۲) سورة آل عمرانء الآبة .]٠١٠١[‏ 
(۳) سورة آل عمران. الآية .]١١۷[‏ 


مداخل عامت 

و رر وق ر عي م وره ر اا ر ر ووو و سے روو و کر کے ر 

الْحَتَاجِرَ وَتَطعُونَ بال الظنوكاً و هتَالِك عى ألْمُوْموت ولوا زرالا شدِيداي. 
2 ت E‏ ا و ا کک 2 2 

ويبين حالة النفسية بقوله: «وَإذ يول أَلْمُتَفِقَون وَالذين ف قلومم مَرْض ما 


هد إلا عَرورًا). أما شعور المؤمنين فيبنه قوله تعالى: «وَلَمًا را 


a‏ عدا آله وَرَسولهُء وَصَدَق آله وَرَسُولهء وما ركهم إل 
إيمَسًا Fea‏ لیما . 


[o]‏ الأار بأمور تخفى على البشرء مثل | إخباره جشاركة الملائكة ف القتال ف 
بعض المعارك وإخباره بوجود مؤمنين في مكة مع الكافرين يفون إيانهم» كما قال 


تعالی: «هم الزیت ت قروا وضو ڪَُم عن امسج أَلْحَرَامِ هذى مَعَکوقًا ان يبع 
ر وَلَوَلا رال مُؤْيُِونَ وَساء ميت ل تُعلَمُوهَةَ أن وهم فَكُصِيكم مهم مَعرة 
بغر عم ليجل آله ی وخی مَس ياء لو روا دتا لذت كفروا متهم عدبا 


ليمًا4. وكذلك إخباره بوجود أعداء يفون أنفسهم عن المؤمنين فقال تعالى: 
ڈوَاعِدوا لھم ما استَطعتم ُن قروو رَبَاط الیل ترَھبوت بی عدو آله وعَذوڪ 
وَءَاڪرينَ ن گونهة لا تَعلَمُوكهُم آل يمهم وما تفقوا ن ىء ف سَبيل آله بُو إليكم 
واش لا تلوت ) . 

[] بيان الأعطاء وتصويب المواقف التي قد تبدو من الرسول بيا أو أاصحابه؛ 
فمثلا حين أخذ الرسول بيا برآي من قال بإطلاق آسرى المشركين في بدر مقابل 


الغداء نزل العتاب وتصويب رأي من قال بقتلهم في قوله تعای: «مّا کت ِى أن 


.]١١-٠١[ سورة الأحزاب» الآيتان‎ )١( 
سورة الأحزاب الآیتان ۱۲1 و۲۲].‎ )۲( 
.]۲٠[ سورة الفتح» الآية‎ )۳( 

() سورة الأنفالء الآية .]1١[‏ 


السيرة الميَّسْرَةَ لتبي الرحمت محمد بل 


واه عَریر سی . 

ولتمام الاستفادة من القرآن في أحداث السيرة يجدر الرجوع إلى كعب التفسي 
خاصة التقدمة منها كتفسير الطبري وابن كثير - رحمهما الله - مع التنبه إلى ضرورة 
تمحيص الروايات لعرفة الصحيح من غيره. 

خانياء كتب السنن (الحديتث): 

تأتي كتب السنة بعد القرآن الكريم - كمصدر للسيرة النبوية - من حيث الصحة 
فقد نالت عناية فائقة من رجال الحديث - الذين هيتهم الله لحفظ السنة النبوية - 
حينما وضعوا القواعد والشروط التي تضبط رواية الأحاديث ونقلها عن الصطفى 
اة ويز صحيحها من غيره» وذلك من خلال علمي "م صطلح الحديث" و'الجرح 
والتعديل". 

وتأتي في مقدمة كتب السنة من حيث الصحة الكتب الستة: «صحيح البخاري» 
وصحيح مسلم» وسنن آبي داودء وسنن النسائي» وسنن الترمذي» وسنن ابن ماجه). 
ويضاف إليها: موطأ الإمام مالك ومسند الإمام أحمد فهذه الكتب في الذروة العليا 
من الصحة والثقة والتحقيق» أما الكتب الأخرى» فقد تضمنت الصحيح والحسن» 
وني بعضها الضعيف أيضا. 

وإن كان ادف من تأليف كتب السنة حفظ تعاليم الشريعة وهدي الرسول إل في 
العبادات إلا أنها تضمنت معلومات كبيرة عن السيرة النبوية نستطيع من خلاها 
تكوين فكرة عامة عن سيرة الصطفى يلف ولكن هه العلومات ينقصها الترتيب 
الزمني والتسلسل الموضوعيء فالمعلومات عن حادثة واحدة نجدها ميثوثة في ثنايا كل 
كتاب من كتب السنة بحسب ما يناسب كل جزء من تلك الحادثة لأبواب الكتاب. 
وهله الفغرة جاءت كتب المغازي والسير لسدها. 


(1) سورة الأنفالء الآية .]٦۷1‏ 


مداخل عام 

ثالثاء كتب المغازي والسير: 

كان الاهتمام بسيرة اللصطفى بلا منذ عهد الصحابة 1# حيث وجد منهم من 
وجه اهتمامه بأخبار السيرة النبوية التي كان يطلق عليها "المغازي" ويتضح ذلك من 
خلال دروسهم» فکان ابن عباس 7ش یفرد یوما من آیام دروسه للمغازي فقد جاء 
في وصف سعة علمه آنه كان: (... مجلس يوما ما يذكر فيه إلا الفقهء ويوما التأويل» 
ويوما المغازي» ويوما الشعرء ويوما أيام العرب...)" وكان البراء بن عازب هه قد 
املی على طلابه شیا کثړرا من مغازې رسول اله 5 إلا أن تدوين المغازي في 
كتب مستقلة لم يظهر إلا في عهد التابعين ومن بعدهم.ويمكن تقسيم من ألف في 
المغازي والسيرة إلى فتين هما: 

() كتب السيرة عند رجال الحديث: 

وهم كثير يصعب حصرهم ولكن نذكر الرواد منهم وهم: . 

[] عروة بن الزبير: (ت ٤۹ه)‏ وهو ححدث ثقةء أحد فقهاء المدينة السبعة” وقد 
قام بهد متميز في إرساء قواعد الكتابة في سيرة البي بي ويذكر ابن كثير عن حمد 
بن عمر أن عروة أول من صنف في المغازي”. إلا آن كتاب عروة فيد ضمن كثير من 
الكتب المفقودة» ولكن من حسن الحظ آنه تم حفظه في عدد من المصنفات التي نقل 
أصحابها ما جمعه عروة عن طريق عدد من تلاميذه وقد قام حمد الأعظمي 
باستخراج ما رواه عروة في المغازي من طريق أبي السود . 


(۱)ابن سعد: الطبقات الکبریى:٠/‏ ۳۹۸. 

(9) السلمي :منهج كتابة الناريخ الإسلامي:٥۲۹.‏ اعتمادا على محمد الأعظمي: مغازي رسول الله 
لعروة بن الزبیر:١١١٥۲.‏ 

(۳) أكرم العمري: السيرة الثبوية الصحيحة: 0٤‏ . 

() السلمي:منهج كتابة التاريخ الإسلامي:۲۹۷. 

. ٠١١/۹ البداية والتهاية:‎ )١( 

() وسماها: "مغازي رسول الله لعروة بن الزبير" طبع مكتب التربية بدول الخليج بالرياض 

/ ١٠٠٤٠ه.‏ انظر: السلمي :منهج كتابة التاريخ الإسلامي:۲4۸. 


السيرة المَيْسرة لنبي الرحمة محمد الإ 

1 آٻان ٻن عثمان ہن عفان (ت: ٠٠٠١‏ ه) وقد عده كتاب السيرة من رواد مؤسسي 
علم المخازي» فقد اهتم بجمع مغازي التي الكريم بل وأورد ابن سعد" خبرا يشير إلى 
آنه كان لدى آبان مصنف في المغازي» حيث ذكر في ترجمة المغيرة بن عبدالرمن: «ثقة 
قلیل الحدیث إلا مغازي رسول الله ييه أحذها من أبان بن عثمان..٠.‏ 

1 الإمام محمد بن مسلم الزهري (ت ١۲٠ه):‏ وهو أحد كبار احدثين في عصره» 
وقد كانت له عناية فائقة بمغازي رسول الله َة فجمعها ورتبها حتى أصبح إماما معتمدا 

. فيهاء وهذا ما يفسر كثرة الروايات عنه في كتب الحديث في أبواب المغازي والسير". 
وهذا ما جعل السهيلي”" يقول عن مغازي الزهري: «وهي أول سيرة ألفت في الإسلام» 
ولعله يقصد بهذا الشمول والترتيب» وإلا فكما سبق أن هناك من آلف في السيرة قبل 
الزهري كعروة بن الزبير. ومع أن مغازي الزهري في عداد المفقود لكنها حفظت في كتب 
الصنفين من بعده كما في تاريخ الطبري» والروض الأنف للسهيلي» ومصنف 
عبدالرزاق»وغيرهم. وقد قام الدكتور سهيل زكار بجمع مرويات الزهري عن سيرة 
الرسول بيا ني كتاب ونشرها بعنوان "المغازي النبوية"“ 

1 موسى بن عفبة (ت: ٠١١‏ ه) الإمام الثقة الكبيرء أحد تلاميذ الزهري وعنه 
أخذ علم المغازي» ولكانة عقبة عند أهل الحديث وتقتهم به فقد تلقوا مصنفه في السيرة 
بالقبول»فكان الإمام مالك إذا سئل عن المغازي قال: عليكم بمغازي الرجل الصالح 
موسی بن عقبة» فإنها أصح المغازي.وقال الذهي: أما مغازي موسى بن عقبة فهي في 
مجلد ليس بالكبير» سمعناهاء وغالبها صحيح ومرسل جيد» لكنها ختصرة تحتاج إلى زيادة 
بيان" . وقد قال الإمام الشافعي: «ليس في المغازي أصح من كتاب موسى بن عقبة مع 


(۱) الطہقات الکبری:٥/ .۲٠١‏ 
9) السلمي:منهج كتابة التاريخ الإسلامي:٠٠.‏ 
(۳) الروض الأنف:٠/٠٠٠.‏ 

(6) نشر دار الفکر:دمشتق» ط ۱: ١١٤۱ھ‏ 1۹۸۰م. 


مداخل عامت 
صغره وخلوه من أکثر ما یذکر في کتب غیره»"» ومغازي عقبة في عاد المفق ود ولکنها 
محفوظة في كتب الحديث» وكتب المغازي والسير التي صثفت بعد عقبة. 

7 سلیمان بن طرخان التيمي: (ت ٠٤١١‏ ه) أحد رجال الجرح والتعديل المعتبر 
قوطمم في نقد الرجال ‏ وأحد الحفاظ التقنين والعباد انجتهدين. " وقد جع أخبار 
السيرة وأفردها عصنف رواها عنه أبنه معتمر. وقد نقل عن هذا الصنف السهيلى في 
او ا ا ا ا ا 

هله نماذج من كتب انحدثين في السيرة النبوية 

(ب) كتب السيرة عند الإخباريين والمؤرخين: 

إذا كان رجال الحديث الذين اهتموا بالتأليف في السيرة النبوية قد أسهموا في 
أستقلال السيرة عن غيرها وعنوا بترتيب أحداثهاء فإن حرصهم على الارتباط منهج 
الحدثين حد من توسعهم في جمع الكثر من أخبار السيرة النبويةء لذا جاءت مؤلفات 
كثرر منهم موجزة ختصرة» وظلت السيرة النبوية تحتاج إلى بيان وتفصيل» وهذا ما 
جاء ني مؤلفات الإخباريين وا مؤرخين في السيرة» فقد أهتم هؤلاء مجمع أكبر قدر من 
الأخبار والروايات التعلقة بالسيرة بعد تحررهم من بعض قيود الحدثين في قبول 
الروايات» ومن أشهر هؤلاء: 

1 عمد بن إسحاق: ت (۲٠٠ه):‏ تكن ابن إسحاق - ما وتي من غزارة علم - 
من جمع مادة غزيرة عن السيرة النبوية م يتمكن من قبله من جعهاء شملت معلومات 
عن سر الأنيياء كمقدمة للحديث عن سرة نينا حمد بلي وقد ساعده على ذلك 
تنقله في الأمصارء وحرصه على تتبع الروايات في السيرة وتدوين كل ما سمعه في 
ذلك من أقوال وأشعار. 


(۱) أكرم العمري: السيرة النبرية الصحيحة:٥٥‏ . 

(۲)ابن حجر: تهذیب التهذیب:۹/ ٤۵‏ . 

(۳) انظر علمه وعبادته في سیر اعلام النبلاء: /٦‏ ۱۹۵ وما بعدها. 
.۷۷۳/١ )©‏ السلمي:متهج كتابة التاريخ الإسلامي:٠٠٠.‏ 
)٥(‏ فتح الباري: .۴۳/١‏ طبع جامعة الإمام محمد بن سمود الإسلامية. 


السيرة المَيَسرَة ثتبي الرحمت محمد 4لا 
فخرجت سيره لتغطي بشهرتها وغزارة مادتها ما ألف في السيرة»ومن شم 
أصبحت موردا لمن جاء بعده من أرباب السير. . 

ولا كان منهج ابن إسحاق في جمعه لأخبار السيرة متساهلا لا يتفق مع منهج الحدثين 
لذا لم يقبلوا حديثه في جال رواية الحديث إلا بشروط جعلت رواياته المقبولة في الحديث 
نادرة» ولكن هناك إجاع على اعتماد قوله في المغازي والشهادة بإمامته فيها". 

وإذا كان ابن إسحاق قد تساهل في قبول بعض الأخبار الواهية والضعيفة فإن 
. التزامه بالإسناد يمكننا من تمييز تلك الروايات وتمحيصها.وبكل أسف نقول إن كتاب 
ابن إسحاق في السيرة لم يصل إليناء ولكن يهون من ذلك آنه حفظ عن طريق رواته 
في مدوناٽ من چاء پعله. 

[ عبداللك بن هشام: (ت ۲۱۸ه): وعن طريقه وصلت لنا سيرة ابن إسحاق» 
فقد رواها ابن هشام عن تلميذ ابن إسحاق زياد بن عبد الله البكائي» ولكن ۾ يكن 
أثر ابن هشام مقصورا على النقل فحسب بل قام بتهذيب سيرة ابن إسحاق فحذف 
بعض الروایات والأشعار التي یری غرابتهاء كما أوجز بعض ما یری أن ابن إسحاق 
ای ای ورن انز رات فی٤‏ او اتی وف عو کا اپد ن 
إسحاق. فآصبحت سيرة ابن إسحاق بعد تهذيب ابن هشام وإضافاته تسمى "سيرة 
ابن هشام" وغدت المرجع الأوفى والأكمل عن السيرة النبوية وتلقاها الناس بالقبول» 
وقام عدد من العلماء ہشرحها أو تهذيبها وتلخيصهاء كشرح السهيلي ت ۵۸١(‏ مى 
ها في كتابه المسمى (الروض الأنف). 

1 الوافدي: (ت ۲۰۷ه)ء وهو محمد بن عمر الواقدي وألف كتابه في السيرة باسم 
'المغازي" وقد اشتهر عن الواقدي غزارة العلم والتوسع في جمع المعلومات من أي طريق 
كان ويز بتتبع مواقع الأحداث التاريخية والوقوف عليها بنفسه ووصفهاءولكن إغراقه 
في التفصيلات» وذكره للغريب والمنكر من الروايات» ونقله عن رجال مجهولين كل ذلك 


(1) سلیمان العودة: السيرة النبوية في الصحيحين وعند ابن إسحاق: S3‏ 
(۲) عن أقوال العلماء ني ابن إسحاق انظر المصدر السابق: .٠٤ ٥۳‏ 


مداخل امت 


جعله عل اتهام عند أهل الحديث. ومجمل الذهي الرأي في الواقدي بقوله: «جع فأوعى» 
وخلط الغث بالسمين» والخرز بالدر الثمينء فاطرحوه لذلك» ومع هذا فلا يستغنى عه 
في المغازي وأيام الصحابة وأخبارهم» وقال آيضاً: «وقد تقرر أن الواقدي ضعيف» بحتاج 
إليه في الخزوات والتاريخ» ونورد آثازه من غير احتجاج....». 

]٤[‏ محمد بن سعد الزهري: (ت ۲۴١‏ ه)ء وهو تلميذ الواقدي ولكنه أوثق منه 
عند رجال الحديث»وجاء مؤلفه في السيرة النبوية ضمن كتابه الكبير "الطبقات 
الكبرى" حيث خص الجلد الأول والثاني بالحديث عن سيرة الرسول ياف ويعد كتابه 
في السيرة من أوثتق الكتب لكانة صاحبه عند الحدثين وضبطه للإسناد. 

[] حمل بن جرير الطبري: (ت:١٠۳ه)ء‏ وهو من المؤرخين الذين عنوا بالكتابة 
في سيرة المصطفى بلا وهو محدث وفقيه» وجاء كتابه عن السيرة النبوية ضمن كتابه 
عن التاريخ العام "الرسل والملوك" وقد اعتمد على ابن إسحاق في روايته لأحداث 
السيرة النبوية. 

[] إسماعیل بن کثیر: (ت: ٤۷۷ه)ء‏ وهو مؤرخ وحدث ومفسر کبیر» وقد کتب 
عن السيرة النبوية ضمن كتابه عن التاريخ العام (البداية والتهاية) وعلى الرغم من أنه 
اعتمد كثيرا على ابن إسحاق إلا أنه استفاد من صلته الكبيرة بالحديث في الوقوف عند 
كثير من الأخبار وتمحيصها والتعليق عليها ما أضفى على سيرته أهمية كبيرة. 

رابحا: كتب الشماذل: 

كتب الشمائل هي التي تتحدث عن أخلاق المصطفى ب وصفاته وإن كانت 
كتب السئة والسيرة قد تضمنت كثيرا من المعلومات في ذلك إلا أنها جاء مبثوثة 
متفرقةء لذا اهتم عدد كبير من علماء المسلمين رهم الله بجمع شمافل الرسول بلا 
وإفرادها بكتب خاصة غير كتب السيرة العامة» حرصا منهم على إبراز اخلاق 
المصطفى لأمته ليقتدو! بهاء ومن هذه المصادر: 

# كتاب (الشمائل الحمدية) للإمام محمد بن عيسى الترمذي المتوفى سنة ۲۷۹ ه 
وقد نال هذا الكتاب اهتمام العلماء بالشرح والاختصار والتعليق» وهو مطبوع. 


(۱) سیر اعلام النبلاء:۹/ .٤۵٤١٤٩٩4‏ 


السيرة المَيَسْرَة لنبي الرحمح محمد بل 
« كتاب (أحلاق الني وآدابه) للحافظ أبي الشيخ عبدالله بن محمد الأصبهاني 
المتوفى سنة ٠١۹‏ ۳ه وقد سار على طريقة الترمذي» وضم کتابه آحادیث نادرة 
وفريدة عن حياة الي ييو وهو مطبوع. 
# كتاب (الشمائل) لأبي العباس جعفر بن محمد المستغفري المتوفى سنة ٤۳١‏ ه. 
وسين ومائتين وألفا )٠١١۷(‏ من الأحاديث والآثار التى تتعلق بشمائل الرسول بيا 


# كتاب (زاد ا معاد في هدي خير العاد) لاإمام ابن قيم الجوزية التوفى سنة ۷۵١‏ . 
خامسا: کتب الد لائل: 


وهي الكتب التي اهتمت بدلائل صدق نبوة المصطفى ب وذكر معجزاته الدالة 
ل 0 اة وار ومن عة الك : 

٭ كتاب دلائل النبوة: لحمد بن يوسف الفريابي -: ۲١۲ھ‏ وهو محدث ثقةء وهو أول 
من أفرد الدلائل بكتاب. وقد ألف بالعنوان نفسه (دلائل النبوة) كل من أبي نعيم أ مد 
بن عبد الله الأصبهاني (ت: ٤١‏ ه) والبيهقي:أحمد بن الحسين (ت: ٤٥۸‏ ه) 

٭ کتاب (آيات البي) محمد المدائني (ت: ۲۲۵( 

٭ وهناك كتب حملت مسمى واحدا هو (أعلام النبوة) وألف بهذا العنوان كل من 
داود الأصبهانیي (ت: ۲۷۰) و بي محمد عبدالر من بن آبي حاتم (ت: ٣۳۲۷‏ ه) 
وبي ا لجسن علي الماوردي (ٿ: ٤0١‏ ھ) وغیرهم. 

والجدير ذكره أن هناك من جمع في مؤلفه بين الشمائل والدلائل ومنها: 

# (الوفا بأحوال المصطفى): للإمام عبدالر من بن الجوزي (ت: ۹۷ ه). 

٭ وكتاب (الخصائص الكبرى) لحلال الدين السيوطي (ت: ١۹۱ه).‏ 

ونما ينبغي التذكير به هنا أن كثيرا من كتب الشمائل والدلائل حوت روايات 
وأخبارا بحاجة إلى التحقيق والتدقيق قبل قبوها والأخذ بها. 


(1) عن مصادر وكتب شمائل املصطفى ية انظر: فاروق حادة: مصادر السيرة النبوية وتقويها: 
٤۳ ۳‏ . مهدي رزق اله: السيرة الثبوية: .۷۳١١‏ 


HF 


- رضاعته في ديار بني سحد. 
ا - حادثی شق الصد رہ 
1 - وفاة آمه وجده وتوغله في اليتع.۔ 
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چ ری 
لم ن وی 
الفصل الثاني 
المصطصى : فبل 
البعثة 


ھ +*» بے «ه 


- الاعتماد على النضس ورعي الغنع. 
- سطره إلى الشام وقصت الراهب بحيرى. 
- أخلاقه ومكانته قبل البعثبت. 


ا 


DCD 
_ سالبعشة وانطلات الرساو ن کے 9ے‎ 


به : 

هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب 
بن مرة» ويتتهي نسبه إلى عدئان» وعدنان من ولد إسماعيل بن إبراهيم عليهما 
السلام. وه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة. ° 

فنسبه من جهة أبيه وأمه يرجع إلى أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام. فسبه في أعلى 
درجات الأصالة والشرف. وقد حصه الله بذلك واصطفاه حيث بقول بي في شرف 
نسبه: (إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» راصطفى ريشا من كنانة واصطفى 
من قريش بي هاشم؛ واصطفاني من بي هاشم). 

فهو صفوة من صفوة» ويار من خيار. وني ظهور الني بي من أسرة رفيعة 
الشأنء عريقة اللسب» جكم عظيمة منها: 

[1] آن في ذلك عاملاً من عوامل نجاح الدعوة في آول آمرها؛ حيث كان للعصيية 
القبلية وزنها عند العرب» بدليل أن من أسلم في أول الأمر- ممن لا عصبية له- لقي 
من العذاب أشد من غيره. وعلى الرغم من أن محمد بي وجد من أقرب الناس له 
أشد الأذى - كابي هب- إلا أنه وجد مزيداً من العناية والحماية من عمه أبي 
طالب» ما مكنه من تخطي عقبات كبيرة» في سبيل تبليغ الدعوة. 

[1] كما آن في شرف هذا السب النبوي رداً على من يفكر في اتهام الني لاء ني 
دعوته» آو في بعض تعالیم شریعته» بانها جاءت کرد فعل لواقع اجتماعي کان یعیشه 
كما هو شأن كثير من أصحاب الدعوات الادية» كماركس» وغيره» ممن كانت 
دعواتهم ردود فعل لا عانوه في واقع حياتهم. فلو كان بء وضيعاً في نسبه لفسر 
آعداؤه دعوته على آنها حاولة لتعويض ما يشعر به من نقص في وافعه» وعلی آن ما 
يدعو له من مساواةء إنغا هو سعي منه لرد اعتباره» ومن هم على شاکلته. 


(1) السيرة النبوية لابن هشام: تعليق محمد عيي الدين عبد الحميد:١/١.‏ اكرم ضياء العمري: 
السيرة التبوية الصحيحة: .4٠41 /١‏ إبراهيم العلي: صحيح السيرة النبوية: .۲٠ ١۱۹‏ 
E‏ ا 


السّيرة المَيَسْرَة لتبي الزحمت محمد کل س 

مولده: 

ولد رسول الله بء يوم الاثنينء في عام الفيل"“ بلا حلاف. أما تاريخ اليوم 
فمختلف فیه» والأشهر أنه ولد في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول الموافق سنة 
٩۰‏ للمیلاد. ولم يقدر الله هذا المولود الجديد آن يرى والده عبد الله الذي توفي 
قبيل ولادة ابنهء وهو يقوم بمهمة لوالده عبد المطلب في المدينة. وكان عبد المطلب 
- والد عبد الله - خير معين لزوجة انه "آملة" في تولي أمر هذا الوليد الجديد» فسر 
بمولده» وسمّاه محمد ° 

المسلمون والمولد؛ 

لا شك أن اصطفاء الله لنبيه محمد بل كان رحمة للعالين» ومولده كان خبراً للبشر 
أجعين» وبه استبشر الكون» كما قال شوقي: 
ولد ادى فالكائنات ضياء وفم الزمان تيسم وضااء 

ولكن» هل نجعل لوقت هذا المولد مزية عن غيره من الأوقات» فنحتفل به كل 
عام» ولجعل منه مناسبة دينية ها طقوسها واحتفالاتها؟! فهذا ما ينهى عنه علماء 
الشريعة الحققون لأمور منها: 


(1) هو العام الذي قدم فيه أبرهة الحبشي من اليمن ليهدم الكعبةء ويتقدم جيشه الفيلء فأارسل اله 
عليهم طيراً ابابيل ترميهم بججارة من سجيل. 

(9) السيرة النبوية لابن کثير: .٠٠١/١‏ 

(۳) عامة علماء اهل السنة من المتقدمين والمتأاخرين يقولون ببدعة المرلد ومنهم على سبيل ا محال لا 
الحصر: الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية فال في بعض فتاويه: «وأما اتخاذ موسم غير المواسم 
الشرعية كبعض ليالي شهر ربيع الأول التي يقال أنها ليلة المولد أو بعض ليالي رجب أو ثامن 
عشر ذي الحجة أو أول جمعة من رجب أو ثامن شوال الذي يسميه الجهال "عيد الأبرار" فإنها 
من البدع التي م يستحبها السلف و( يفعلوها والله سبحانه وتعالى أعلم» الفتاوى: .)٠٤١ /٤‏ 
والإمام أبو حفص تاج الدين الفاكهاني رحه الله المتوفى سنة ٤‏ ۷ه وله رسالة بعنوان "المورد 

في عمل المولد" والومام ابن الحاج الفاسي المالكي المتوفى بالقاهرة (۷۳۲ه) قال قي كتابه 

المدخل: «فصل في المولد: ومن جملة ما أاحدثره من البدع» مع اعتقادهم أن ذلك من أكبر= 


ساالبعثقن وانطلاق الرسالي __ 
[] أن هذا يدخل في أمور العبادة والعبادة توقيفية» لا بذ فيها من نص» من 
كتاب» أو سنة» أو إجماع» وليس في ذلك شيء بل تعارضه النصوص,» كقوله بلا 
(من عمل عملا لیس عليه آمرنا فهو رد)". 
1 أن في ذلك تشبه بالنصارى في الاحتفال بعيد ميلاد المسيح عليه السلام وقد نهى 
الرسول ية عن ذلك» كما قال5ي: (لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم)". وني 


=العبادات واظهر الشعائر ما يفعلونه في شهر ربيع الأول من المولد وقد احتوى على بلع 
ومحرمات جملة) (المدخل:/ .)١ ٠١-۲‏ وشيخ الإسلام الجدد محمد بن عبدالرهاب بله. 
والشيخ محمد بخيت المطيعي الحنفي مفتي الديار المصرية عام ١۴١١ه‏ ١٤٠۱۹م.‏ والشيخ على 
حفوظ أحد كبار علماء الأزهر ت ١١۳١م‏ في كتابه الإبداع في مضار الابتداع.والإمام 
الشاطبي الالكي وله كلام نفيس في فتوى له في كتاب طبع باسم فتاوى الإمام الشاطبي. والشيخ 
رشيد رضا في أكثر من موضع في المنار (۹1/۹)ء (۲/ )۷١-۷٤‏ وفتاواه (الجزء الخامس في 
الصفحة )١١٠١-۲۱۱۲‏ و(الجزء الرابع في الصفحة ١٤۲٠-١٤۲١).ومن‏ علماء المند الشيخ 
أبو الطيب عمد شمس الىق العظيم آبادي.وشيخه الخيخ بشير الدين القنوجي وله كتاب 
بعنوان "غاية الكلام ي إبطال عمل المولد والقيام" والشيخ عمد بن أحمد عبد السلام خضر 
الشقيري مؤسس الجحمعية السلفية بالجيزة صر في كتابه: السنن والميقدعات في الأذكار 
والصلوات. والشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتى الديار السعودية في عصره» له رسالة في 
إنكار عمل المولد. انظر مجموع فتاواه (۳/ )٠١- ٤۸‏ والشيخ عبد العزيز بن باز له رسالة في 
حكم الاحتفال بالمولد النبوي.والشيخ إسماعيل الأنصاري له رسالة بعنوان(القول الفصل في 
حكم الاحتفال يولد خير الرسل).والشيخ عمد بن صالح العشيمين.والشيخ صالح 
الفوزان.وعدث العصر الشيخ محمد ناصر الدين الألباني.ة والشيخ محمد الغزالي في كتابه 
(ليس من الإسلام) حيث بقول: «والتقرب إلى الله بإقامة هذه الموالد عبادة لا أصل ها... ومن 
ثم فنحن نميل إلى تعميم الحكم على هذه المرالد جيعاً ووصفها بأنها مبعدعات ُرفض ولا 
بعتذر ها... إن إلغاء الموالد ضرورة دينية ودنيوية...» ومن الكويت الشيخ حامد بن عبدالله 
العلي له فتوى في موقعه الإلكتروني بعنوان "الرد على من أجاز الاحتفال بالمولد التبوي". 
وغیرهم کثیر لا يتسع انجال لذکرهم. 

(1) صحيح البخاري: الاعتصام / ›۲١‏ وصحيح مسلم: أقضية .٠۷١۱۸/‏ 

(۲) صحيح البخاري: أنبیاء / ٤۸‏ 


السّيرة الميْسّرَة لتبي الرحمت محمد بإ 
المولد بجدث من بعض الحتفلين إطراء ومدح للرسول بل ما لا يليق إلا بالله. كما في 
قضيدة البوصيري”" التي تردد غالباً في ا لمولدء ومنها قوله: 
ياأكرم الرسل مالي من آلوذبه سواك عند حدوث الحادث العمم 
فإمن جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 

وقول محمد بن أبي بكر البغدادي في ديوانه (القصائد الوئرية في مدح خير البرية): 
ذهابا ذهابا ياعصاةلأحهمد ولوذوابهعماجرى وتعوذوا 
ذنوبكم محى وئعطون جنة بهاذرَر جح صباؤها وز مرد 

1 اصحاب التي ب هم أعظم الناس حباً له وأشد اتباعاً لستبهظة ومع 
ذلك ل يقيموا الاحتفال بامولد» وكذلك ل يفعله التابعون من بعدهم» بل أحدث هذا 
في العصور المتاخرةء وأول من أحدثه حكام الدولة العبيدية في مصر في القرن الرابع 
المجري وقد أجمع علماء أهل السنة على ضلال مذهب حكام هذه الدولة. 

1] ان تعظیم الرسول کی وعبته» یکمن ني اتباع سنته» والاقتداء به» کما قال 
تعال: ُن إن کیت حون آله دایعونی خیم آل ویغفر لک ڈوک وآ فور 
رَحِبش» ولیس من حق الني کي علینا آن نقصر حبه وتعظيمه وتذکره على يوم 
وأحد في السنة. 

1| إذا كان اختيار ثاريخ مولد الرسول بل للاحتفال به لأنه أعظم حادث في 
حیاته» فهذا لیس مسلم به» فنزول الوحي عليه َي وبعثته أعظم من مولده» فمولده 
آدخله في عالم الإنسانيةء ومبعثه أدخله في عام النبوة والرسالة ومقامهما أشرف 
وأعظم» كما أن حدث المجرة به أعز الله الإسلام وأقام دولته» وقد اختاره الصحابة 
دون مولد الرسول كل ليكون حدثا يؤرخ به المسلمون. فاختيار المولد جاء متابعة 
للنصارى في اختيارهم مولد عيسى عليه السلام. 


(۱) دیوان البوصيري. تحقیق محمد سید کیلاني» طبع مصطفى الحلي مصر ٤م‏ ص۲۹۹ 
(۲) سورة آل عمرانء الآية .]۳١[‏ 


البعثة وانطلاق الرسالت 

[] يستدل من حتفل بالمولد النبوي بالحديث الذي ستل فيه ية عن صيام يوم 
الاثنين فقال: (ذاك بوم لذت فيه وَيَوْمٌ لث أو ألزل حلي فيه...). وني الحقيقة 
هذا الحديث الصحيح رد على من حتفل بالمولد وذلك لأمور: 

أرها: أن الرسول بإ نص على فضيلة يوم الاثنين وليس تاريخ يوم الولادة أو 
المبعث» فمن استدل بهذا على المولد يلزمه الاحتفال بكل يوم اثنين. 

ثانا: أن هذا اليوم كما في الحديث شرف بالولادة والبعثةء فعليهم أن يجتفلوا 
با لمبعث كما يجتفلون بالميلاد. 

ثالثا: أن الرسول ب أمر بصوم هذا اليوم (الائنين) الذي ولد وبعث فيهء و يامر 
بالاحتفال به فيخير لن يننظر العام ليحتفل بمولد الرسول بل أن يصوم كل اثنين فهذا ما 
يدل عليه الحديث. وهذا أصدق في التعبير عن حبة حبيبنا َي واتباع ستته. 

ومن ال مدير ذكره أن الحتفلين بالمولد النبوي ليسوا سواء» فمن يكون في احتفاهم 
شركيات بالغلو في الرسول بي وادعاء حضوره مجالسهم» أشد إثما ممن يكون في 
احتفامم المزامير والرقص. ولا يساوى بهؤلاء وأولئك من يقصر احتفاله على سرد 
سيرة الرسول ية والثناء عليه والدعوة إلى التخاق بأخلاقه» فيقدر للمخلصين منهم 
حبهم وتعظيمهم لرسول الله بي لكنهم احطؤوا في وسيلة التعبير عن ذلك الحب» 
بعخالفتهم الصحابة وسلف الأمة بتخصيص هذا اليوم من السنة بأعمال بتقرب بها 
إلى الله» ومشابهة غير المسلمين والسير على نهج الفرق المنحرفة. 

ولا نقصد هنا التقليل من عظمة حدث مولد الرسول ب ولا من فرحة المسلم 
بالأحداث العظام في تاريخ المسلمينء كأيام انتصاراتهم»بل إن المدف من دراسة 
التاريخ الوقوف عند هذه الأحداث العظيمة وأخذ العبرة منهاء وحفز الممم بتذكرها 
والإفادة منهاء وهذا لا يكون عندما نحصر ذلك في وقت مدد بيوم الحادثة» بل جب 
أن نصوغ عليه أهدافنا ونصبغ به حياتناء فمحبة الرسول يي وتذكره» يجب أن يكون 
في قلب المؤمن في كل وقت. وتقديم طاعة الرسول ية على هوى النفس» والسير 
على ستنه باطنا وظاهرا أصدق في عبة الرسول ب من الحرص على حضور يوم 


)١(‏ صحيح مسلم: كتاب الصيام/ باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر. 


السيرة المَيَسْرَة لنبي الرحمت محمد بو 

وليلة تُحيا بالأناشيد والضرب الدفوف والمزامير» وقد يكون من حرص على إحيائها 
خالف لسنة الرسول اة في كثير من جوانب حياته. 

رضاعته في ديار بني سعد : 

كان من عادة قريش أن تبعث أطفاها إلى البادية؛ ليعيشوا هذه السن المبكرة من 
أعمارهم بين أحضان البادية؛ حيث فصاحة اللسان» ونقاوة الهواءء وجودة الغذاء 
- مقارنة باجواء القرى التي تكثر فيها الأمراض- وليكسبوا من أخلاق أهل البادية 
القوةء والخشونة» وهذه مهمة في حياة العرب» التي فيها القتال سمة بارزة من سمات 
حياتهم. لذاء كانت المرضعات من أهل الباديةء يأتين بين اين والآخر» يبحش عن 
مواليد جدد في مكةء مقابل أجر يأخذنه على ذلك. وني العام الذي ولد فيه محمد 
ا قدم عدد من الرضعات» وكلما عرض عليهن رفضنه» لموت والده. والسبب كما 
قالت مرضعته حليمة: (فقلنا ما عسی أن تضئع بنا أمه أو عمه أو جده). وكانت 
حليمة السعدية” آخر مرضعة قدمت» بسبب ضعف دابتهاء فسبقتها المرضعات»› 
واخذن المواليد الجددء ولم يبق إلا محمداًء فلم تاخذه أول الأمر ليتمه» ولا م تجد أحداً 
قالت لزوجها الذي قدم معها: (والله إني لأکره آن آرجع من بين صواحي ولم آخذڏ 
رضيعاًء وال لأذهبن إلى ذلك اليتيم فلآخذئه). 

ومنذ اللحظة الأولى ظهرت بركة الحبيب محمد ب على بيت حليمة؛ فما آن رضع 
من ٹديها حتى در اللبن عليه» وعلى ابنها- وكان ثديها قد جف من اللبن أو كاد- 
كما كان معهم شارف ”" قد جف ضرعها - هي الأخرى- من شدة هزالهاء فدر 
لبنها تلك الليلةء فشربت حليمة وزوجهاء وباتوا تلك الليلة جير ليلة. فأدرك زوج 
حليمة أن هذا الوليد ليس مولوداً عادياًء فقال: (يا حليمةء تعلمين والله لقد أصبنا 
نسمة مباركة). وكانت راحلتها الي قدمت عليها سبب تأخرها عن صاحباتها؛ لما 
تعاني من المزالء وفي العودة نشطت حتى سبقت من تقدمها من المرضعات» فتعجبن 
من آمرهاء وقلن: ما شأنها ؟ فقالت: (واله حملت عليها غلاماً مباركا). 


(9) الشارف التاقة المسنة (لسان العرب: شرف) 


سماالبعتم وانصلاق اترسالیي 


وتوالت بركة ابيب بلا على بيت حليمة وزوجها. فعندما وصلوا إلى ديارهم ك 
ديار بني سعد- وكانت ستتهم سنة جدب وقحط وکانت اغنام قومها تروح جياعاً 
رتود جاع من فل ارعن | إلا أن غنم حليمة وزوجها تروح جياعاً وتعود بطاناً 

شبعی» فیحابون منها ویشربون. 

alee‏ الرضيع سنتين عند مرضعته» فقد عصادت حليمة ومعها 
زوجها محمد بعد سنتين إلى أمه» لا لترده» ولكن لتطلب منها أن تبقيه عندهم مدة 
أطول» طمعاً ني استمرار البركة علیهم» فاذنت آمنةء فعادا به مسرورین. 

حادثة شق الصدرالاولى: 

بعل نجاح حليمة في العودة محمد الحبيب بي إلى ديارها حدثت له في بادبة بني 
سعد حادثة شق الصدر وهو في السنة الثالثة من عمره” "وقد أورد الإمام مسلم 1 
مله قصة هذه الحادثة في رواية موجزة» عن أنس بن مالك #@: (أن رسول الله 
ية آتاه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الغلمان» فأخذه وصرعه» فشق عن قلبه 
واستخرج القلب» وأخرج منه علقةء وقال: «هذا حظ الشيطان منك). ثم غسله في 
طست من ذهب» اء زمزم» ٹم لأمه"» ثم أعاده في مکانه. وجاء الغلمان يسعون إلى 
أمه - يعني ظئره" - فقالوا: إن محمداً قد قتل. فاستقيلوه وهو متقع ”“ اللون). وقال 


(۱) عن آخبار رضاعه َو من حليمة انظر: سبرة ابن هشام: ۱/ ۱۷۲ - ۱۷۷ ۰ وابن حبان: مواره 
الظمآن: ۲ ۴ » والطبراني: المعجم الکبیر ۰۳۲۱١ - ۲۱۲/۲٣‏ وآبو نعیم: دلائل 
اللبوة: ۱۹١ /١‏ -١۱۹.وانظر‏ تخريج الخبر في السيرة النبوية الصحيحة: لاکرم غا العمري: 
٠ ٠٠۴ ١‏ و صحيح السيرة النبوية: لإبراهيم العلي: ۳۹. 

() سيرة ابن هشام: .٠۷١ ١ ٠١١ /١‏ ابن كثير: السيرة النبوية: ۱/ ۲۲۷. وذكر ابن سعد وغيره 
أن ذلك في السنة الرابعة. الطبقات: .٠١١/١‏ 

جمعه وضم بحضه إلى بعض. 

)٤(‏ مرضعته وهي حليمة. 


(0) متغیر. 


السيرة المَيْسْرة لنيي الرحمت محمد بل 
أنس بن مالك 6#: (وقد كنت رأيت أثر المخيط في صدره)". ويقول د. أكرم 
العمري معلقاً على هذه الخحادثة: «ولا شك أن التطهير من حظ الشيطان هو إرهاص 
ميكر للنبوةء وإعداد للعصمة من الشر وعبادة غير الث فلا يحل في قلبه شيء إلا 
التوحيد. E E E‏ إثماً وم يسجد لصنم» 
Es‏ 

والجدير ذكره آنه تم شق صدره بي مرة أاخرى» ليلة الإسراء والمعراج. 

وفاة أمه وجده وتوغله في اليتم : 

مكث محمد يي عند حليمة حتى ردته إلى أمه» وهو ابن أريع أو مس سسنين؛ 
یعیش ججوار أمه» وينهل من حنانها. لکن الله شاء آن لا ينعم بالعيش في أحضانها 
طويلاً؛ فقد وافاها الأجل بين مكة والمديثة» بعد رجوعها مع صبيها من زيارة أخواله 
وعمره حینئذ ست سنوات. فانتقلت كامل رعايته إلى جده عبد المطلب» الذي كان 
يحوطه بالرعاية مع والدته. وبعد وفاتها ازدادت عناية الجد بالصي اليتيم» وخصه 
مكانة لم يخصها أحداً من أبنائه» أو أحفاده. إلا أن هذه الحال م تدم طريلاً؛ حيث 
توفي جده عبد المطلب بعد وفاة والدته بستتين» وعمره عليه السلام ثمان سنوات. 
فكفله عمه أبو طالب» الذي ل يكن بأقل عناية ورعاية له من أمه وجده. 

ولا شك آن لله سبحانه وتعالى حكماً عظيمةء في تقلب محمد عليه السلام في مراحل 
اليتم» التي عاشها ني صباء. فلم تكتحل عيناه برؤية والده؛ حيث ولد بعد وفاته» كما م 
ينعم پجوار آمه أكثر من سنتين» وما كاد حر مصيبة فقده لأمه يتلاشى حثى أصيب بفقد 
جده» كل ذلك وهو م يتجاوز السنة الثامنة من عمره. RI‏ 
أن لا يكون لأحد معين تأثير كبير في تكوين شخصية وأخلاق اليب عمد طف 
بسبب طول ملازمته له» بل آراد الله آن یتولی رعایتهء وآن یکون اعتماده على ربه مند 
نشآته» لا علی احد سواه. ومن کان اعتماده علی ربه وتولی الله رعایته فار فرینه 
والتوفيق حليفه. وإنًا لثرى في واقع حياتناء عدداً من الأيتام» توفى عن بعضهم أحد 


(۱) صحيح مسلم: كتاب الإان: باب الإسراء برسول الله.١/ .٠١١‏ 
(۲) السيرة النبرية الصحيحة: *€/١‏ أ وقال: انظر اجتهاد العلماء في استجلاء الحكمة من الادثة. 
والروض الأنف: للسهيلي: ۲/ .1۷١‏ وفتح الباري: لابن حجر: ۷/ .۲٠۵‏ 


اليعث وانطلان الرسالت 

والدیه» أو كلاهماء فرٹی من حوهم ځاهم» وتخوفوا على ماهم في هذه الحياة الدنياء 
ولکن اعتماد متولیهم على الله ورعاية الله هم جعلت حياتهم آسعد» وأفضل من 
غيرهم» ممن حظي برعاية والدیه» وکان اعتماده عليهما كبيراً. 


الاعتماد على النفس : 
رعي الفنو: 


بعد وفاة عبد المطلب» عاش الحبيب عمد بء في كدف عمه آبي طالب» وكان أبو 
طالب كثير العيال قليل الالء ومع ذلك قبل رعاية ابن أخيه» وأسبغ عليه عظيم 
عطفه» وکبیر إحسانه» فاراد عمد یل آن لا یبقی عالة على عمه دون أن ي شارکه في 
تخفيف العبء وتحمل المسؤوليةء فكان يتولى رعي الغنم لأهل مكة» مقابل قراريط 
يأاخذها على ذلك. ورعي الغنم هي مهنة الأنبياء عليهم السلام» في بعض مراحل 
حیاتھم» كما قال ب: (ما بعث الله نبياً إلا رعى الخدم فقال أصحابه: وآنت؟ فقال: 
نعم» كدت أرعاها على قراريط لأهل مکة). 

مزاولن الجا رة: 

ولکي يعتمد المصطفی بل على کسب يده ویستخنی بکسبه عمن سواه دخل جال 
التجارة لعله جد فيها ربجا أكثر من رعي الغنم» فورد أنه كان يعمل في التجارة قبل 
البعثة شريكا للسائب بن أبي الساثب المخزومي» فلما كان فتح مكة وجاءه السائب قال 
له ي (مرحبا باخي وشریکي کان لا یداري ولا مارې)". وقد اسهم حسن تعامل 
(1) صحبح البخاري: كتاب الإجارة » باب: رعي الخنم. وقال ابن حجر كاله قال العلماء: 

الحكمة في إهام الأنبياء من رعي الغنم قبل النبوة أن يحصل هم التمرن برعيها على ما يكلفون 

به من القيام بأمر أمتهم» ولأن في خالطتها ما يحصل هم من الحلم والشفقةء لأنهم إذا صبروا 

على رعيهاء وجمعها بعد تفرقها في المرعى» ونقلها من مسرح إلى مسرح» ودفع عدوها من سبع 

وغيره ءكالسارق» وعلموا اخحتلاف طباعهاء وشدة تفرقهاء واحتياجها إلى المعاهدة الفرا من 

ذلك الصبر على الأمةء وعرفوا احتلاف طباعهاء وتفاوت عقوهاء فجبروا كسرهاء ورفقوا 

بضعيفهاء واحسنوا التعاهد هاء فبكون تحملهم لمشقة ذلك أسهل ما لو كلفوا القيام بذلك من 


أول وهلة» لا يحصل همم من التدرج على ذلك برعي الغنم. (فتح الباري: )٤٤١ /٤‏ 
() مستد الإمام أحمد: .٤١١ /٣‏ المصئف لابن بي شيية:۷/ ٤1٠١‏ 


السيرة المَيَسْرَة لثبي الرحمت محمد 4 س 
الى بل في نجاحه في ميدان التجارة مما جعله يلفت الأنظار إليه» وهذا ما دعا خديهجة 


بئت خویلد تختاره ليتاجر اا علدة مرات". 


سفره إلى الشام وقصة بجيرى الراهب: 

حين قارب الحبيب محمد ل الثانبة عشرة من عمره سافر مع عمه آبي طالب في 
قافلة تجارية إلى بلاد الشام» وحينما شارفوا على بلاد الشام كان أحد الرهبان واسمه 
"بحيرّى" يرقب القافلة من ديره”"» فرأى عجبأً! رأى غمامة تسير مع القافلة» فدفعه 
ذلك إلى أن يستوقفهم» ويدعوهم إلى طعام صنعه هم وأخذ يتفحص القوم» حتى 
أخحذ بيد الفتى محمد بي وقال: هذا سيد العالين. وذكر لهم علامات النبوة التي 
ذكرت عند أهل الكتاب» مثل: خانم النبوة الذي بين كتفيه» وناشد عمه أن يعود به 
وحذره من الیهود» والروم» لو يعلمون به" . 

أخلاقه ومكانته فبل البعثة ؛ 

على الرغم من أن محمداً ية عاش في مجتمع اختلطت فيه حاسن الأخلاق بسيثهاء 
إلا أن الله اصطفى له أحاسنها وصانه من الوقوع في سيّنها؛ نما أكسبه مكائة رفيعة في 
نفوس الناس» كبيرهم وصغررهم. وأهم تلك الأخلاق: 

[ كرهه للأصنام» فلم يسجد لصنم من الأصنام قطء ولم يكن يأكل ما يذبح هاء 
بل کان یکرهها کرهاً شدیداًء فحین یساله أحد بالات والعزی كان يقول له: (لا 
تسالبي باللات والعزی فرالله ما أبغضت شيتاً بغضهما). 


(1) سنن البيهقي: .1۱۸/١‏ ورواه الحاكم في المستدرك وصبححه:/ ١٠٠٠(نقلا‏ عن ا مكتبة الألفية 
للسنة النبوية). 

(۲) الدير مكان يعتزل فيه الرهبان للعبادة بعيداً عن الناس. 
حديث:٤ ۳٦۲‏ وصحيح سنن الترمذي للالباني :۳ وقال عنه: : صحیح . . وأنكر بعض 
SS‏ انظر التفاصصسيل. مهدي رزق 
اله: السيرة التبوية ٠١۹:‏ . 


() الطبقات الكبرى لين سعد:١/ ٠١٤‏ . 


البعتم واتطلاق اترساتي 

1 الصدق في القول» والعمل» وحسن أداء الأمانة» حتى أصبح "الأمين" لقباً 
ميزه عن غرره. 

[۳] بعده عما كان يارسه أقرانه الشباب من اللهو والطرب. فقد هم مسرة أن 
يسمر ليلة كما يسمر الفتيانء فترك غنمه التي يرعاها عند صاحب له من الرعاةء فلما 
دنا من مكة أخذه النوم» فما أفاق إلا على حر الشمس» ثم فعل ذلك ليلة أخرى 
فعصمه الله بالنوم أيضاً. ويقول بيا في ذلك: (فما هممت بعدها بأمر سوء ما يعمل 
اهل الجاهلية حتى أكرمني الله ببوقه)". 

]٤[‏ مشاركة قومه في عظائم الأمور. فعندما كان عمره بهي بين الخامسة عشرة 
والعشرين سدة نشبت حرب الفْجار بين قريش وكنانة من جهة وقيس عيلان من 
جهة» وکانت مشارکته فیها غير مباشرة حیٹ کان أعمامه خرجونه معهم» فکان یرد 
نبل عدوهم عنهہ". 

وحضر ية - وعمره عشوين سنة - حلفاً عقدته قبائل قريش فيما بينها في دار 
عبدالله بن جدعان» يدعى حلف الفضول» تعاهدوا فيه على أن لا دوا مظلوماً في 
مكة- من اهلها آو من غیرهم- لا کانوا معه على من ظلمه» حتی يردوا له سحقه. 
قال ية عن هذا الحلف: (شهدت حلف المطيبين مع عمرمتي وأنا غلام فما أحب أن 
لي حمر النعم وأني نکد . 


(۱) أخرجه الاكم في المستدرك: ٤‏ وقال: حدیث صحیح على شرط مسلم» ووافقه 
الذهي. العلي: صحیح السبرة النبوية: ٤١‏ . 

(۲) وحرب الفِجار وقعت بين قريش ومن معهم من كنانةء وبين قيس عيلان. وسميت بذلك 
لاننهاك حرمة الأشهر الحرم وانتهاك المتحاريين للحرمات. عن حرب الفجار انظر: السيرة 
الثبوية لابن هشام: ٠١١ /١‏ › السيرة التبوية لابن كثير: .۲٠١/١‏ ول يرد حبر مشاركة الرسول 
يا في حرب الفجار بسند صحيح» وإ نما أورده ابن هشام بإستاد منقطع. ۰ 

(۳) مسند الإمام أحمد: ۱۹۳_1۹١ /١‏ والحاكم في المستدرك: ۲/ ۲۱۹۰۲۲۰ وقال حديث 
صحيح الإسنادء وم يخرجاه وصححه الألباني: السلسلة الصحيحة: .0۲١ /٤‏ وني رواية: 
(ولو دعيت به في الإسلام لأجبت). البداية والنهاية لابن کثير: ۲/ .٠۲‏ 


: السيرة المَيسرة لتبي الرحمت محمد بل س 

وحين بلغ الخامسة والثلاثين من عمره قامت قريش بتجديد بناء الكعية 
فكان يشارك قومه في أعمال البناءء ويقوم بقل الحجارة. ‏ وتجلت مكانة 
اللصطفى بيه ورجاحة عقله وحكمته في حادث رفع الحجر الأسود. فحين بلغ 
البناء موضع الحجر الأسود وآرادت فريش آن تثضعه مكانه» حدث بينهم حلاف 
حول من يتشرف بوضعه في مكانه. كل قبيلة منهم تريد هذا الشرف. وانتهى 
خصامهم بتحكيم أول داخل للمسجد من باب بني شيبة لحل خلافهم. فكان خمد 
ی أول داخل» فاستہشروا بدخوله» وقالوا: (آتاكم الأمين). فأمر بكساءء فوضع 
الحجر ني وسطه» ثم أمر كل قبيلة أن تأخذ بطرف منه وأمرهم جيعاً أن يرقعوه» 
ثم آخذه فوضعه مکانه؛ فانهی بهذا التصرف الحكيم خلافاً كاد آن يؤدي إلى 
نزاع وفرقة بين قبأئل قريش. 

كل تلك الأخلاق العاليةء والتصرفات الحكيمة» جعلت الحبيب حمداً كل يتوا 
مكانة ني مجتمعه» لفقت الأنظار إليه» وجعلت الناس من حوله مجلونه» ويجترمونه. 

الزواج السعيل: 

برز في مجتمع العرب عدد من النساء اشتهر بعضهن بالحكمة ورجاحة العقل» 
وبعضهن أشتهر بالتاجرة ووفرة الالء وكانت خديجة بنت خويلد ممن جمعت بين 
ذلك فهي خدية بنت خویلد بن سد بن عبدالعزی بن قصي» فتجتمع في نسبها مع 
سيدنا حمد بيه ني جده قصي بن كلاب. وكانت تستأجر الرجال للمتاجرة اها في 
أسواق الجزيرة العربيةء فلما سمعت بأخلاق محمد وكريم صفاته» عرضت عليه أن 
يخرج ليتاجر بال ها إلى الشام» وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره من الرجال. فقبلء 


(۱)صحيح البخاري: کتاب الصلاة باب كراهة التعري في الصلاة وغیرها » وي کتاب الحچ» باب 
فضل مکة وبنیانها. 

(۲)مسند الإمام أحمد / Eo‏ ومستندرك الحاكم: /r‏ ۸ وانظر تخریج الحديث في السيرة 
النبوية الصحيحة لأكرم ضياء العمري: ١١١ /١‏ ء وانظر: نسب قريش للزبيري: ۲۳١‏ » وابن 
حزم: جوامم السيرة: ۳A‏ ۳۹ 


االبعثت واتطلاق الرسالت 


وخرج متاجراً اء يرافقه غلامها "مَيْسّرة". وعاد محمد بل وقد تجح في مهمته خير 
غجاح» وحقتق لخديجة رجا وفيراً. 

وقد ذكر ميسرة لسيدته خديجة مزيداً من الصفات الحسنة- التي اكتشفها خلال 
رحلته- في الحبيب بيا. فذكر ها أمانته» وصدقه ني المعاملة. فزادها ذلك إعجاباً به 
ورغبة في القرب منه فدعاها ذلك إلى التفكير ني الزواج منه. ولم يكن ذلك حباً منها 
نجرد الزواج» فقد كان كثير من رجال قريش وأشرافهم يطمعون في الزواج منهاء 
ولكنها ترقض الزواج من أي واحد منهم» أما محمد فقد طمعت في أخلاقه وميل 
صفاته» فعرضت عليه الزواج» فوافق على ذلك. وأ تكن موافقته على الزواج منها- 
وهي أکبر منه- طمعاً ي ماطماء بل طمعاً ئي آخلاقهاء ورجاحة عقلهاء نما يوفر له معها 
حياة أفضل» ويتوقع منها- أكثر من غيرها- تفهماً لواقعه الثميز عن واقع قومه. وهي 
قبل ذلك وبعده اصطفاء من اله له لتكون - ما تملكه من صفات متميزة - سنده 
الذي يشد من أزره» وينفف من أعباء مهام الدعوة التي تتعظره في مسنقبله المرتقب. 

وكان عمره حين تزوجها خمساً وعشرين سنة» وعمرها - على المشهور- أربعين 
سنة» وبقيت زوجته الوحيدة حتى توفيت» وأنجبت له أريع بنات» وابنین اثنین. 

وقفات حول مكانة خديجة 29 : 

مكانتها عند الله وعند رسوله: 

تبوأت حديجة هة كانة كبيرة في الإسلام» ومنزلة عند الله عظيمةء لا كان ها من 
شان عظيم في وقوفها مع الي لاه عندما بعث» تمن من روعه عند الفزعء وثشد من 
أزره حين يخذله الناس» وتواسيه بماهاء وتسليه» ا يخفف عنه ما يلاقيه من أعباء في 
طريق الدعوةء لذا استحقت من الله التقدير والتكريم. فعن أبي هريرة 6# قال: 
(أتى جبريل عليه السلام الني بي فقال: يا رسول الله هذه خديجة قد أتت» معها إناء 
فيه إدام وطعام أو شراب» فإذا هي أتتك فاقرا عليها السلام من ربها ومني» وبشرها 


(۱) عن زواجه ية بخديية انظر: مسند الإمام أحمد ۳/ ١٤ء‏ ومستدرك الاكم: ۳/ .٤0۸‏ وانظر 
تخریج الحديث في السيرة النبوية الصحيحة لأكرم ضياء العمري: ١١١ /١‏ . وانظر: نسب 
قریش لازبيري: 1 » وآبن خزم: جوامع السيرة: ٠۳۸‏ ۳۹ 


السيرة المُيْسْرَّة لثبي الرحمة محمد لز 
بيت في الجنة من قصب» لا صخب فيه ولا نصب). كما استحقت من الرسول 
ية حبهاء وجميل الثناء عليهاء حتى بعد وفاتها. فعن عائشة قالت <&: (ما رت 
على أحد من نساء الني بل ما رت على خديجة» وما رأيئهاء ولكن كان الني بلا 
يكثر من ذكرهاء وريا ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صداتق خديجة» فرما 
فلت له أن م يكن في الدنيا إلا حدجة؟) فيقول: (إنها كانت وكانت» وكان لي 
مدھا ولں)". 
# توضح مكانة خحديجة» ووقوفها بجانب الي بي ما للمرأة من مكانة عظيمة في 
الإسلام» وتحملها المسؤولية الكبيرة في القيام بواجبها تجاه هذا الدين» ونصرته با 
يتناسب مع طبيعتهاء منذ اللحظة الأولى لانطلاقة الإسلام تاماً كما يتحمل الرجل 
مسؤولياته في ذلك با يتناسب مع طبيعته. فعلى المرأة المسلمة أن تدرك تلك 
المسؤولية ولا تجعل من نفسها صيداً سهلاً لأعداء الإسلام» الذين بدركون خطر 
أثر المرأة في قوة الإسلام» أو ضعفه» فراحوا يخططون لتكون معولاً يدم في جسم 
الأمة المسلمة. 
# يبين إكثار الني َة من الثناء على خديجة» وتعهد صواحبهاء ما كان عليه بلا 
من خلق عظيم» یظهر في صدق وفاته لزوجته وام آولاده» ولو بعد ماتها. ولم يشغله 
الزواج بعدد من النساء بعدها عن حبه ههاء أو نسيان جيلهاء فلم يرض لأحب 
زوجاتهء وآقربهن إلى قلبه» أن تنال منها بشيء. وهذا درس لن يتنكر لزوجته الأول» 
وأم آولاده بمجرد ما يتزوج عليهاء فينشغل بن بعدها عنهاء ويهملل شأنها وشأن 
أولادهاء وهم على قيد الحياة. وهذا ولا شك نقص في الدين» ومناف للمروءة. 


)1( صحیح البخاري: مناقب الأنصار: باب تزویج حدجة وفضلهاء وصحیح مسلم: فضائل 
الصحابة: باب فضائل خديية ام المؤمنين. 
(۲) صحيح البخاري: مناقب الأنصار / ۲۱. 
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چی9 ری 
لم ن زو نے . 
المصل الثالت ٠‏ 
۹ البعحثب َ1 


وانطلاق الرسالي ا 


وفيه: > 

- حال العرب قبل البعثم. 
- بدء الوحي. مراحل الدعوة في العهد 
ك المڪي۔ِ 5 
1 - المرحلم السريم: 1i‏ 


١‏ - مرحلت الجهر بالد عوة: ا 
ل - أساليب المشركين في مواجهت 1 
ع i‏ الد عود: 
- موقف الرسول بل من الابتلاءات۔ 
- البحث عن نصير للد عوة. 
: - الد عمو المعتوي. 
ls‏ 
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چ ی ی ی 
سالبعتت وادطادق اترساني ھل ی ازو یہی 
حالة العرب قبل البعثة : 
الحالم الد ينيي: 
انتشر في جزيرة العرب قبل الإسلام عدد من الديانات ومن آهمها: 
الوثتيت 
ظل معظم العرب يدین بعد إسماعيل عليه السلام بدين إبراهيم "الحنيفية" ولكن 


ا 
مكة» حيث استفحلت الوثئبة وم يبق من معام الحثيفية إلا بعض المشاعر المصلة 
بالحج للبيت العتيق وحتى هذه المشاعر م ثسلم من التحريف. وكان عمرو بن لحي 
الحزاعي أول من أدخل الأصنام إلى جزيرة العرب» قدم بها من الشام ونشرها مستغلا 
مكانته في الحجازء فاتخذت كل قبيلة صنماً ها تعظمه» وتفخر به» وآقاموا عليها 
ا معاد وقدموا ها القرابين. وقد ورد في الحديث بعض ما ناله عمرو بن لحي جزاء 
نشره عبادة الأصنام وحرفه الناس عن دين إبراهيم عليه السلام» فورد أن الرسول 
ي رآه في النار بجر قصب“ 

وكان العرب في وثنيتهم يؤمنون بوجود الإله» ويقرون بأنه خالق الكون ومدبره 
کما قال تعالی عنهم: «ولین سَألتهُم مُنْ حل اموت وَأالأَرض وَسَحَر اسمس وَألقَمَرَ 
وی آله کا يفون" ولکنهم في وشنیتهم جحدوا توحید اله بالعبادت 
فأشركوا معه الأصنام في العبادة» وزعموا أنها تقربهم إلى الله. 

ومن انحرافات الوثنيين | إلكارهم لليعث بعل الوت ا 


ا n‏ کک 


() صحيح الببخاري: كتاب النقب» باب قصة خزاعة. ورواه الحاكم في المستدرك: كتاب الأهوال. ٠‏ 
(۲) سورة العنكبرت»› الآية LU]‏ 
(۳) سورة الأنعام» الآية ۲۹1]. 


السّيرة المَيَسرَة لنبي الرحمت محمد ل 

وكانت الأجيال يتابع بعضها بعضاً ني تلقي هذه المعتقدات» دون تفكير» آو 
مناقشة» في مدی صحتهاء قال تعالی: بل قَالُوا إا وَجَدنًا ٤بَا‏ عل أ ونا عل 
۶اثرهم دون . 

اليهوديب: 

وظهرت اليهودية في جزيرة العرب علل أثر هجرة اليهود من الشام ني المرة الأولى 
فرارا من غزو (#ختنصر) البابلي وتخريبه لبيت المقدس سنة ٥۸۷‏ ق.م. وني المرة الثائية 
بسب الغزو الروماني لفلسطين سنة ١۷م.‏ وعلى أثر تلك الهجرنين استقر عدد من 
طوائف اليهود في شمال جزيرة العرب والحجاز في يشرب وثيمساء وخيبر وغيرهاء 
فانشؤوا القرى» وأقاموا الحصون والقلاع. "^ 

وكان لليهودية ظهور في جنوب جزيرة العرب على يد تبان أسعد بي كرب ملك 
اليمن الذي مر بالحجاز خلال بعض حروبه واتصل باليهود ني يشرب واعتنق 
اليهوديةء وقدم معه بجبرين من أحبار يهود بني قريظة إلى اليمن» وكان مما أثر في نشر 
اليهودية هنال ^ 

التصرانيت: 

وکان وجودها في جتوب جزيرة العرب في نجران على يد "فيمپون" وهو أحد عباد 
النصارى في الشام وكان زاهدا جاب الدعوةء وكان يتنقل بين القرى يخي عبادته 
كلما ظهر أمره في قرية حرج منها إلى غيرهاء وأسره رجال بعض القوافل التجارية 
وباعوه في نجران» وقد لفت بعبادته وزهده نظر من اشتراه» فد حل في دیله» وفیمیون 
هذا هو الذي هدى الله على يديه الغلام المؤمن (عبدالله بن الثامر) الذي دعا أهالي 


.]۲۲[ سورة الزخرف» الآبة‎ )١( 

) الطبري: تاريخ الأمم والملوك:١/‏ 04۰-1. تاریخ ابن خلدون .۱٤۰٩١۰۷ ۱٩۹/۲‏ 
السمهودي: وفاء الوقاء: ٠۰ /١‏ ۱۷۸فڙاد حمزة: قلب جزيرة العمرب:٠٠۲.‏ تقلا عن 
الرحبق المختوم:۲٠.‏ 

(۳) السيرة النبوية لابن کثر: ۱/ ,۲١-۲١‏ 


ساالبعشة وانطلاق الرسالة  -‏ 
نجران إلى الإيمان باله وتوحيده» فآمنوا على يديه بالله ودخلوا التصرانية على ما جاء 
به عيسى عليه السلام من الإنجيل. ولكن حاكم یر ابن تبان أسعد "ذا نواس" کان 
متعصبا لليهودية فسعى لإجبار آهل نجران على اعتناق اليهودية بالقوةء فلما م 
يستجيبوا له خد الأخدود وأحرقهم فيه بالنار". وهم ممن نزل فيهم قوله تعالی في 
سورة البروج: فيل اصعب الأحَدُودِ لار دات ألْوَئود4"“ وتكن بعض من نا 
من القتل من الفرار إلى بلاد الروم» واستنجد بقيصر الروم» فبعث معه رسالة إلى 
ملك الحبشة النصراني "النجاشي" يامره بأحذ الثار لنصارى نجران» فبعث ملك 
الحبشة جيشا إلى اليمن فساروا إلى ذي نواس وهزموه» وأصبحت اليمن تحت قبضة 
الأحباش النصارى فعملوا على نشر التصرانية» خاصة بعد تولي "أبرهة الحبشي" 
الذي بنى في صنعاء كنيسة كبيرة وسعى لصرف الناس إلى الحج إليها وتوجه بجيشه 
حدم الكعبة فارسل الله عليم طيرا أبابيل ترمیهم بحجارة من سجیل کما جاء ذکره في 
القرآن الكريم في سورة "الفيل"". 

وني الأطراف الشمالية لجزيرة العربية كان للنصرائية وجود» حيث اعتنقتها بعض 
القبائل نتيجة احتكاكها بالنصارى في شمال الجزيرة الي تخضع لنفوذ دولة الروم 
النصرانيةءوقد شارك أعداد كبيرة من هذه القبائل امتنصر مع الروم في حروبهم ضد 
المسلمين مشل قبائل: لخم» وجذامءوباقينءوبهراء» وبّلي» والغساسنة» وغيرها. 

وبجانب تلك الديانات يوجد في الجزيرة العربية وجوه ضثيل لبحض الديانات مثل 
الصابتة الذين يعبدون الكواكب» مشل عبادة ملكة سباً وقومها للشمس.وهناك 
المجوسية في المناطق القريبة من الفرس» كما يوجد أفراد قليلون من الذين أدركوا فساد 
ما عليه العرب من الشرك فتعبدوا على بقايا دين إبراهيم عليه السلام. ويسمى 


(1) ختصر من السيرة النبرية لابن هشام: .۳٠-/١‏ وعن قصة الخلام المؤمن انظر: صحيح . 
مسلم/ باب قصه أصاحب الأخدود. حدیث/ .۳۰٣۹۵‏ 

9( سورة البروج» الآيتان .]٠٥-٤[‏ 

(۳) السبرة النبوية لابن هشام: ۳/1 -0. 


السيرة المَيَسْرَة لتبي الرحمت محمد ڳل س 
هؤلاء با لحنيقيين أو الحنفاء”". ومن أشهرهم زيد بن عمرو بن نفيل» ويوضح بجمث 
زيد هذا عن الدين الصحيح ما وصلت إليه الحالة الدينية من الانحراف عند العرب 
E ENS‏ 

ئرة إلى الطريق الصحيح. 

r.‏ (ن ريد بن عَطرو بن فيل حرج إلى الشام يمنال عن الذين ويُه 
فقي عَالِمًا من الود سال عن ديبم فقال إني لعي أن أدين دينكُم فأخبرتي فقال 
أا کون على ديزا حتى اة يكصييك من عضبب الله قال ريد ما أذ إلا من عضب 
الله ولا حل من عضب الله شيعا أبذا وآئى أمطيعة فَهَلْ ذلني على َير قال ما 
أُعلَمُةُ إلا أن کون حَنيمًا قال ريد وما الْحَنيفُ قال دين إبراهيم م يكن بويا ولا 
رانا ولا يعد إلا الله قُخْرّج ريد فقي عَالمًا من اللأصارَى فذكر مثله فقال لن 
تكُون على دينئا حتى تاخ بتصيييك من لح الله قال ما أفِرٌ إلا من لَحة الله ولا 
احمل من لَحئة الله ولا من عَضَيه شينا بدا وألى أطي هَل دبي على َير قال 
ما أعَلَمةٌ لم إلا أن بَكُون حًا قال وما الْحَيفأ قال وين ابراهيم م كن بويا ولا 
تصنراتا ولا بعد زلا اله فلما رای رند فَوَُم في إبراهيم عليه السام حرج فلما رز 
رفع يديه فقال اللهم إني اشد أئي على دين إبراهيم). 

الحالت السياسي”: 

يمكن تقسيم الحكم في الجزيرة العربية قبل الإسلام إلى شكلين من أشكال الحكم 
هما: املك الموج و سيادة القبيلة. 

المڪ المتوج: 

المتمثل في قيام دويلات في عدد من أطراف الجزيرة العربية كدولة المناذرة في 
"الحيرة" في طرف العراق» ودولة الغساسنة في "بصرى" في طرف الشام» ودول "معينء 


(1) مهدي رزق اله:السيرة التبوية:٠۷۲.‏ 1 

کے اخا د و ا ت 
ج۳/ ص۷٣۳.‏ 

(۳) انظر: هذه الدويلات في ملحق الخرائط. 


سالبعثة وانطلاق الرسالت 
و سباء وحهير" في اليمن جنوب ال جزيرة العربية» وذولة كندة في وسط الجزيرة العربية 
في نجد. إلا أن هذه الدول م تكن على در كبير من الاستقلالء حيث وقعت تحت 
تاثير النفوذ الأجني المتمثل في نفوذ دولتى الروم والفرس اللتين تقاسمتا الزعامة على 
العام آنذاك. فقد قبل الفرس منذ عهد "أردشير" العرب بحكم بعض ببائل العرب 
للمناطق التاخمة لبلاد العرب» ليتمكنوا من الاستعانة بهم على صد الغارات العربية 
على بلاد الفرس» كما بجعلوا منهم عائقا آمام أطماع ملوك الروم المنافسين فهم» وكان 
امناذرة آخر من تولى الحكم في الحيرة من العرب قبل الإسلام. وكذلك الشان في 
الشام فقد اصطنع الروم بعض القبائل العربية ليتمكنوا بهم من صد غرات العرب 
على حدود دولتهم» وليتخذوهم عدة ضد منا فسيهم الفرس» وكان الغساسنة آخر 
من تول الحكم في أطراف الشام قبل الإسلام واتخذوا من: "بصرى" قاعدة هم. أما في 
جنوب الجزيرة فقد تعرضت اليمن - في أواخر حكم دولة مير - لسيطرة التفوذ 
الأجني» فقد تكن الأحباش من السيطرة عليها حينما بعثرا جيوشهم لاحتلال اليمن 
ردا علی ما فعله (ذو نواس) بنصاری نجران كما سبق ذكره. وظلت اليمن تحت 
الاحتلال الحبشي منذ سنة ١٠٠م‏ إلى سنة ١۵۷م‏ حينما ضعف أمر الأحباش بعد 
حادثة الفيل فستحت الفرصة للفرس بالتدخل عندما استنجد بهم بعض آهل اليمنء 
وانتهت سيطرة الفرس على اليمن مجيء الإسلام حينما دحل آخر حكامهم - باذان - 
في الإسلام . 

[۲] سيادة القبيلة: 

كانت معظم مناطق جزيرة العرب خاضعة للسيادة القبليةء حيث تعد القبيلة هي 
الوحدة السياسية التي ينتمي هما الفردء فبأمرها يأتمر» وتحكمه أعرافهاء ومن أجلها 
يناضل» وعن شرفها يدافع. كما أن القبيلة بأاسرها مسؤولة عن الدفاع عن أفرادهاء 
والذود عن حقوقهم» وعلی کل فرد أن یقف مع أخیه من قبیلته» ظالاً کان أو مظلوماً 
کما قال شاعرهم: ۰ 


(1) الطبري: تاريخ الأمم والملوك:۲/ ٠١١‏ وما بعدها. 


السيرة الميْسَرة لتبي الرحمت محمد كلا 

لا بسالون أحاهم حين يندبهم نف النائبات على ما قال برهانا 

وقول الآخر 
وهل أناإلامن غُرَيّة إن غوت غويت وإن ترشد غَرَيُة أرشد 

ونتبجة لذلك» نشبت حروب طاحنة بين بعض القبائل العربيةء دام بعضها عقودا 
من السنين »كان سببها خلاف بين أفراد.كحرب البسوس» وحرب داحس والخراء 
وقد كانت تلك الأوضاع نمهدة لقبول العرب للدين الإسلامي» حيث أفنت تلك 
الحروب أعداداً هائلة من العرب» وأودت بهم إلى حال سيئة» أصبحوا ينشدون 
الخلاص منهاء فوجدوا ذلك في الدين الجديد. 

الحالت الاجتماعيت 

تعد الأسرة هي الركيزة الأساس التي يقوم عليها مجتمع جزيرة العرب قبل 
الإسلام» وكان النكاح على أنواع ختلفة منها الزواج جخطبة ومهر وهو الشائع بينهم 
وأقره الإسلام» ومنها آنواع أخرى حرمها الإسلام ما هي إلى مظهر من مظاهر 
الدعارة والزى"“. 


(1) روى البخاري في صحيحه: عن ام المؤمنين عائشة #إلء قالت: إن النكاح ني الجاهلية كان ٠‏ 
على أربعة أنحاء: فنكاح منها نكاح الناس اليرم» يخب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها 
ثم ينكحهاء ونكاح آخر كان الرجل يقول لامراته إذا طهرت من طمثهاء ارسلي إلى فلان 
فاستبضعي منه» ویعتزها زوجها ولا مسها أبداً حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع 
منه» فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب» ونا يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد فكان هذا 
النكاح نكاح الاستبضاع» ونكاح آخر بجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم 
يصيبهاء فإذا حملت ووضعت ومر ليال بعد أن تضع هلها أرسلت إليهم» فلم يستطع رجل 
منهم أن يتنع حتى يجتمعوا عندهاء تقول هم: قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت فهو 
ابنك» يا فلان» تسمي من احبت باسمه فیلحق به ولدهاء لا يستطیع آن يتنع به الرجل» ونکاح 
رابع يجتمع الناس فيدخلون على المرأةء لا تمنع من جاء‌هاء وهن اليغاياء كن ينصين رايات على 
آبوابهن تکون علماً فمن أرادهن دخل عليهن. 


البعثة واتطلاق الرسالت  _  _‏ 

وني الوقت الذي يحظى فيه الرجل في الجتمع العربي بالسلطة التامة» والمكانة 
العاليةء نجد المرآة مهضومة الجانب مسلوبة الحقوق» ومن أهم مظاهر ظلم المرأة في 
اجتمع العربي: 

1 كره المراة والتشاؤم من إنجاب البنات» وقد ذكر الله ذلك في القرآن الكريم في 
قوله تعالی: (وإذا بغر اًحَذُهُم بالأتی َل وجه منوا وهو طم چ یری من الور 
من مود ما ار اک عل عور اده ق ارات ال سا ما رنه 
وريا أدى هذا الكره إلى واد البنات" عند بعض الأفرادء وانكر الله عليهم هذه 
العادة الاجتماعية الفيتة بقوله تعالى: ودا الْمَوٍءدَةُ سبلت و بأئ دنب فته“ 
ويعود هذا الكره والوأد للبنات إلى الخوف من الفقر» والعار» حيث المرأة معرضة 
للسبي لكثرة الحروب عند العرب. 

[1] حرمان المرأة من الميراث» ويزعمون أنه لا يرث إلا من يحمل السيف وحمي 
البيضة. 


[۳] اعتبارها جزءا من متاع الرجل› فإذا مات الرجل وله أہناء من غیرها کان آبنه 


نر 


0 


اموا لايل َم أن ترو | 
احق بامراټه ٳن شاء بُخْضُهُم ئرَوَجُها ون شارا زوجوها وان شاؤرا م يزوجوها قَهُم 
احق بها من أهَلِها رلت هذه الاية). 

ومع هذه النظرة الظالمة للمرأة فقد استطاع عدد من النساء فرض أنفسهن في 
الجتمع العربي حيث لفتن الأنظار إليهن يا أوتين من رجاحة في العقل والرأي» 
ونحسن تصرف» وشجاعة» كما برز بعضهن في جال التجارة. 


لاء کرهًا). الْاية قال: اوا إذا مات الرْجَلٌ كان ولاه 


(1) سورة النحل» الآية .]٥۹-٥۸[‏ 

(۲) وأد البنت دفنها وهي حية. 

(۳) سورة التکویں الآبتان [۹-۸]. 

() وانظر تفسير ابن كثير: تفسير الآية [1۹] من سورة النساء. 


السيرة الميَسرة لثبي الرحمت محمد با 

زیر ا اا هذا الظلم التي تعرضت له المرأة في الجتمع العربي تعرضت 
لثله أو أشد منه المرآة في الجتمعات الأحرى عند اليونان والجوس واهنودء ما يؤكد 
أن الحالة الاجتماعية قبل الإسلام - ليس عند العرب فحسب بل في العام - قذ 
باتت في حاجة ملحة إلى من يصلحها وهذا ما حققه الإسلام. 

أخلاق العرب؛ 

ساد في الجتمع العربي قبل البعثة جلة من الأخلاق والأعراف الاجتماعيةء منها 
ما هو حسن» ومنها ما هو سيوع. ونشير إلى بعض النوعين: 

فمن جملة الأخلاق السيئة: انتشار شرب الحمر» ولعب الميسر "القمار" ووآد 
البنات عند بعض القبائلء ومنها التطير. وقد حرم الإسلام تلك الأخلاقء وخلّص 
العرب منهاء ووجههم إلى خير منها. فكانوا يلجؤون لشرب الخمر للتخفيف على 
نفوسهم» نما دونه في حياتهم من العناء والهموم» بسبب كثرة موتاهم من جراء 
الحروب» أو بسبب قساوة المعيشة. فلما جاء الإسلام حرم الخمر لما فيه من المغاسد 
الكبيرة على الجسم والعقلء ولأن في الإبمان باله- ما يزرعه من طمأنينة- خير 
عزاء للمسلم» فيما يجده من هموم الحياة ومشكلاتها. كما حرم الإسلام واد 
البنات» حيث كان سببه يرجع إلى خوف العار عندما تسبى المرأةء والعربي معروف 
بشدة حرجه عندما يخدش شرفه. أو حوفاً من الفقر. ولكلا الأمرين كان كثير من 
العرب يكره البنات» ويفرح بإغجاب الأبناء. فلما جاء الإسلام حرم هذا النوع من 
التعامل مع المراة وأبطل كل نظرة تقوم على احتقار المرأةء وكرّمها تكرياً يليق 
بمكانتهاء ويتناسب مع طبيعتهاء وجعل وجودها عند الرجل بركة في الدنيا ونجاة في 
الآخرة» ومن ذلك قوله بي: (من ابتلي من هذه البثات بشيء فأحسن إليهن كن له 


سترا من التار)". ٣‏ 


() روه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم. 


ساالبعثت وانطلاق الرسالق .ا ن ي 


ولكن» كان لدى العرب جملة من الأخلاق الحسنةء التي فاقوا غيره م فبها ٠‏ 
كالشجاعةء والكر» والوفاء بالعهودء والحفاظ على العرض» وصفاء الذهن ويساظة . 
العيش. وقد أكد الإسلام على التمسك بتلك الأخلاق» ووجهها توجيهناً سليما. 
ولعل العرب بتلك الصفات الحسنةء استحقوا أن ينالوا شرف احتضان الإسلام في 
سني مهده» وتحمل أعباء انطلاقته الأولى. 

نشاة مكة ومكانة قريش ٠‏ 

نشأة مڪ٬:‏ 

بدت نشاة مكة بقصة مجيء سينا إبراهيم بزوجته هاجر وابتها الرضيع إسماعيل 
عليهم السلام إلى موضع مكةء وكانت إذاك واد غير ذي زرع» لا سکن فيه ولا ساکنء 
وترکهما وحیدین» وحین آہتعد عنهما حیث لا يرونه رفع يديه يدعو الله الذي أمره بذلك 
قائلا: رکآ اکت ین دزی واو عبر ی ززع عند بيك المُحَرم ركا موا ألصاوة 
َاجِعل فة ى الئاس وى موزهم من مرت لَلَهُر كرون“ وقد 
استجاب الله دعوة إبراهيم عليه السلا فقد رضيت هاجر عليها السلام بالواقع حين 
علمت أنه أمر الله لنييه ومکشت آیاما مع ولیدها حتی نفد زادها وماؤهاء وبعد معاناة مع 
الجيع والعطش والتردد سبع مرات بين جبلي "الصفا" و'امروة" جثا عن مخرج أرسل الله 
مَلّکاً من ملائكته فحت الأرض بججناحه حتى ظهر الماءء فجعلت تحوطه بالتراب وتغرف 
الماء في سقائها وهو يفور بعد ما تغرف وذلك ماء "زمزم". فانحلت ها مشكل الطعام 
والغذاء فزمزم كما قال كل: (إنها َعَم طحْم...)" ولكن بقيت تعاني الوحلة 
والوحشةء فمكثت على ذلك حتى مرت فرقة من قبيلة جرهم اليمانية واستدلت بالطير 
علی مکان الا فاستاذنوا آم إسماعیل في المقام معها علی الماء فاذنت علی آن لا یکون 


(۱) سورة إبراهيم الآية [۴۷]. 
() صحیح مسلم: باب فضائل بي ذر 6# . 


السيرة المَيَسْرة لنبي الرحمت محمد 5ل س 
هم حق في الماءء فارساوا إلى قومهم فجاؤوا فنزلواء فأنست بهم هاجر واستوطنت جرهم 
الكان» فلما شب إسماعيل تعلم العربية من جرهم وتزوج منهم. 

وقد جاء إبراهيم عليه السلام للاطمئنان على أهله عدة مرات» فجاء مرة ولم جد ٠‏ 
إسماعيل فسأال زوجته عن حاهم» فاشتكت إليه ضيق العيش وسوء الحال» فامرها أن 
قرا ابه السلام وتقول له: غير عتبة بابك. فلما جاء إسماعيل عليه السلام وأخبرته 
الحبر قال: ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك فالحقي بأاهلك وطلقها وتزوج منهم 
بأخری. ثم قدم إبراهيم عليه السلام مرة أخری ولم جد ابنه» فسال زوچته عن حاهم» 
فقالت: نحن خير وأثنت على الله» فأمرها أن قرأ ابنه السلام وتقول له: ثبت عتبة 
بابك. قال: ذاك أبي وقد أمرني أن أمسكك. وجاء إبراهيم عليه السلام في المرة التالية 
ووجد إسماعیل وبعد آن صنع له ابنه ما يصنع الولد لوالده قال له إبراهيم: يا 
إسماعيل إن الله أمرني» قال: فاصنع ما أمرك ربك» قال: وتعيني؟ قال: وأعينك 
قال: فإن الله أمرني أن آبني ههنا بيتا وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حوها. فرفع 
إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام البيت على القواعد التي حددها الله هما“ 
فلما انتهى البناء توجه إبراهيم إلى ربه بالدعاء: «وإذ قَالّ هعم رب ْمَل هَدًا بلدا 
٤ایا‏ أرق اء هن مرت من ءامن يم بال الوم الجر ال ومس قر اميخ 
لیا م أضطاةة إل عَذّاب آلثار ويش المَعيي4' وفد استجاب اله دعاء إبراهيم 
هذا ودعاءه الأول فجعل أله أفئدة الناس متعلقة بهذا الييت تأئيه من كل فج عميق› 
كما جعله آمناً جترمه القريب و البعيد» وأصبحت الأرزاق تأثى إلى أهله ومن سكن 
ومن کل مان 


(۱) کما قال تعالی: وذ بڑآتا لإترھیۂ مکار الت ان ؟ رل ہی سا َر بب للطًایفیرت 
والقآبمير وركم آلشجود4 سررة الح الآية .]۲١[‏ 
(۲)البقرة .۱١١/‏ 


(۳) عن قصة إسماعيل وأمه ويناء البيت انظر؛ صحيح البخاري: كتاب: الأنبياء. حديث/ 
4٥‏ سند الإمام احمد:۱/ .۳٤۷‏ 


البعثت وانطلاق الرسالت 


مكانح قريش"" عند العرب؛ 

بعث الله إسماعيل رسولا فدعا الناس للتوحيد وعبادة الله وتوقي بعد أن عمر ما 
يزيد على مائة وثلاثين سئة» وتولي بعده ابنه ثابت» وبعد نابت قول الأمر جده 
"مضاض بن عمرو الجرهمي" وظل أمر مكة في جرهم يتوارثونه قرونا طويلة"“ 
وعلى الرغم من تكاثر ابشاء إسماعيل وذريته إلا أنهم لإ ينازعوا جرهم الحكم 
لخوولتهم همم وتعظيمهم البيت الحرام. ولكن جرهم مع مرور القرون ظلموا وكثشر 
فيهم الفسادء فكان ذلك مؤذنا بزوال حكمهم «وكدّللك أخْذ رَبك إدَأُحَدَ ألقُرّى 
وَهىَ عام إن أحْدَةة ألم سَدِيد4” وكان ذلك على يد قبيلة خزاعة التي نزحت من 
اليمن ونزلوا حول الحرم فاجتمعوا على حرب جرهم وغلبوهم وأجلوهم من مكة 
وکان آخر من تولى أمر جرهم عمرو بن الحارث بن مضاض الجرهمي وهو القائل 
يرڻي مصير جرهم 


(1) اختلف ني من يطلق عليهم قريش» فقيل هم ولد النضر بن كنانة وقبل هم ولد فهر بسن مالك 
بن النضر بن كنانة. واتلف في تسمية قريش بذلك على أقوال كثيرة منها: من التقرش وهو 
التجمع لأنه ما فرغ قصي من نفى خزاعة من الحرم تجمعت إليه قريش. وقبل نسبة إلى قريش 
ابن الحارث بن بخلد بن النضر بن كنانة به سمیت قريش فغلب عليها لآنه کان دليلها وصاحب 
میرتھا فکانوا یقولون جاءت عر قریش وخرجت عیر قریش. وقیل سمیت قریش لانهم کانوا 
أصحاب تجارة ولم يكونوا أصحاب زرع ولا ضرع والقرش الكسب» يقال هو يقرش لعياله 
ويقترش أي يكتسب .وقيل نسبة إلى سمك القرش كما قال المطرزي: سميت قريش بدابة في 
البحر هي سيدة الدواب البحرية وكذلك قريش سادة الئاس»ء قال الشاعر: 
وقريش هي التي تسكن البح ربهاسميت قريش قريشا 
تاأكل الث والسمين ولا تترك فيه لذي جناحين ريشا 
هكذافي البلاد حي قريش ياأكلون البلاد أكلاكمي ا 
عن الأتوال في قريش وسيب تسميتها انظر: ابن كثير السيرة النبوية:٠/٤۸.‏ ابسن حجر: فح 
الباري:٦/‏ ۵۳. معجم البلدان: .۲۳۹/٤‏ 

(۲) ذكر بعض الكتاب أنهم حكموا عشرين قرنا. المبارك فوري: الرحيق المختوم/ ۳۷. 

(۳) سورة هود الآية .]٠١١[‏ 


السْيرة المَيَسْرّة لتبي الرحمت محمد ب 
وقائلة والدمع سكب مبادرٌ وقد شرقت بالدمع ‏ منها الحا جر 
كآن م يكن بين الحجون إلى الصفا انيس ولم يسمر مكة سامر 
فقلتة ها والقلب مي كانما يلجلجه بين الجتا حين طاقرٴ 
بلى نحن كتا اهلها فآبادنا صروف الليالى والجدوة العواف “ 

وتولت خزاعة أمر الحرم ومكة قرابة ثلاثمائة سنة» وني راك 
الأوثان في الحجاز - كما سبق ذكره - وكان بنو إسماعيل قد اعتزلوا الحرب بين 
جرهم وخزاعة» وكان آخر ولاة خزاعة (حُلّيل الخزاعي) قد زوج قصي بن كلاب 
القرشي ابنته» وقكن قصي من انتزاع الولاية من خراعة حين جمع قبائل قريش 
ا متفرقة واستعان ببعض الحعرب وحارب بهم خزاعةء وانتهى أمر ولاية البيت الحرام 
لقصي وهو أول من آظهر شأن قريش وفرض مكانتهم عند العرب» وقد اتخذ عددا 
من الخطوات في ذلك ومنها: 

# جع بطون قريش ووزع مكة أرباعاً وأنزل كل قوم منهم منازله منها. 

# أنشا "دار الندوة" لتكون مقراً لاجتماع كبار قريش عند حلول الأزمات وفصل 
الخصومات. 

# أنشأً عددا من المهام لخدمة البيت الحرام وقاصديه» كالسقاية» حيث اندثرت ماء 
زمزم ني عهد جرهم واحتاج الحجاج إلى الماء فبنى حياضا يلاها بالماء للحجاج. 
والرفادة» ووهي إطعام الحجيج» فقد قال لقومه: يا معشر قريش» إنكم جيران الف 
وأهل مكة وأهل الحرم» وإن الحجاج ضيف الله وزوار بيته»وهم أحق بالضيافق 
فاجعلوا لهم طعاما وشرابا أيام احج حتى يصدروا عنكم. وكانت لقصي حجاية 
البيت» وكذلك اللواء فلا يعقد لواء للحرب وغيره إلا تحت قيادته أو بإذنه". 


(۱) ابن كثير:السبرة النبرية: .0۸/١‏ 


(۲) عن نلك المناصب التي كانت لقصي انظر: السبرة النبرية لاہن هشام: .١‏ فتح الباري 
.oE/‏ 


البعثة وانطلاق الرسالت 

وبهذه الأعمال وغيرها استطاع قصي أن يجعل لقريش مكانة عند العرب» وقد 
سار من بعده آبناه وأحفاده في ترسيخ تلك الكانة» وكان من أهم ما قاموا به في 
ذلك تامين تجارة قريش التي عرفت ب (الإيلاف) وفي ذلك يقول ابن الأعرابي: 
#أصحاب الإيلاف أربعة إخوة» هاشم» وعبد شمس» والمطلىب» ونوفل» بنو 
عبدمناف ابن قصي» وكانوا يؤلفون الجوار يتبعون بعضه بعضاء مجيرون قريشا 
ميرهم» وكانوا يسمون الجيرين» فأما هاشم فإنه أخذ حبلا من ملك الروم وأخذ 
نوفل حبلا من كسرى» وأخحذ عبد شمس حبلا من النجاشي» وأخذ المطلب حبلا 
من ملوك بء فكان تجار قريش يختلفون إلى هذه الأمصار بحبال هؤلاء الإخوة فلا 
يتعرض هم ۔ 

وقام هاشم بن عبد مناف بعملین کان هما آثر في ترسيخ مكانة قريش» أوهما أنه 
حين أصاب أهل مكة مجاعة شديدة في أحدى السنوات ذهب إلى الشام وجاء معه 
بقافلة من الخبز فهشمه وطبخه وقدمه لأهل مكة» فلقب بهاشم وكان اسمه عمرو» 
والأمر الآخر أنه أول من سن لقريش رحلتي الشتاء والصيف. 

أما ابنه عبد المطلب فقد حدث خلال زعامته لقريش حدثان زادا من مكانة 
قریش» آوطمما حفر بشر زمزم» وقد كانت بثر زمزم قد اندثرت في عهد جرهم فرأی 
عبدالمطلب في النوم من يأمره بجفر زمزم» فلم يعمل شيعا أول الأمر» فلما تكررت 
رؤياه تلك وحُدد له في المرة الرابعة مكان البئر بدأ في الحفر يساعده ولده الحارث» 
فلما أشرف على الاء نازعته قريش في ذلك» فاحتكموا إلى كاهنة في أطراف الشام» 
وني الطريى نفد ماء عبدالمطلب ومن معه» وامتنع وفد قريش من نزويدهم بالماء خوفا 
من العطش» فلما أشرف عبدالمطلب ومن معه على الملاك نبعث عين ماء تحت حف 
راخاقه ناته فشرت وشن مك وها أفراد فريك اشرت مها فنا زارا ذلك 
قالوا: يا عبد المطلب والله لا نخاصمك في زمزم أبدا الذي سقاك هذا الماء بهذه الفلاة 
هو الذي سقاك زمزم فارجع إلى سقايتك راشدا. فرجع عبدالمطلب وواصل حفر بغر 


(۱) لسان العرب: .٠١/۹‏ 


السيرة المَيْسرة لذبي الرحمت محمد کا 
زمزم حتى خرج له ماء زمزم البارك واستعان به عبدامطلب لسقاية أهل مكة وزوار 
البيت الحرام» فزاد هذا من شرفه ومكانة قومه."“ 
آما الأمر الآخر فتمثل في غرو أبرهة الحبشي لكة ولاك جيشه حين أرسل الله 
عليهم طيرا أبابيل كما ذكره تعالى في سورة الفيل» فزاد ذلك من مكانة البيت الحرام 
ومكانة هله عند العرب. 


(1) عن حفر عبدالطلب بئر زمزم انظر: السيرة النبوية لابن هشام: .٠٠٤١ /١‏ أخبار مكة للأزرقي 
/١‏ .وقال أكرم العمري: ومصادر معلوماتنا عن قصة حفر زمزم هو الصحابي الجليل علي بن 
أبي طالب... وأما طريق نقل الرواية فهو سند حسن إلى علي 6# من رواية ابن إسحاق 
مصرحا بالسماع. (السبرة التبرية الصحيحة: ٠)4١ /١‏ 


ق 


جى ی ری 
االبعثة واتطلاقالساو نے سے __ 


البعثة النبوية 

بدء الوجي: 

كان لابد لنزول الوحي على المصطفى يله من تهيد وتهيئةء وتمئل ذلك في الرؤيا 
الصالحة يراها في منامه» ثم تتحقق في يقظته» واضحة كوضوح فلق الصبح. وني ذلك 
تهيئة لنفسه بَا لقبول نزول الوحي عليه. كما كان يي يشعر بالرغبة في العزلة عن 
الناس» والخلوة بنفسه» ووجد في غار حراء القريب من مكة مكاناً مناسباً لخلوته 
فكان يمكث فيه أياماً وليالي» يطيل فيه الفكر والتدبر» حتى ينفد زاده» ثم يعود 
لزوجته خحديجة يتزود منها بالزادء ثم يعود للغار. 

وبينما هو في حالته تلك» إذ آنزل الله عليه ملکاً من ملائکته وهو جبریل عليه 
السلام» فقال نحمد بيد: (اقرآ). فقال: (ما آنا بقارئ). أي لا أعرف القراءة- وكان 
آمیاً لا يقرا ولا یکتب- فأخذه جبریل فضمه إليه بشدة ثم ترکه. وقال: (افر؟). فقال: 
«ما آنا بقارئ). فأخذه جبريل وضمه مرة ثانيةء حتى بلغ منه الجهد ثم تركه» وقال: 
اقرا بشم رَبك الى حَلَىَ4. فلما ذهب عنه جبريل» عاد الحبيب محمد ب إلى 
زوجته خديجة» وقد امتلأ رهبة» وأوصاله ترتجف من شدة الموقف» وقال ها: (زملوني» 
زملوني). فزملته- أي غطته في فراشه- حتی هدا وذهب عنه الروع»› فأخبر خدجة 
بخبره» وقال: (لقد حشيت على نفسي). ولكن الزوجة الصالحة - وهي تعرف خصاله 
الحميدة - قالت له: (كلا أبشر فو الله لا يخزيك اله أبدأء إنك لتصل الرحم» وتصدق 
الحديث» وتحمل الكلٌ» وتقري الضيف وتعين على نرائب الحق). 
وزيادة في تثبيت فؤاد الحبيب محمد َة واستجلاء أمره» انطلقت خدجة معه إلى 
ابن عمها ورقة بن نوفل» وهو من العرب الباحثين عن الحق» فدخل دين النصرانية 
وتعلم الإنجيل وكان يكتبه بالعبرانية. ففي صحيح البخاري أن خديجة قالت: يا بن عَم 
امع من بن أخجيك فقال له وَرَقهُ يا بن أي مادا رى فَأخبرةُ رسول الله صلى الله 


(1) سورة العلق» الآية .]١[‏ 


السيرة المُيسَرَة لنبي الرحمح محمد بل 
عله وسلم حَبْرٌ ما ری فقال له: هذا التامُوس الذي ئرل الله على مُوسى يا لبي فيها 
جنع لني أكون حي إذ يجك فوك قال رسول الله ال (أو خرجي هُم؟) قال 
نعم ا أت جل قط بول ما ب شت به إلا عووي» وإ بُدركني يوم ك الصرك صر 
مُوررا. ئم ۾ يشب وَرَقةٌ أن وي وتر الْوّي. 

من كل ما سبق أدرك المصطفی کا أنه ني لذا حزن حزناً شدیداً حن ا یعاوده 
الوحي وانقطع عنه أياماء حتى أصابه هم شديد» ولكن» ٤‏ مدة انقطاع الوحي 
حیث نزل عليه جبریل بقوله تعالی: «تا أَلْمُدَر و فر فأدذر4 ثم تتابع نزول 
الوحي"". وكان عمره َو حين نزل عليه الوحي أربعين سنة. 

وشضفات حول بدء الوحي : 

[ | كان تحنث الرسول بي في غار حراء فرصة له: يتعد فيها برهة من الزمن› 
RENEE CSS‏ 
بهاء ویزکیها بالتأمل في خلق اللهء والتفکر في آیاته. ولا ر يستغي المسلم عن الخلوة 
النافعةء القى تحرره من الاستغراق في مفاتن الدنيا وملاذهاء وتنتشله من مفاسد الخاطة 
بالناس» وتتيح له الفرصة ليفكر في حاله» ويتنبه لاله. وهذا حلاف الخلوة الضارة 
التي بخلو الشيطان فيهاء والنفس الأمارة بالسوء» بصاحبها ليقترف الذنوب. 

1 في ضم جبريل عليه السلام محمد بي معان كثيرة» من أهمها: آن في ذلك 
تنییهاً له بان یأخذ الأمر باجد» ویهیۍ له نفسه» كما آن فيه ردا على من يزعم - من 
أعداء الإسلام - أن الوحي مرد خيالات ت يتخيلها البي محمد بي وتفاعلات نفسية 
ينتج عنها أفكار نورانيةء وهدفهم التقليل من عظمة رسالة نبينا عليه السلام. 

۳7 في حادثة بدء الوحي تأکيد لكانة آم المؤمنين خحدية و وسا ومواقفها العظيمة 
في تأييد الرسول بلا والإسهام في نشر الإسلام. 


(۱) سورة المدثز» الآية .]۲-١[‏ 
كتاب الإيمان» باب بدء الوحيء وسيرة ابن هشام: ۱ ۰ وما پعدها > والسيرة النبوية لابن 
کثیر: ۱/ ۳۸۵ . 


االبعثة وانطلاق الرسالت 

آ6 اق ادى ران انها ور العهو ول از عل قمعر فة رة 
باخلاق المصطفی بی جعلتها لا تخشی عليه السوء» بل بشرته بالخیر» لا له من كريم 
الأخلاق وعظيم السجايا. 

أطوار الد عوة: 

بنزول الوحي على حبيبنا محمد بي بدأات مرحلة جديدة في حياته» مرحلة محمّلة 
با سوليات الجحسيمة» مسؤوليات تبليغ الدعوة العظيمة» من ربه تعالى إلى الناس 
كافة» وتحمل ما سيلاقيه في ذلك. وقد استمرت تلك المرحلة ثلاثاً وعشرين سنة 
انقسمت إلى طورينء هما: الدعوة في العهد الكي › رالدعوة في العهد المدني. 


الد عوة في العهد المڪي: 

وتنقسم الدعوة في العهد الکي إل مرحلتین» هما: المرحلة السرية» ومرحلة الجهر 
بالدعوة. 

المرحلة السرية: 

استمرت الدعوة فيها ثلاث سنوات”" وتظهر أهم ملامح تلك المرحلة وطبيعتها 
فی الاتی: 
پ بې 


# تميزت فيها جهود الرسول بلا وتحركاته في نشر الدعوة بالسرية والخفاء. وقد 
اتضح ذلك من خلال حرصه على آداء عبادته» والتقاته بأصحابه في الخفاء. فکان إذا 
أراد الصلاة خرج خارج مكة» في بعض الشعاب» لأدائها مع بعض أصحابه. وكانت 
الصلاة حينئذ في وقتين: قبل طلوع الشمس» وقبل غروبها”. ويؤكد تلك السرية في 
هذه المرحلةء ما قاله الصحابي الجليل عمرو بن عبسة 4# في حبر إسلامه حين قال: 


(0 


(۱) سيرة ابن هشام: ١‏ “.ب وابن سعد في الطہقات الكبرى: ٩ ۸١‏ .۰ ومد ٻن عبد الوهاب 
في ختصر سيرة الرسول ي 1۷. 

(9) السهیلي: الروض الآنف ۲۸۲/۱ء ۲۸۳. 

( صحیح مسلم: 0۱. 


السّيرة المَيَسْرَة لبي الرحمح محمد ية 

# التركيز على غرس الان بالله» وتوحيده في تفوس المومنين» وتجريدهم من 
التعلق بکل ما سوى الله | 

# عدم مواجهة المشركين أو الدخول معهم في جدال من أجل الدعوة. 

» الاقتصار على دعوة من يثق فيهم الرسول بيه وأصحابه. 

المسلمون الأوائل: 

اقتصر الرسول ني دعوته في هذه المرحلة على الذين من حوله» من تربطه بهم علاقة 
حسنةء ومن يتوسم فيهم الاستجابة لدعوته» لا يعرفه عنهم من حسن اللخلق» ورجاحة 
العقل» وصدق القول» فهم - إن م يستجيبوا له- فعلى الأقل لن يفشوا له سرا 

ودخل في هذه المرحلة في الإسلام أقرب الناس لرسول الله ل من الرجال والتساء 
الذین عاشروه آكثر من غيرهم» فخبروه ووثقوا به. فكان أول من استجاب له من 
الساء زوجته خديبةء ومن الرجال صاحبه بو بكر» ومن الصبيان ابن عمه وربيبه علي 
بن آبي طالب» على صغر سنه ومن الموالي مولاه زيد بن حارثة رضي الله عنهم 
أجعين. ولا شك أن هؤلاء مبادرتهم نالوا شرف السبق إلى الإسلام» وما كان هم أن 
يتشرفوا بهذه المكرمة من اله» إلا لما لهم من صدق السريرةء والبذل» والتضحية. 
فخديجة لا يخفى ما كان هما من بذل كريم من مالهاء مواساة لرسول الله كةي وتضحية 
عظيمة» بوقوفها إلى جانبه» وتثبیته» وتسلیته في کل أزماته. آما آبوبکر فاشتهر ملاصقته 
للحبیب المصطفی ب آکثر من غیره» وتاثره باخلاقه» حتی صار یکره ما یکره من 
التقرب للأصنام والتوسل هماء وصار بينهما إلفة لا تدانيها إلفةء ما جعل أبا بكر يشق 
محمد با وبصدقه» ویؤثره على نفسه» ويجعل ماله هبة له یتصرف به کیف شاء. 
فروی بسند صحیح: آن رسول الله لا قال: (ما نفعني مال قط ما نفعني مال آبي بکر). 
فبکی آبو بكر 4# وقال: (وهل آنا ومالي إلا لك یا رسول اللّه). فلا عجب أن یکون 
أول رجل يدعوه الرسول 5 إلى الإسلام» فيبادر دون نظر أو تردد. أما علي بن أبي 
طالب © فقد هيا الله له الأسباب ليكون من ألصق الفتيان محمد لف حين كان 
والده آبو طالب كثير العيال» قليل المال» فطلب منه محمد بي آن ياخذ علياً ليكون 


االبعثة واتطلاق الرسالت 
عنده» وينفق عليه» ليخفف بذلك من معاناة عمه. لذا عاش علي 5( في حجر 
الرسول بيه منذ نعومة أظفاره. وتأثر به» وتخلق بأخلاقه» وأحبه» ودخل فيما جاء به. 
آما مولاه زید بن حارة ب فقد کان لبه عمداً کي وتفضيل قربهء والعيش معه 
على والدیه» ما هله لنیل شرف السبق» لیکون ول مولی یدخل دين الله. 

كان هؤلاء المبادرون للإسلام أول من أسرٌ لهم الرسول ية بدعوته» وآول من 
تذوق حلاوة الان بعد رسول الله بي ثم سعى هؤلاء لدعوة غيرهم للدخول في 
الدين الجديدء فدحل على يد أبي بكر عدد من المسلمين» حتى تكاثر عدد الداخلين 
في الإسلام في هذه المرحلةء فبلغ أكثر من أربعين مساماً ومسلمة. وكل ذلك خفية. 
حتى إن بعض هؤلاء المسلمين لا يعرف بإسلام بعضهم الأخر. 

فوائد في موضوع المرحلة السريت: 

1| آن الحسن يلقى جزاء إحسانه في الدنيا والآخحرةء فأكرم الله أولمك السابقين 
بالرفعة في الدنيا على مبادرتهم. فخديجة 7ة أول من يبشر من الله بالجنة» كما جاء 
عن الرسول بي: (أمرت أن أبشر حدهة بييت في الحدة من قصب لا صخب فيه ولا 
فصب). ويرفع الله ذكر أبي بكر 4# فهو ثاني اثنين في الخار» وأول خايفة لرسول 
اله ب. وعلي بن آبي طالب 4# يرفع الله ذکره بالزواج من بت رسول الله کی 
ويکون له منها حفيدا رسول الله ية وسيدا شباب أهل الجنة» الحسن والحسين رضي 
الله عنهما. وزيد ابن حارثة يرفعه الله بحب نبيه ا له» فهو حب رسول الله بلة. 

1] من وفقه الله للخير» ومن عليه باهداية. فلا يقصر ذلك على نفسه» بل يدعو 
غيره إليه» ويبجب لغيره ما حب لنفسه. وبمثل هذا الخلق انتشر الإسلام وبه يتشر 
الحير وينحسر الشر في كل زمان ومكان. 
مرحلة الجهربالدعوة: 


(۱) للوقوف على إسلام من اسلم ف هله المرحلة انظر:سيرة ابن هشام: T/۱‏ 
(۲) صحيح البخاري: مناقب الأنصار : باب تزويج خديجة وفضلها: . وصحيح مسلم: فضائل 
الصحابة: باب فضائل خدية ام المؤمنين. 


السيرة المَيَسَرَة لنبي الرحمت محمد بل 

إن دعوةٌ مثل دعوة محمد بيه - جاءت لجحميع البشر - لا يمكن أن تطول مدة 
سريتهاء بل لا بد أن تعلن للملأء ويجهر بها علناء لذا آمر الله نبيه في السنة الرابعة من 
البعفةء أن يجهر بالدعوة» حيث نزل عليه قوله تعالى: «قَاَصْدَع بِمّا بور عرض عَن 
اَلمُشرکین. 


وأمره آن يدا بعشيرته الأقربين» حيث نزل عليه قوله تعالى: «وأدذِز عَشِبيّكَ 


£ 
1 


a 


قرب 4 فكان جمع قومه ليدعوهم إلى دين الله» وينذرهم من عاقبة إعراضهم عن 
دعوته. فمن ذلك أنه صعد يوماً على جبل الصفا منادياً: يا بني عبد المطلب» يا بني فهرء يا 
بي کعب؛ ارآیتم لو آخبرتكم آن خيلا بسفح هذا الجبل ترید آن تغير عليكم» 
صدقتموني؟ قالوا نعم» قال: فاني نذیر لکم بین يدي عذاب شدید. فقال عمه بو فهب: 
تباً لك سائر الیوم» آمذا جعتنا؟ فانزل الله فيه: «تبَتيَدَآ ايى لوبي . 

ومن ذلك ما رواه أبو هُربْرةَ 5 قال ّما ركت هذه الَايَة: اندر عَشِيرَيَكَ 
ای4 دعا رسول الله ی ريشا اموا َعَم وحص فقال يا بني کُب بن لوي 
الیڈوا سكم من الثار يا بني مره بن كب الوا ألفسكم من المار يا بني عبدشنس 
أنيڈوا سكم من الثار يا بني عبد ماف ليوا اكم من الّار يا بني هاشم أل ڈوا 
الشسكم من الثار يا بني عبد الْمْطلب ألقثوا سكم من الثار يا طم ألفذري تقك من 
لئار الي ت آهلك لَكُمْ من ال شيتا غير أن كم ريما ابا يلاها“ 


(1) سورة الحجء الآية .]۹٤[‏ 

(۲) سورة الشعراء .]۲٠١[‏ 

(۳) سورة المسده الآية .]١[‏ 

() عن خبر إنذار الرسول َد لعشيرته انظر: صحيح مسلم: كتاب الإيمان/ باب في قوله تعالى: 
وانذر عشيرتك الأقربين. السيرة النبوية لابن كثر:٠/ ٤0٥‏ . 


البعثت وانطلاق الرسالت 

لكن قومه بادئ الأمر لم يعطوا دعوته أهميةء فلم يستجيبوا ولم ينكروا» حتى بدأ 
ينكر عليهم اتخاذهم الآة مع الله» ويسفه عقوهم بعبادتهم أصناماً لا ثضر ولا تتفي» 
حينها تبدل موقفهم إلى مواجهته بالعنف» والسعي للقضاء على دعوته» وإيقاف حركة 
الدخول فيهاء سالكين في ذلك آسالیب شتى. 

أساليب الشركين في مواجهة الدعوة في مكة 

سلك المشركون في مكة- لواجهة الدعوة- أساليب شتى» نذكر أهمها: 

1 الاستهزاء والسخريي: 

سلك المشركون في مواجهتهم للدين الجديد أسلوب السخرية والاستهزاء بالني 
الملصطفى بيا وبا آنزل عليه من الوحي. فکانوا يقولون: ما وجد الله إلا أن يرسل 
محمداً» وني قریش من هو آشرف منه وأعظم؟ كما قال تعالى عنهم: «وَقالوآ لول رل 
هذا القُرَان على رَجُلٍ يِن هيين عظم). 

فکانوا لا یسمونه باسمه» بل بالقاب فيها السخرية والاستهزاء» مشل: "مذمه" 
و"الصابي"٠‏ ورموه بالسحر» والكهانة» والجنون» والكذب. وقد رد الله عليهم في كل 
ما اتهموه به من تلك الأوصاف» التي هم أول من يعلم براءته منها. 

کما کانوا یسخرون من آتباعه» فیقولون: ما تیعه إلا هولاء من بینناء ویقولون له 
- سخرية - إذا أردت أن نتبعك فاطردهم عنك. وقد ورد في القرآن ما يہين بعض 
مشاهد استهزاء المشركين بالمؤمنين» مثل قوله تعالي في سورة المطففين: إن اليرت 
أَجْرمُوا گنو م آلَذِينَ ءَامَنوا يَضَحَكُرن @ وَإذَا مروا ِم يَعَعَامَرون @ ودا أنَلَبُوا إل 
هلهم لبوا كن وَإذا رمم قارا إن متلء َضالون و ومآ ازيو علْم 


.]۳١[ سورة الزحرفء الآية‎ )١( 


السيرة الميَسرة لنبي الرحمت محمد بل 

والسخريةء والاستهزاء والكذب» سلاح ما فى أعداء الإسلام يستخدمونه 
لتشويه صورة الإسلام والمسلمين» في كل عصر لاسيما في هذا العصرء مستغلين يع 
وسائل الإعلام؛ وذلك حين عجزواء أمام حجج الإسلام» وبراهينه الساطعة الدامغة. 

[۲] اضطهاد أتباعه وفتنتهم؛ 

وقد سلكت قريش في محاولتها فتنة المسلمين أسلوبين» هما: 

() الضغوط النفسية: 

يلجا بعض أقارب المسلمين من الكفارء إلى الضغوط النفسيةء للتأثير على 
الملسلمين» كما فعلت آم سعد بن أبي وقاص 4# حين أقسمت آن لا تكلمه» وأن 
لا تاكل» ولا تشرب» حتى يكفر بدينه؛ لعلمها أن المسلمين بيجترمون والديهم. 
وقالت: «زعمت أن الله وصاك بوالديك» وآنا آمك» وأنا آمرك بهذا». فکان یغشی 
عليها من الجهد والتعب» فإذا أجبروها على شربة ماء شتمت سعداء فشق ذلك عليه 
فانزل الله تعالى: «وَوَصيتا الإسْنَ بولِدَيَهِ ا جه دال لرك ي ما لسن لَلكَ 

(ب) التعذيب الجسدي: 

لقي أتباع الني بي من الأذى أشده» ومن التعذيب أقساه من كفار قريش» في 
محاولة منهم لإيقاف حركة هذا الدين الجديد» وصد الناس عن الدخول فيه. يقول 
عبد الله بن عمر اء موضحاً ظروف تلك الفترة العصيبةء التي عاشها أوائل 
المسلمين: (كان الإسلام قليلاًء فكان الرجل يفتن في دينه» إما قتلوه» وإما يعذبوه). 

وكان من وسائلهم في ذلك: الضرب» وحبسهم في حر الشمس وتنا طويلاًء مع 
وضع الصخور الثقيلة عليهم» أو إلباسهم الدروع الحديدية الحارةء وأمر الصبيان 
بسحبهم في الطرقات ليسخر منهم الناس. فمنهم من فقد بصره» ومنهم من مات في 


(1) سورة ! س لعنكبوت الآية [۸]. 
(1) صحيح البخاري: كتاب التفسير: باب وقاتلوهم حتی لا تكون فتنة 1 


سالبعثة وانطلاق الرسالت 
التعذيب» ومنهم من يغمى عليه من شدة الأذىء واضطر بعضهم أن يستجیب 
لقريش من شدة الأذى وينطق- مكرهاً- بالكفر محمد ليتخلص من العذاب فإذا 
أفاقوا من العذاب شق عليهم ما تكلموا بهء فأنزل الله على نيه قرآناً يبيح هم ذلك 
مادامت قلوبهم مطمئنة بالإهان» فقال تعال: من فر ياه ِن بعد إيمَيو إلا من 
اڪره قل مُت پاليم وڪن سن سرح يالف صدا عليه عص مت آل 
وله عَذابك عظيشي. 

ولقد كان نصيب الموالي الذين لا بجدون عشيرة تحميهم من هذا التعذيب كبيرً 
ولا يتسع الجال لذكر آلوان العذاب الوحشي التي تعرّض ها الموالي» ولكن على 
سبيل المثال: فقد كان أمية بن خلف ينع مولاه بلال بن أبي رباح 6# من الما 
حتی إذا أشتد عطشه أخرجه قي الرمضاءء ي اليوم الحار» ويعذبه»ء ويآمر بتعذيبه» 
ويضع الصخرة العظيمة على صدره حتى إذا بلغ به العذاب متتهاه قال له: لا تزال 
هکذا حتى توت أو تكفر محمد وتعبد اللات والعزى» فلا يزيد ذلك بلالا إلا 
إصرارأء فيقول: أنا كافر باللات والعزى. فيغتاظ منه أمية فيجعل في رقبته حبلاً 
ويدفعه للصبيان بجرونه في شوارع مكة. ولا يزال أميُة يكرر معه هله الطريقة 
الوحشية في التعذيب» وكثيراً ما يغشى على بلال من شدة التعذيب» وحينما يطلبون 
منه الكفر محمد ودينه لا يزيد على قوله: أحذ أحد. وظل على هذه الحال حتى 
اشتراه آبو بکر 4 واعتقه". 

ومن عذب من الموالي خباب بن الأرت. فقد ناله قريباً ما نال بلال» بوضع 
الصخر الملتهب على جسده» ومرة أوقدت نار ووضع عليهاء فما أطفاها إلا ودك 


(۱) سورة النحلء الآية .]٠١١[‏ 

(1) لكثرة ما لقي بلال من العذاب وردت عدة روايات في بيان ألوان العذاب التي مر بهاء 
وللاختصار فقد صغت مجمل ما ورد في تلك الروايات. انظر: ابن مشام: سيرة الني بل: 
.۳٠١-۹ ١‏ وعن تلك الروايات انظر: مهدي رزق الله: السيرة النبوية: ۱۸۸۰1۸۷. 
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اليرة المَيَسَرَةَ لنبي الرحمت محمد بيو س 
ظهره'. وقد دخل خباب علی عمر بن الخطاب 6# ني خلافته وکشف عن ظهره 
وأراه أثر الثار في ظهره". 

أما آل ياسر (ياسر وزوجته سمية وابنه عمار) فهم مثال صادق للأسرة المبتلاة في 
سبيل الثبات على الدين. فكان أسيادهم بنو خزوم يخرجونهم إذا اشتدت الظهيرة 
فيعأبونهم» فيمر بهم رسول الله يا فلا ملك إلا آن يقول مثبتاً هم: (أبشروا ال 
عمار وآل باسر فإن موعدكم اجنة)". وقد استشهدت سمية من جراء التعذيب» ثم 
احق بھا زوجها 4# . 

وإذا كان نصيب الموالي والضعفاءء الذين لا مجدون عشررة تحميهم» من هذا 
التعذيب أكبر قدراً من غيرهم» فإن أهل الشرف ومن لهم عشيرة قد نالوا نصيبهم من 
أذى التعذيب. فقد ضرب المشركون آبا بكر 4# ني المسجد الحرام» حتى ما يعرف 
وجهه من أنفه”“. وكان الحكم بن أبي العاص- عم عثمان بن عفان 6# - حين 
بلغه إسلام عثمان يوثقه راطا“ . وكان عم الزبير بن العوام يلف الزبير 5ه 
بحصير ثم يدن عليه التار". 

ولم تكن المرأة المسلمة في تلك المرحلة بمعزل عن هذا التعذيب الوحشي» بل كان 
ها نصيب لا يقل عن نصيب الرجل من العذاب. فكما سبقء كانت سمية "أم عمار" 


(1) سنن ابن ماجةء وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة: ۱/ ۳۱ حديث ١١٠٠ء‏ وأو نعيم: 
حلية الأولياء: .٠٤٤/١‏ 

(۲) اہن سعد: الطبقات الكبرى:٠/ .٠٠١١‏ 

(۳) رواه الحاكم ني المستدرك: .٠٠٤/١‏ وقال صحيح على شزط مسلم. أبن هشام: سيرة الني: 
.۳٤۲ /۱‏ والرواية فيه عن ابن إسحاق بلفظ: صبراً آل ياسر موعدكم الجنة. 

(6) ابن كثير: البداية والنهاية .۳٠١١ ٤/۳:‏ مهدي رزق اله: السيرة التبوية: .1۸١‏ 

.٠١ /۳ اہن سعد: الطبقات الكبرى:‎ )٥( 

(0) الحصير بساط يصتع من أوراق النخل. 

(۷) أبو نعيم: حلية الأولياء: .۸٩ /١‏ مهدي رزق اله: السيرة النبوية: .٠۸٤١‏ 


تبعت وانطلاق اترسالت 
آول شهيدة ضحت بنفسها تحت التعذيب» وكانت مولاة تسمى 'زنيرة" فقدت بصرها 
من شدة التعليب» فقال ها المشركون: ما أذهب بصرها إلا اللات والعزىء» فقالت: 
(كذبو! وبيت الله» ما قضر اللات والعزى» وما تنفعان» فرد الله بصرها) ".ما "أم 
شريك" غزية بنت جابر» فحين أسلم زوجها وهاجر» جاء‌ها أل زوجها وسألوها إن 
کانت على دینه» فلما أقرت بإسلامهاء أجعوا على تعذيبهاء فأطعموها خبزاً وعسلا 
ومنعوا عنها الماء» وتركوها في الشمس» حتى ذهب عقلها وسمعها وبصرهاء وكرروا 
ذلك ثلاثة أيام» وني اليوم الالث طلبوا منها ترك دينهاء فلم تفعلل غير الإشارة 
بأصبعها بالتوحيد» ولا تعي ما يقولون من شدة الإغماء» وفيما هي على هذه الحال 
أكرمها الله بدلو ماء نزل إلى فيهاء فشربت منه» فكان ذلك سبياً ني إسلام آهل 
زو 

وفقفة مع التحذيب : 

حین یستجمع الإنسان قوا ویرکز تفکیره» ویستجلب عواطفه- وهو يطّلع على 
هذه الصور البشعة من التعذيب- لا يملك إلا أن يتكدر خاطره» ويلا الأسى أعماقه. 
هذا نجرد قراءة نمافج حدودة من ذلك التعذيب» فكيف به لو كان شاهداً حياً لصور 
ذلك التعذيب؟ هل سيتحمل أو يطيق المشاهدة؟ فكيف لو كان هو أحد أولعك الذين 
اكتووا بنار ذلك التعذيب المغرط؟. إننا لا نملك أمام هذه الصور المغزعة إلا أن نقول: يا 
اله! ويا عجباً لذلك المخلوق المسمى "الإنسان"! حين نقف أمام صورتين متقاباتين: 

الصورة الأولى: حين يتجرد ذلك الإنسان من عواطفه» عندما تلك شيئاً من 
القوةء فَيَلِج ني الظلم والطغيان وإيذاء الآخرين» إلى حد بخرجه من آدميته إلى طبيعة 
الوحوش والسباع» بل أشد!. 

والصورة الأخرى: للإنسانء حينما يؤمن بفكرة ساميةء ويملا الان بها قلبهء فبها 
يحيا وعليها موت» ويهون عليه من آجلها كل شيء! ويزداد العجب حن نرى تلك 


(۱) ابن هشام: سیر البي: 1/۱ 
(۲)ابن سعد: الطبقات الکبری: ۷/ ٠١۷ ٠٠١١‏ . 


السيرة الميسّرة لنبي الرحمت محمد کل س 
العَظَمَة الزائفة في الصورة الأولى للإنسان الطاغي» تتحطم على صخرة العَظَمَّة 
الحقيقية في الصورة الثانيةء ونعجب كيف يتحول عر أولئك الطغاة وجبروتهم الزائف 
إلى ذل مهين آمام صمود المستضعفين المؤمنين بفكرتهم. إنها صور متقابلة ثتكرر في 
كل عصر» وني عصرنا الحاضر شواهد حية على ذلك. 

ولكن من أهم ما يمكن استخلاصه ما سبق: أن المبادئ العظيمة الساميةء لا كن 
أن ترسخ في النفوس» ویعلم صدق إیان أصحابھا بهاء ولا کن آن يكون ها وهج 
يجتذب غير المؤمنين بها؛ إلا بمثل ما حدث لأولئك المؤمنين» أو قريباً منه. 

[۴] محاولت إحراج الرسول ب بطلاب المعجزات. 

وني حاولة من قريش لإحراج الرسول بلا أخذوا يلحون عليه بطلب المعجزات. 
كتحويل بعض جبال مكة إلى ذهب» وتفجير الأرض يابيع» مثلما جاء في سورة 
الإسراء قي قوله تعالى: واوا لى تا اف فر ا ين لض ينبو @ أو 
کون الک جَنة صن بل وکس كس فَْفَجِر انر جلها تفجو @ أ سقط اَلسَمَاءَ كما 


e 


َه وَالَمَََِة قَبيلاً @ أو يكُونَ لَك بيت ين خرف أو 


رَعَمْت علَيتا كِسَقًا او تأت بال 


ِ لر دروو ام‎ a 
تر ف آلسمَاء ون وی إرقيك حى زل عليتا کتبا نقرؤةر فل س سبَحَان ری هَل‎ 
E e 


yT 

كما استعانوا باليهود في إثارة الأسثلة الحرجة له بيك فقالوا هم سلوه عن فتية 
ذھبوا فی الدهر الأول ما کان من آمرهم؟ فإنه قد کان م حدیث عجيب» وسلوه عن 
رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبؤه؟ وسلوه عن الروح ما هي؟ 
فان أخبركم بذلك فانه بي فاتبعوه» ون هو لم ېرم فهو رجل مقٌول فاصنعوا في 
أمرہ ما بدا لکم. فجاؤوا وسالوا الرسول بی فقال: (أخبرکم بها غدا)» ولم يقل 


البعتن واتطلاق اترسالت 
شاء الله» فار الله نه نزول الوحي خمسة عشر ليلةء ففرح المشركون بتاخر الجواب 
وارجفواء وکان في هذا درس للنيٰ وعاه كما قال تعالى في سورة الكهف: ول تَقُولَنّ 


3 


Ld 


لاء إن قَاعل دیلک عدا چ لہ أن ناء آله ودر رلک إا يت وَفُلَ عسي أن 
يَهَدِيْنٍ رن لأقرَبَ مِنْ هدا رَسَدًا» وأنزل الله جواب السؤالين الأولين في سورة 
الكهف» وأجاب عن الروح بقوله تعالى: ولول عن الوح لي روځ من أمر ری 
ومآ أوتيثم من للم إل ليل ولم يزيدهم الجواب إلا تعتتا لأنهم واليهود معهم أ 
يريدوا بهذه الأسئلة غير إحراج الرسول ييول يكن الحق مقصدهم. 

]٤[‏ بث الاشاعات والتشويش للحيلولت دون سماع القرآن۔ 

لأن مشركي قريش يدركون آن للقرآن الكريم آثرا نافذ إلى القلوب» لذا حاولوا أن 
يحولوا بين الناس وسماع القرآن الكريم» فكانوا إذا رأوا الرسول ية يتلوا القرآن في 
الصلاة أو ف أحد الجامع نهو الناس عن الاستماع إليه» ورفعوا أصراتهم پازلغط 
والتصفير والتصفيتق كما قال تعالى: «وَقال الَذِين كرو ل كَسَمَعُوا هدا أَلْهُرَءَان وَأَلَعَرَا 
ا ا وف ا ا غل اوا جه اعد ن 
القادمين من خارج مکة» فحین اقترب موسم الحج قال الوليد ہن المغيرة: یا معشر 
قريش إنه قد حضر هذا الموسم» وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه» وقد سمعوا 
بأمر صاحبكم هذاء فأجمعوا فيه رأيا واحدا... وبعد طرح عدة اقتراحات حول ما 
يقال فيه» مجنون؛ آم کاهن» آم شاعر... أجعوا على رآي الوليد بان يقولوا عن 
الرسول ية إنه ساحر يفرق بين المرء و أبيهء وبين المرء أخيه وبين المرء وزوجهء وبين 
المرء وعشرته. فتفرقوا على ذلك فجعلوا يجلسون بسبل الناس لا يمر بهم أحد إلا 
حذروه إياه» وذکروا له مره" 


0( سورة اللإسراء الآية ]40[. 
(۲) سورة فصلت» الآية [۲]. 
۳( سيرة أبن هشام: .YAE YAY‏ 


السّيرة المَيَسَرة لنبي الرحمت محمد بل 

[ه] المطاوضات مع آبي طالب ليتخلى عن حمايت الرسول بل 

من حكمة الله أن عطف قلب آبي طالب على ابن أخيه محمد لي وجبله على 
حبه حبا طبیعیاء جعله یحنوا عليه ویدافع عنه» وکانت قریش تحترم آبا طالب مکانته 
فيهم» وتقدر له بقاء» على دينهم» وتراعيه خشية أن يدفعه حبه لابن أخيه إلى الدحول 
في دينه» ومع هذا فقد كان التزام أبي طالب جماية الرسول بي حول دون كثبر من 
مساعيهم لإيقاف دعوة الرسول بل لذا فقد حاولوا مرارا التاثير على أبي طالب 
للعخلي عن حاية ابن أخيه مستخدمين أساليب متنوعة لتحقيق ذلك .في المرة الأولى 
جاءه وفدهم لأبي طالب فقالوا له: إن ابن أخحيك قد سب آلمتنا» وعاب ديننا» وسفه 
أحلامناء وضلل آباءناء فإما أن تكفه عناء وإما أن تخلي بيننا وبينه» فإنك على مثل ما 
نحن عليه من خلافه فنکفیکه. فقال هم قولا لینا وردهم ردا جیلاء فانصرفوا عنه. 

وورد أنهم آتوه مرة أخرى فقالوا: يا أبا طالب إن ابن أخيك يأتينا في كعبتدا 
ونادینا فیسمعنا ما يؤذینا به فإن رآيت أن تكفه عنا فافعل. فبعث إلى الني به فجاءه 
فقال له: إن بني عمك هؤلاء قد زعموا أنك ئؤذيهم في ناديهم ومسجدهم فانته عن 
أذاهم. فحلق رسول الله ي ببصره إلى السماء فقال: (أترون هله الشمس؟) قالوا: 
نعم. قال: (فما آنا بأقدر على أن أدع ذلك منكم على أن تستشعلوا منها شعلة) فقال 
ابو طالب: واللّه ما كذب ابن أخي فارجعوا". 

وي رواية آن قريشا حین رآوا آن الرسول ٤‏ ماض في طريقه وآن اير عمه لم ينه 
جاء وفدهم مرة أخحرى ولكن بلهجة آشد حين قالوا: يا أبا طالب؛ إن لك سنا وشرفا 
ومدزلة فيناء وإنا قد أستنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عتاء وإنا والله لا نصبر على 
هذا من شتم آبائنا وئسفیه آحلامنا وعیب آمتنا حتی تکفه عنا أو نئازله وإياك في ذلك 


() ابن هشام: السيرة النبوية:١/‏ ۲۷۷. من رواية أبن إسحاق بسند منقطع. مهدي رزق الله:١١۱,‏ 
)ابن إسحاق: السير وا لمغازي» تحقیق سهیل زکار: o0‏ » بسنل حسن» وصحح الألباني هذه 
الرواية: "سلسلة الأحاديث الصحيحة ١٤١۷/١‏ ". 


ساالبعثة وانطلاق الريسالة __ 
حتى يهلك أحد الطرفين. فبعث أبو طالب إلى الني بيه وقال له: إن قومك قد 
جاءوني فقالوا لي كذا وكذا.. فابق على نفسك ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق» 
فظن رسول الله ب أن عمه سيتخلى عن نصرته فقال: (يا عم والله لو وضعوا 
الشمس في پني» والقمر في پساړې» على آن أترك هذا الأمر» حتى بظهره اله أو 
آهلك فیه» ما ترکته). ثم بکی ية وقام من عند عمه. فلما ولی ناداه عمه» وفال: 
اذهب يا ابن أخي فقل ما احببت» فوالله لا اسلمك لشيء آبداً. 

وهكذا ذهبت محاولات قريش لزحزحت أبي طالب عن موقفه من حاية ابن أخيه 
أدراج الرياح» واستمر َيه في تبلغ دعوة ربه لا یکل ولا يمل. 

[1] مساومة الرسول بي للوصول معه إلى حل: 

لما رآت قريش أن السخرية والعنف ل جديا مع الرسول ب وأصحابه»وأنها م تخرج 
بشيء من عمه في كف ابن أخيه» وأن الداخلين في الإسلام في ازديادء خاصة بعد 
إسلام حزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب تكء لجات إلى أسلوب المساومة مع 
الرسول ية علها تدفع به ولو خحطوة واحدة في طريق التنازل عما هو عليه لتكون 
مقدمة لخطوات أخرى تصل بها معه إلى متتصف الطريق. فورد أن قريشاً بعثت عثبة بن 
ربيعة ليعرض على الرسول 5 بعض الإغراءات» فجاء عتبة حتى جلس إلى رسول 
لله بل فقال: يا ابن اخي إنك منا حيث قد علمت من السسطة في العشيرة والمكان في 
النسب» وإنك قد اتيت قومك بامر عظیم» فرقت به جاعتهم» وسفهت به أحلامهم» 
وعبت به آهتهم ودينهم» وكفرت من مضى من آبائهم» فاسمع مني أعرض عليك آمورا 
تنظر فيها لعلك أن تقبل منها بعضها. فقال رسول الله با (قل يا أبا الوليد أسمع). 
فقال: يا ابن أخحي» إن كنت إنغا تريد بجا جثت من هذا القول مالاء معنا لك من أموالنا 


(1) هذا ملخص لا ورد عند ابن هشام: السيرة التبوية: /١‏ ۲۷۸. عن ابن إسحاق.وهذه الرواية 
وإن كانت مشهورة لكنها ضعيفة سندا. انظر حكم الألباني على الرواية: هامش فقه السيرة 
للغزالي/ .1١١‏ و السلسلة الضعيفة ۲/ ."١١‏ العمري: السيرة النبوية الصحيحة:١/ ٠٠١‏ 
ولكن ضعف سندها لا يعنى بالضرورة عدم ٹبوتها۔ 


السّيرة المَيَسْرة لتبي الرحمت محمد كيز 
حتی تکون آکثرنا مالاء وإن كنت إنا تريد شرفاء شرفناك علينا حتى لا نقطع آمرا 
دونك وان كنت تريد ملكاء ملكناك عليناء وإن کان هذا الذي ياتيك رئي تراه ولا 
تستطيع أن ترده عن نفسك» طلبنا لك الطبيب» وبذلنا فيه أموالنا حتى يبرئك منه فإانه 
رجا غلب التابع علی الرجل حتی یداوی منه» او كما قال له. ورسول الله ل يستمع 
منه» فلما فرغ قال رسول الله یة: (آفرغت یا آبا الولید؟) قال: نعم قال فاسمع مڼي» 
قال أفعل» فقرا عليه به سورة فصلت التي آدهشت آياتها عتبة» فأنصت ماقياً بیدیه 
خلف ظهره معتمداً علیهاء فلما فرغ رسول الله ٤ل‏ من قراءته قال: (قد سمعت یا با 
الوليد ما سمعت فادت وذاك) فقام عتبة إلى أصحابه» فقال بعضهم لبعض: غحلف بالل 
لقد جاءكم أبوالوليد بغير الوجه الذي ذهب بهء فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا 
الوليد؟ فقال: ورائي أني والله قد سمعت ولا ما سمعت بثله قط والله ما هو 
بالشعر» ولا بالسحر» ولا الكهانة» يا معشر قريش آطيعوني واجعلوها في» خلوا بين 
هذا الرجل وبين ما هو فيه واعتزلوه فواله ليكونن لقوله الذي سمعت نبأء فإن تصبه 
العرب فقد کفیتموه بغیرکم» وإن یظهر على العرب فملکه ملککم وعزه عزکم وکنتم 
أسعد الناس به» قالوا سحرك والله يا آبا الوليد بلسانه! فقال: هذا رأيي لكم فاصتعوا 
ما بدا لكم”. وني بعض الروايات أنه لا بلغ 4ل قوله تعالى: إن أغرضُوا فَعُلَ 
أندّرن صعِقَة يََلّ صَِفَة عَادٍ وَنَمُود4. قال له عتبة: حسبك حسبك» ما عندك غير 


(۱) الرئي يقال للتابع من الجن 

(۲) هذا ملخص قصة التفاوض الذي آوردها ابن هشام في السيرة التبوية:۱/ ۳۱۳ .۳١٤‏ عن ابن 
إسحاق» وقد علق الألباني رمه الله عليها بقوله: «هذه القصة أخرجها ابن إسحاق بسند حسن عن 
محمد بن كعب القرظي مرسلاء ووصله عبد بن ميد وأبو يعلى البغوي من طريق أخرى من 
حدیث جابر 44# کما في تفسیر ابن کثور وسنده حسن» إن شاء الما انظر هامش فقه السيرة ٠‏ 
للغزالي: .١١١‏ ووردت قصة التفاوض هذه من طرق عدة فيها بعض التفاوت في الفاظهاء انظر: 
المصتف لابن أبي شية: ۲۹١ /۱١‏ ء وأبو يعلى قي مسنده:٠/ ۳١۹‏ » والحاكم في المستدرك 
۲ وصححه ووافقه الذهي» وأورد ابن كثير الروايات في تلك الادثة في تفسيره: 10/۷ 


البعثة وانطلاق الرسالت 
هذا؟. كما ورد أن عتبة عرض عليه إن كان يرد النساء فيلختر أي نساء قريش يريد 
ویزوجونه عشرا". 

ومن مواقف المساومة ما ورد من أن بعض رجال قريش طلبوا من الرسول بي أن 
يعبد آلمتهم سنة ويعبدوا إه سنةء وقالوا: يا محمد هلم فلنعبد ما تعبد» وتعبد ما 
نعبد» ونشركك في آمرنا کله» فإن کان الذي جثت به خیرا ما بایدینا کنا قد شركناك 
فيه وأخذنا مظنا منه» وإن كان الذي بایدینا حيرا ما في يديك کت قد شرکتنا في 
آمرنا واخذت منه بحظك. فاأنزل الله تعال: فل يا الڪَفرور ج ل عبد م 


a 
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وي آخر حياة آبي طالب وحین مرض حرص مشرکو قریش على أن يتوصلوا إلى 
حل مع الي به يحقق هم ما يريدون منه قبل أن يموت أبو طالب فيضطرون إلى 
استخدام ما م یکونوا بجرؤن عایه في حیاة عمه فتعیبهم به العرب. 

فقال بعضهم لبعض: انطلقوا بنا إلى أبي طالب فلنكلمه فيه فلينصفنا منه فليكف 
عن شتم آمتنا وندعه وإمه الذي يعبده» فإنا نخاف أن يموت هذا الشيخ فيكون منا إليه 
شيء فتعیرنا به العرب» یقولون ترکوه حتی إذا مات عنه تناولوه". فلما جاؤوا إلى أبي 
طالب دعا الرسول بل وقال له ما شأن قومك يشكونك؟ قال يا عم: إني أريدهم على 
كلمة واحدة يقولونها تدين مم بها العرب وتودي إليهم بها العجم الجزية» ففزعوا 
لكلمته ولقوله فقال بعضهم كلمة واحدة؟؛ نعم وأبيك وعشراء وما هي؟ قال: لا إله 
إلا الله. فقاموا فزعين ينفضون ثيابهم وهم يقولون أجعل الآهة إلا واحدا إن هذا 


(1)المصنف لابن أبي شيبة: ۱٤‏ /۲۹۱. 

(1) تفسير الطبري /:۳٠:(‏ ص١۴۳.‏ الدر التثور: ج۸/ ص١٠٠٠‏ وقال وأخرج ابن جرير وابن أبي 
حا وابن الأنباري نحوه. عن موسوعة المكتبة الألفية للسنة الثبوية/ مركز التراث للبرمجيات) 
وانظر: تفسیر أبن کثیر: 0۲۷/۸ . 

(۳) سیرة ابن هشام:۲/ ۲٦‏ ۲۷. تفسیر ابن کثیر: ۷/ ۷٤ء‏ 6۸. 


السيرة المَيَسْرَةَ نبي الرحمت محمد عا س 
ايء عجاب. فائزل الله فیهم قوله تعالی: «ص وران ذی آلزٍکر ۵ بل لذن قروا 
فی عرو قاق @ گر اکتا ن بهم م فَرنِ قادو ولات حن ماص @ عيبا أن 
رس ا 2 E‏ 5 
اتهم مدر يم وال ألْكَفرُونَ هَذَّا سَرٌ كذّاب ر أَجَعَل لهه إلَهّا ودا إن 
هدا ىء جاب © وَانطْلق ألملا مم أن أَمَمُوا ويروا عل هگر إن هدا ىء 
راد @ ما يتا عدا فى اة آلًخرة إن دآ إل ائه . 

[۷] مقاطعت قریش لبني هاشی؛ 

لا رآى المشركون من قريش أن كل وسائلهم السابقة لم تجد مع الرسول بق في إيقاف 
دعوته» أو متع حل من الدخول فيهاء بل رآت آن آمره في ازدياد» خاصة بعل دخول عمه 
حمزة» وعمر بن الخطاب ظه ني الإسلام ما زاد اللسلمين عزة وقوة. لما رأث قريش 
ذلك لجات إلى موقف أكثر جديةء فجدوا في التنكيل بالمسلمين حيث وكلوا إلى كل قبيلة 
تعذيب من أسام منها. «فوثبت كل قببلة على من فيهم من المسلمين يعلبونهم ويفتنونهم 
عن دينهم“"" وأمام تداعي المشركين لواجهة الرسول بيا وأصحابه والوقوف بحزم 
للحد من حركة الدخول في الإسلام» رأى أبو طالب أنه بجاجة إلى من يعضده في حماية 
ابن أحیهء فدعا قومه من بني هاشم وبني المطلب إلى ما هو عليه مسن منع رسول الله کا 
والقيام دونهء فاجابوه إلى ما دعاهم إليهء إلا ما كان من أبي مب عدو الله.”" وأمام هذا 
ليسلموا هم الرسول َة ويتخلوا عن حايتهء فقامت جميع بطون قريش» ومعهم قبيلة 


()سورة (ص) وانظر الخبر قي صحیح ابسن حہان: ٥‏ ص٠۸.‏ مسند الإامام امد: ے/ ۲۰۰۸ 
..٩4‏ عن موسوعة المكتبة الألفية للسنة النبوية/ مركز التراث للبرجيات) تفسير ابسن كثير: 
۷ . سنن الترمذي:  . ٥‏ وقال حدیٹ حسن صحیح. 

() السيرة التبوية لابن هشام: ۱/ .۲۸١‏ 

(۳) انظر: المصدر السابق. 


سالبحتت وانطلاق الرساتہ 


ببایعوهم» ولا یکلموهم» حتی پسلموا هم حمداً للقتل. فاضطر آبو طالب ومعه بنو 
هاشم وينو المطلب» مسلمهم وكافرهم» إلى دخول أحد الشعاب» ومكثوا على هذه إلالة 
حصورين قرابة ثلاث سنوات» نالم فيها الجهد والجوع» حتى إنهم لياكلون أوراق 
الشجر» والجلود اليابسةء ودخلهم الحوف حقى لا يخرجون منه إلا للحاجة: كالطواف 
بالبيت» آو قدوم السوق حينما يعلمون آن قافلة تجارية قادمة للتمون منهاءوحتى إذا فعلوا 
ذلك فإن بعض رجالات قريش محذرون أصحاب القوافل أن يبيعوهم» ویغرونهم 
بالشراء منهم بشمن مغر» كما كانوا منعون من أراد تزويد احا من أقربائه الحاصرين في 
الشعب بشيء من الزاد. 

بقي الرسول بي وقومه من بني هاشم وبني المطلب ومن انضم إليهم من المؤمنين في 
حالة الحصار قرابة ثلاث سنوات» حتى أحذت الشفقة هسة من كبار قريش ^ 
حكموا عقوم» فاتفقوا فيما بينهم على إنهاء تلك المقاطعة. فدخلوا المسجد منفردين 
واتخذ كل واحد منهم مكانه فأعلن أوهم معارضته هذه المعاهدة الجائرة ودعا 
لتمزيقهاء فكذبه آبو جهل وأنكر عليه» فقام الثاني وصدق الأول ودعا لما دعا إليه 
ثم قام الثالث وبعده الرابع ثم الحامس ودعوا الاس لنقض هذه الصحيفة الجحاثئرة 
وتمزيقهاء فتم هم ما أرادوا. ومزقت الصحيفةء فخرج الرسول ياء وقومه مسن 
الشعب» وما زاده هذا الحصار إلا إصراراً على المضي في دعوته "“ 

[۸] الاحتداء على الرسول بيا بعد وفاة أبي طالب وخد يج 

ما كادت نة المقاطعة ثترحزح عن الحبيب المصطفى َة » حتى أصيب بابتلاء 
عظيم» تمثل في فقد عمه أبي طالب وزوجته حديجة #) في السنة العاشرة مسن 


(1) وهم: هاشم بن عمرو العامري» ومطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف» وزمعة بن الأسود 
بن المطلب بن آسد بن عبد العزى» وآبو البختري بن هاشم بن الحارث بن آسد بن عبد العزىء 
وزهير بن أبي آمية بن المغيرة. 

(۲) احرج البخاري أصل حادثة الحصار في كتاب الحج:باب نزول الي مكةء ومسلم في صحيحه: 
كاب الحسج: باب النزول با حصب يوم النفر. وفصلت كتب السير والمغازي في ذكر 
الخحادثة:سيرة ابن هغام:٠/‏ ۱. ابن سعد: الطبقات الکبری: ۱۸۸/١‏ 


السيرة الميّسرة لتبي الرحمن محمد زس 


مبعثه» وسمي هذا العام عام الحزنء نا اجتمع عليه فيه من الأحزان والمصائب”". فقد 
کان عمه يؤْمن له الحماية من آن تنال منه قریش ما تریدء وکان قد عاهد قومه علی 
نصرة ابن آخیه» فوافقوه مع كفرهم» إجلالاً له وتقديراً لبقائه على دينهم» فلما توفي آبو 
طالب لم يعد قومه على استعداد لتقديم ذلك القدر من الحماية محمد كف لما جره 
عليهم ذلك من صدام مع بطون قريش» فتخلوا عن نصرته. أما زوجنه خدهة س 
فکانت سنداً قویاً له في قیامه بدعوته» فکلما أصابه هم او غم في طریق دعوته» ورجع 
إليهاء خففت من آلامهء وهوّنت عليه مصابه» وأعطته دفعة قوية للمضي في سبيله. 
لذا دحل به هم وغم بفقد عمه وزوجته. وجرأ ذلك قريشاً على الثيل منه» 
فأصبحوا خلصون إلى ما م يكونوا خلصون إليه في حياة أبي طالب» لا سيما لا رأوا 
الني بيه ماض في دعوتهء والداخلين في دينه في تزاید» فلم تکتف قريش في ي ذائها 
ل اة والامتيرت بل افوا عل إبلافجسدا فر ذلك اة كان قافتا 
يصلي عند الكعبةء وبعض رجالات قريش ينظرون إليهء فقال أحدهم: أيكم يقوم 
إلى جزور آل فلانء فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاهاء فيضعه عليه إذا سجد؟ فقام 
عقبة بن أبي معيطء فجاء بذلك ووضعه على الرسول بو حين سجد. فضحك 
القوم حتى وقع بعضهم على بعض. فلمىا علمت ابتته فاطمة رضي اله عنهاء 
جاءت فالقته عن آٻيهاء وهي تبکي وتسبهم» والرسول ب مستمر في صلاته» فلما 
فرغ منها أقبل عليهم» وقال: (اللهم عليك بقريش» اللهم عليك بقريش» اللهم عليك 


(۱) م يرد بسند صحيح أن الرسول وة سمى هذا العام بعام الحزن. ولكن اطق بعض المزلفين 
التاخرين هذه التسمية على هذا العام لما اصاب الرسول ية فيه من الهم والحزن لتالي 
الصائب عليه. ويستأنس لذلك ما ورد في الصحيحين وغيرهما حين سألت عائشة 2ة الي 
لا: هل مر عليك بوم شد من أحد؟ فقال: (لقد ليت من فوك وكان شد ما ليث منهم 
يوم اة إذ رضت فيي على بن عبد يا ليل بن عبد كال فلم ينبي إلى ما أرذث 
فالطلق وانا مهرم على وجهي فلم أمتفق إلا بقن العالبي) وفي مسند آبي عوانة 


سالبعتت واتطلاق الرسالت 
بفریش. وأخذ يذكر أسماء أشدهم إيذاء له ويدعر غليهم فما بقي ممن ذكر إلا وهلك 
في معركة بدر). 

وأقسم أبو جهل مرة أن يطأ على رقبة محمد ب إن رآه يصلي. فلما جاء الي 
يصلي تقدم إليه أبو جهل ليفعل به ما قال» ولكن الله منعه من ذلك» فقد جعل بينه 
وبين الرسول بي حندقاً من نار وآموراً رآها ولم برها غيره» فعاد خائفً. ° 

كما تعرض له بالأذى عقبة بن أبي معيط مرة أخرى عند الكعبة» حيث أخذ 
بمنکب رسول الله یټ ولوی ثوبه على عنقه» فخنقه خنقاً شدیدا» حتی تدخل ابوبکر 
6# فدفع عقبة وقال: (اتقتلون رجلا أن بقول ربي اله؟). بل م يسلم ل من 
أذى النساء فقد كانت زوجة عمه أبي حب تضع الأذى في طريقهء فنزل فيها قوله. 
تعالی: «وامرأثة. حَمالّة ألْحَمّب ‏ فى جِيدِهًا حَبلٴ ن مسد كل ذلك والرسول 
ماض في دعوته» يبلغ آمر ربه. 

موفقف الرسول عة من هذه الابتلاءات : 

وقف الرسول بي في تلك المرحلة من آنواع الابتلاءات الي مرت به وأصحابه 
موقفاً عظيماً يتناسب مع عظمة رسالته» مستمداً تلك المواقف من توجيهات ره 
ونجملها في الاآتي: 

١‏ ترسيخ الإيمان وتقويح الصلة بالنه: 

حرص ب على تربية أصحابه تربية إعائية قرية» تمدهم بالعزيةء الي تعينهم على 
تحمل تلك الابتلاءات. فكان يغرس فيهم الإان ویرسخه في نفوسهم» حیٹ کان 
بلتقي بهم سراً ني دور بعضهم» يعلمهم القرآن وما ینزل عليه من تعالیم ره کما 


(۱) عن هذه الحادثة انظر: صحيح البخاري: كتاب الصلاةء باب المراة تطرح عن الصلي شيئاً. 
وصحیح مسلم : ۳/ ۱٤۲۰-۱۱۸‏ . 

(۲) صحيح مسلم: باب صفة القيامة والجنة والتار. تفسير ابن كثيرء تفسير سورة العلق. 

() ابن آبي شيبة: الصنف: ٤‏ ۲۹۷/۱. 

.]٠-٤[ سورة المسد. الآيتان‎ )٤( 


السيرة المَيَسَرَة لتبي الرحمت محمد 4ة 
كان يقوي فيهم الصلة بربهم» فيقوم معهم نصف الليل» أو قريباً منه لأداء الصلاق 
امالا لقوله تعالی: تاا آلمُرَيّنْ @ فر الل إل لمل ج بْضفَه: أو تفن ينه قليلاً 
@ أ زذ علَبه وَرَِل اران ترتيلً)“ فقاموا سنة على ذلك حتى تفطرت أقدامه» 
فخفف الله عنهم بقوله تعالى: ولم أن لن تحصوة عاب علي اربوا ما نر م 
لقان . ولا شك أن لقيام الليل أثره الكبير في إعداد ذلك الجيل الفريدء لتحمل 
تلك المسؤولية الساميةء والمهمة العظيمة. وهذا ما ذكره الله تعالى في توجيهه لنبيه: 
8إتا سَلقی علبک قول تقبلاً ج إن اة اليل هى أَسَ وَطتا وَأَقَْمٌ فيلا . ومثل 
هذه التربية ضرورية لكل من يتصدى لثل تلك المهمة العظيمةء مهمة الدعوة إلى الف 
في كل زمان ومكان. وهي ضرورية لكل من ينشد لنفسه اجتياز امتحان الدنياء 
وشهواتهاء ومفاتنهاء وابتلاءاتهاء بنجاح. 

۲1] التحلي باثصبر: 

کان الله یمر نبیه بان یتحلی بالصبر على ما يلقاه من سخرية» وأذی» في طریق 
الدعوةء بمشل قوله تعالی: اص عل ما يَُولونَ وَاَهْجُرْمُم جرا جیا5 وكان 
الرسول ب بدوره يحث أصحابه على الصبر على ما يلقونه من تعذيب وابتلای 
ويعدهم الجنة لقاء صبرهم وباتهم. فكان ير على آل ياسر وهم يعذبون» فيقول: 
(اصبروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة). وجاء خباب بن الأرت وبعض الصحابة 


(1) سورة المزملء الآيتان .]٤-١[‏ 

() سورة المزمل الآية .]٠١[‏ 

() سورة المزمل» الآيتان .]٦ -٠[‏ 

() سورة المزمل» الآية .]٠١[‏ 

() إبراهيم العلي: صحيح السيرة النبوية: ۷١‏ وقال: قال الميشمي في الجمع: ۲۹۳/۹ ورواه 
الطبراني ورجاله ثقات » وابن هشام: سيرة النبي: / ۲ 


ا 


سالبعثت واتطلاق الرسالت 
وسالوا رسول الله بي آن يدعو اله هم أن يخفف عنهم ما مجدونه من 
العذاب» فغير وجهه وقال: (لقد كان من قبلكم بجر له حفرة ونجاء بالمنشارء فيوضع 
علی رأسه» فیشتق» ما یصرفه عن دینه» ومشط بأمشاط من الحجدید ما دون عظمه من 
حم آو عصب» ما بصرفه عن دینه. E‏ 

[۴] أمر أصحايه بالهجرة إلى الحبش: 

لا رأی ب الأذی یزداد على آصحابه- حتی مات بعضهم- وهو لا یستطیع مایتهم 
ندب من يستطيع إلى أن يهاجر إلى أرض الحبشةء قائلاً: (إن بارض الحبشة ملكا لا يظلم 
عنده أحد, فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجاً وخرجاً ما أننم فيه). فهاجر مجموعة 
من أصحابه إلى الحبشة المجرة الأرلى» وكان عددهم أحد عشر رجلا وأربع نسوة 
ومكثوا أشهراً ثم عادوا إلى مكةء وني حسبانهم أن حِدة موقف قريش قد هدأت» بعد 
إشاعة سرت إليهم بذلك. ولكن لما وجدوا آن موقف قريش ل يتغير» بل زاد سوء 
عندها أذن مم بلا با مجرة مرة أخرى» فهاجروا المجرة الثانية في جموعة أكثر من المرة 
الأولىء حيث بلغ عددهم ثلاثة وثمانين رجلا وثمان عشرة امرأة. وهناك في الحبشة 
تغيرت الحال» وعاش أولعك المهاجرون كما قالت أم سلمة #: (لا نزلنا أرض 
الحبشة جاورنا بها خير جار: النجاشي» أمنا على دينناء وعبدا الله تعالى لا ننؤذى ولا 
نسمع شیا نکرهه.. ٩٩).‏ ولم يكدر صفو عيشهم هناك غير ثلاثة أمور: 

أوها: غريتهم عن وطنهم» وبعدهم عن أحبابهم» لا سيما عن رسول اله ل 
الذي هم بأمس الحاجة لتوجيهاته. وقد عبرت إحدى المهاجرات- أسماء بنت عميس 
- عن هذه المعاناة في حوار مع عمر بن الخطاب ا الذي کان یری أنه ومن 
بقي مع رسول الله ية في مكة وهاجر إلى المدينة أفضل ممن هاجر إلى الحبشة» حين 
قال ها: (سبقتاكم باهمجرة» فنحن أحق منكم برسول الله). فقالت: (كلا وال كنتم 


(1) صحيح البخاري: کتاب مناقب الأنصار : باب ما لقي الي وأصحابه من المشركين. 
9( ابن هشام :سيرة الني: ۴۵۷. 


السيرة المَيَسْرَة لنبي الرحمح محمد بل 
مع رسول الله ل يطعم جائعکم» ریعظ E‏ في دار البعداء البغضاء في 
الحبشةء وذلك في الله وفي رسوله. . 

الثاني: وهو أشد ما كدر على المهاجرين عيشهم في الحبشة ا علموا بقدوم 
وفد حمل باداياء بعثته قريش» ليطلب من النجاشي رد المسلمين إلى مكة". وبدا 
الوفد بالاتصال بالبطارقة الحيطين بالنجاشي» وغمروهم بالهداياء وطلبوا منهم أن 
يشيروا على النجاشي برد المسلمين إلى قومهم» دون أن يكلمهم. فوافقوا على ذلك. 
ثم دخلوا على النجاشي وقدموا له المداياء فقبلهاء ثم قالوا له: «أيها اللك» إنه قد 
ضوى إلى بلد ا ملك متا غلمان سفهاء» فارقوا دينهم» ولم يدخلوا دينكم» وجاؤوا 
بدین مبتدع» لا نعرفه نحن ولا أنتم...» ثم طلبوا منه أن يسلمهم إليهم. وهنا تكلم 
البطارقة واشاروا على النجاشي أن يسلمهم. ولكن النجاشي أبى حتى يسمع من 
المسلمين. فحضر المسلمون» وقد فوضوا جعفر بن أبي طالب 62# للحليث عنهي 
فين للنجاشي حالم قبل مبعث الي بي ووضح حقيقة الدين الذي آمنوا به» وکر 
أهم التعاليم والأخلاق التي يجحثهم عايها. ثم طلب النجاشي من جعفر أن يقرأ شيا 
عا جاء به نييهم. فقرأً أول سورة "مريم"؛ فلم يتمالك النجاشي وبطارقته أنفسهم من 


البكاء» تأثراً ما سمعواء ورفض طلب الوفد. وكان عمرو بن العاص داهيةء فأراد أن 
يثير غضب النجاشي على المسلمين» فجاء من الغد وقال للنجاشي: إن هؤلاء يقولون 
في عيسى بن مريم قولاً عظيماً. فأرسل النجاشي إلى المسلمين ليسمع منهم ما يقولونه 
في عيسى عليه السلام. فدخل على المسلمين هم عظيمء لكنهم اتفقوا على أن يقولوا 
الصدق مهما كلفهم الأمر. فلما سأل النجاشي جعفر عن عيسى قال: (نقول فيه 
الذي جاءنا به نبينا: هو عبدالله» ورسوله» وكلمته آلقاها إلى مريم العذراء البتول). ولم 
يكن النجاشي مقتنعا جا يعتقده عامة النصارى في عيسى عليه السلام؛ لذا فقد صدّق 


(1) صحيح البخاري: المغازي/ ۰۳۸ وصحیح مسلم: فضائل الصحابة/ .٠١۹‏ 
(۲) کان الرفد مون من رجلين من دهاة قريش هما: عمرو بن العاص› وعبدالله بن آي ربيعة. 


البعثت وانطلاق الرسالت 
ما قاله جعفر في عيسى» ولم يبال باعتراض البطارقة» ومن جديد أعطى المسلمين 
الأمان في بلاده» ووضع غرامة مالية على كل من يتعرض لسلم بأذى. فزال بذلك 
خحوف المسلمين» وعاشوا في أمن وطماأنينة. 

المالث: عاود المؤمنين في الحبشة الخوف حين ظهر منازع للدجاشي في حكمه 
ودارت بينهما حرب ظل المسلمون خلا ها يدعون الله أن ينصر النجاشي على 
خصمه. وزال خوف المسلمين بعد أن استجاب الله دعاءهم وانتصر النجاشي. وظل 
السلمون في الحبشة حتى عاد بعضهم إلى المدينة بعد تسع سنوات من هجرة الرسول 
ية إليهاء قبيل معركة بدرء وآما الباقون فقد مكثوا قرابة لمسة عشر سنة» حتى 
عادوا يوم فتح خيبر". وهكذا نجد أن المجرة إلى الحبشة قد أسهمت في التخفيف 
من معاناة بعض المسلمين. 

]٤[‏ الد خول في الجوار: 

وعا استفاد منه الرسول بي وأصحابه للتخفيف من وطاة التعذيب ما يسمى 
ب"الجوار". والجوار عرف اجتماعي الترم به العرب في حياتهم الاجتماعية» وذلك 
حين يلجا من بخاف على نفسه- لأمر ما- للدخول تحت حاية رجل جنل مكانة في 
قومه» تمكنه من حماية من يدحل في جواره» فلا يجرؤ أحد على إيذائه. وهو يشبه 
اللجوء السياسي لدى الدول في العصر الحديث. 

ومن أبرز الذين دخلوا في جوار بعض المشركين: أبو بكر الصديق #. فقد 
حرج من مكة يريد المعجرة إلى الحبشةء فلقيه ابن الدَغِنّة - سيد إحدى القبائل 
العربية- فقال: «مئلك يا أبا بكر لا يحرج ولا يُخْرَّج...» وأدخله في جواره» وعاد 
معه إلى مكة. فاشترطت قريش أن يصلي أبو بكر داخل داره بعيداً عن أنظار النساء 
والأطفال؛ خشية أن يتأثروا بصوته الرقيتق بالقرآنء الذي غالباً ما بخالطه اليكاء من 
خشية الله وصلی آبو بکر مدة في داره» ثم بنی له مسجداً بفناء داره» فإذا صلی فيه 


(1)عن تفاصيل المجرة إلى الحبشة انظر: سيرة ابن هشام: ٣٤١ /١‏ السيرة النبوية لابن کثير: .١/۲‏ 


السيرة الميسرة لتبي الرحمن محمد بيز 

اجتمع نساء وأطفال المشركين لسماع قراءته» فأقلق ذلك المشركين فكلموا ابن الدَغَِة 
ليطلب من آبي بكر أن يصلي داخل داره» حیث لا یسمع صوته. فطلب منه ابن 
الدّضِّة أن يفعل ذلك أو يرد عليه جواره. فقال أبو بكر #: (إني آرد عليك جارك 
وأرضی وار الله ورسوله) ”. 

ومنهم عمر بن الخطاب 6# فإن خاله العاص لا رأى أذى المشركين يشتد عليه 
أجاره» ولكن لم يلبث عمر حتى رد جوار خاله» ليصيبه ما يصيب إخوانه المسلمين 
من الأذى. 

ومنهم عثمان بن مظعون 6# فقد أجاره الوليد بن المغيرةء ولكنه م يطق أن يرى 
إحوانه يعذبون وهو آمنٌ» فرد جوار المغيرة. ذ فلما رأى المغبرة عثمان وقد أطمت عينه 
من أحد المشركين قال له: «أما واله يا ابن أخي إن عينك عما أصابت لغنيةء لقد 
كنت في ذمة منيعة). فقال عثمان: (بل إن عيني الصحيحة لفقيرة إلى مشل ما أصاب 
أحتها ني اله» وإني لفي جوار من هو أعز منك وأقدر). وحين طلب منه المخيرة 
العردة إلى جواره أبى عثمان بن مظعون ت ذلك" 

آما رسول اله ية فقد اضطر إلى الدخول في جوار المطعم بن عدي" لا من 
آجل حایته من الأذی» ولکن لیتمکن من عرض دعوته» ونشر رسالته» حین طرده 
اهل الطائف وعاد إلى أهل مكة الذين أخرجوه. 

والحقيقة أن عدداً قليلاً من المسلمين هم الذين تمكنوا من الحصول على الجوار؛ 
حيث لا يجار - عادة - إلا من له مكانةء أو قربى» ولم يترتب على هذا الجوار شيء 
من الذلة لمن حصل عليه» فضلاً أن يكون على حساب دينهم. فلم يقبل أحد منهم 
أي شرط يجبره على التخلي عن أي مارسة ليها عليه دينه» بل إن أغلبهم- إن ) 


() انظر: صحیح البخاري:كتاب الكفالة/ پاب جوار آبي بکر. وكتاب الصلاة/ باب هجرة الي 
(۳) الطبقات الکبری: ۲۱۲/۱. 


البعثة واتطلاق الرسالت 
يكن جميعهم- قد تحلل من هذا الجوار» حيث ل تسمح هم أنفسهم بأن يروا إخوانهم 
السلمين تحت العذاب» وهم في مأمن منه. 

ا کا وا ا و 
المشركين؛ لذاء كان تعويل الرسول بي الأكبر لتخطي تلك المرحلة الحرجة من عمر 
الدعوة في مكة» على تربية أصحابه - كما سبق ذكره - تربية إيانية تقوي صلتهم باله 
وتغذيهم بالصبرء احتساباً لما أعده الله للصابرين من أجر. 

البحت عن تصبر للدعوة: 

الرحيل إلى الطائف: 

بعد وفاة أبي طالب» واشتداد أذى قريش على المصطفى بي سعى جاهداً لإجاد 
سند يخلف عمه أبا طالب في مايته؛ لمواصلة دعوته. فرحل إلى الطائف آملاً في كسب 
قبيلة ثقيف» لحمايته» ومناصرة دعوته. فبدأ بساداتها فدعاهم للإسلام» وعرض عليهم 
دعوته» وطلب منهم مناصرته» فلم يقبلوا منه» وسخروا منه. فطلب منهم أن یکتموا 
موقفهم» وما دار بینه وبینهم؛ حتی لا یثیروا عليه الناس. لکنهم م يفعلوا» وأغروا به 
سفهاءهم» وعبيدهم» فشتموه» ورجموه بالحجارة حتى أدموا عقبه» واجتمع عليه الناس 
وألجؤوه إلى احد البساتين"". فلما تفرق الناس» ورجع السفهاء وخلا الحبيب 
المصطفى بل بنفسه» وقد بلغ الألم ولمم منه مبلغه» ليس على ما أصاب شخصه 
فحسب» بل لغيبة أمله في ثقيف؛ إذ م جد فيهم سنداً يمكنه من مواصلة دعوته.في هذا 
الظرف العصيب يلجأ الرسول ية إلى ربهء الذي لم يفقد الثقة به لحظة من اللحظات؛ 
ليشكو إليه وحده» بثه وحزنه» ويعرض عليه مصابه. فرفع يديه وقال: (اللهم إليك 
اشکو شتف قتي وق حيبي وهواني على الاس يا ارحم الراهين» الت ربأ 
الستضعفين. وألت ري الى مَن ٿکلني؟ ٳلى پعيا تجَهيي؟ ام إلى عدو ملکنه امري؟ 
ٳڻ ۾ يکڻ بك علي عضب فلا أبالي ولکن عافيتك هي اوس لي غو ور وجهك ٠‏ 


السيرة المُيسرة لتبي الرحمت محمد بل __ 
الدي أرقت له الظَلمَات وصنلح عليه أمرُ الدنيا والآحرق ين أذ أثرل علي فغك 
ار بحل علي سخطك لك اتی تی ترضّی؛ ولا حرل ولا فة إلا بلك). 

التقط الرسول 445 أنفاسه في هذا البستانء الذي أشفق عليه صاحباهء فأمرا غلاماً 
نصرانياً هما اسمه عداس» أن يقدم لني ب قطفاً من العنب. وكان عداس هڏاهو 
الستفيد الأكبر من قدوم الرسول إا للطاتف» حين انتهى لقاؤه بالرسول كلا 
بدخوله في الإسلام". 

التسلية والتثبيت ( الدعم المعنوي): 

ي خحضم الالام والمصاعب التي تعرض هما ا لمصطفى لك بعد عام الحزن, أراد الله 
أن خفف على نيه مصابه» وده ا يقوي عزمته» ویبت فؤاده» فکانت له بعض 
الأحداث الي أسهمت في تسليته وتثبيته» ومنها: 

عرض ملك الجبال: 

بينما كان ب عائداً من الطائف والمموم تلقله» حتى لم يعد يشعر بتفسه فإذا 
بسخاة تظله» فنظر فإذا بجبریل يناديه قائلاً: إن الله قد سمع قول قومك لك وما 
ردوا عليك وقد بحث الله إليك ملك الجبال لتامره جا ششت). فناداه ملك الجبال 
قائلاً: (يا محمد إن شدت أن أطبتق عليهم الأخىشبين). فقال بي: (بل أرجو أن 
يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شیع“ 

إسلام بعض الجن: 


(۱) السيرة النبوية لابن هشام:۸/۲٤.‏ وقد روى هذا الدعاء ابن إسحاق» ولكن لأنه م يسند فد 
ضعفه الألبانيء فقه السيرة للغزالي: ۲. ورواه الطبراني وفيه ابن إسحاق وهو مدلس ثقة 
وبشية رجاله ثقات. قاله هيلمي في مجمع الزوائد: 0/٦‏ . 

(0) ذكر ابن حجر إسلام عداس في الإصابة:٤/‏ ۲۲۷. 

(۳) جبلا مكة أبو بيس والذي يقابله. 

) القصة وردت في صحيح البخاري: كتاب بدء ا لخلق: باب )۷ ح/ ۱ يف الفتح /٦‏ ۳۱۲» 
۴ء وصحیح مسلم: ۳/ ۱٤۲١‏ ح/۱۷۹۵. 


البعثة وانطلاق الرسالت 

بعد عودة الرسول ب من الطائف» وحين نزل ببطن نخلة قريباً من مكةء قام 
يصلي» فبعث الله له نفراً من الجن فاستمعوا لقراءته» وآمنوا برسالته» ورجعوا إل 
قومهم يدعونهم للدخول في الإسلام. وقد أوحى الله إلى لبيه خير هولاء الجن وما 
کان منهم» في قوله تعالی: «وَٳِڏ صرف َك كرا مُنَ الجن يعور ألَهَرََانَ4 وني 
قوله تعای: فل اوی إل أنه أشَمَعَ فر مَنَ ن هَقالوا نّا يتا قرائ عييًه“ 
ولاشك أن ني هذا الحدث دعماً معنوياً للتي ب وفالاً حستاً بانفراج الأمر. فالذي 
صرف فوب أوفك ان الدخرل ي الإساك والتعرة زليه جلي بان ترف 
قلوب أولئك العاندين من الإنس للدخول في الإسلام» والدعوة إليه كذلك. 

الإسراء والمعراح: 

كانت حادثة الإسراء والمعراج قبل المجرة بسنةء ومجمل هذه المعجزة أن الله أسرى 
بثييه من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد الأقصى في فلسطين» ومن المسجد الأقصى 
عرج به إلى السماوات السبع» فرأى في رحلته تلك من آیات ره الکبری» وتم فرض 
الصلوات الخمس خلاها”. فجاءت تلك الحادثة للبى بي تلبيتاً وتسلية له في تلك 
الظررف. ٠‏ 

العرض على القبائل: 

بعد رجوع المصطفى بي من الطائف» م ييأس في بجثه عن نصير بحميه لتبليغ 
دعوته» فعاد إلى بلده» بعد دخوله في جوار المطعم بن عدي» وأخذ يعرض نفسه على 
مختلف القبائل التي تفد إلى مكة في موسم الحج. فكان بتنقل بين القبائل» ونجمعات 
الناس في الحج» وكان ما يقوله ني ذلك: ٠يا‏ بي فلان» إني رسول الله إليكم» يأمركم 
آن تعېدوه ولا تشرکوا به شيئاء وأن تخلعرا ما تعبدون من دونه وآن ٿؤمنوا بي 


() سورة الأحقاف الآية [۲۹]. 
(۲) سورة الجن» الآية [1]. وعن خبر استماع الجن انظر: سيرة ابن هشام:۲/ .۴١‏ 
() سيأتي ذكر الإسراء والمعراج في فصل معجزات الني بيا 


السيرة المَيَسْرَة لثبي الرحمت محمد بل 
وتصدقوني» وتنعوني؛ حتی أبین عن الله ما بعلي به). ومن ذلك قوله: (هل من 
رجل حملي إلى قومه» فان ريشا منعوني أن أبلغ کلام ربي). وکان عمه بو مب 
يسير خلفه حرض القبائل على عدم سماع كلامه» ويجذرهم من الدخول في الدين 
الذي جاء به“ ۰ 

مكث المصطفى بي في مكة وشغله الشاغل عرض نفسه على القبائل» دون أن 
يحظى بقبول أحدها لنصرثه. وقد اختلفت تلك القبائل في طريقة ردهاء فمنها من كان 
في ردها قبح» ومنها من کان ئي ردها لين واعتذار» ومنها من قبل بشروط ل) يکن في 
مقدور الرسول ب٤‏ قبوها؛ فقد قال له رجل من بني عامر بن صعصعة: رایت إن 
تابعناك على أمرك ثم أظهرك الله على من خالفك» أيكون لنا الأمر من بعدك؟. فقال 
ل: (الأمر إلى الله يضعه حيث پشاء) . بقي ب على هذه الحالء حتی هیا الله له 
نفراً من آهل المدينةء آمنوا به یوت کا میا بیان 


(1) السيرة النبوية لابن هشام:۲/ ١٠‏ .وانظر: مسند الإمام امد YO F/T /F‏ وآأكرم 
ضياء العمري: السيرة الرية الصحيحة: ۱ 
() عن عرض الرسول نفسه على القبائل» انظر: سیر ابن هشام: ۱ وما بعدها. 
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جں یی ںی 
الهجرة وقيام الد ولت الاسلاميت )4 29 لوو یی 
تمهيد: بثرب قبل الهجرة: 


إن المطلع على ملابسات وظروف المجرة النبوية؛ ليدرك بجلاء أن أحداث الدعوة 
الإسلامية كانت تجري بتدبير حكم من العليم الحكيم» يجوطها برعايته» ويصونها 
بعنايته» ويهيى ها الأسباب رغم الصعاب. فمن ذلك أن هيا ا مناخ المناسب في 
"یشرب" لتکون دار هجرة لنبیه وعحضناً لدعوته) بعدما ضاقت بها مكة. كما هيا 
الأوس والخزرج "سكان يثرب" لنصرتهاء وتحمل أعباء نشرها؛ بعدما تخلى عن تلك 
المهمة السواد الغالب من قريش» وزعمائهاء في مكة. 

فقد سكنت جموعة من طوائف اليهود "يشرب" بعد فرارهم من الشام» على أثر 
القتل والسبي والاضطهاد الذي لقوه - في فترات مختلفة - على يد جختنصر البابليء 
وبعض قادة الرومان؛ جزاءً من الله هم على قتل بعض آنييائهم وإفسادهم في 
الأرض. وقد سمحت القبائل العربية- وني مقدمتها كبراها قبيلة "العماليق" لليهود 
يمجاورتهم في يثرب والعيش معهم بسلام. وأهم طوائف اليهود: بنو النضير» وبنو 
قريظة» وبنو قينقاع. 

حرص اليهود في آول ا ا مع غيرهم» واهتموا ببناء 
الحصون» وتعزيز أحواهم الاقتصادية بجمع الثروات من خلال العمل في الزراعة 
اتفال اررض الربرية الفاحشة جل ما لوا أن برو على ا رة 
الاقتصادية في یثرب» کما تکاثر عددهم مقابل تناقص عدد العماليق. 

ثم جاءت هجرة قبيلتي "الأوس والخزرج' العربيتين من اليمن بسيب تهدم سد 
مأرب لتعيد التوازن بين اليهود والعرب في يشرب» ففي أول الأمر استغل اليهود 
حاجة رجالات الأوس والخزرج» واستغلوهم في العمل في مزارعهم ومع مرور 
الزمن تكاثر الأوس والخزرج وتحسنت حالتهم الاقتصادية» فخشي اليهود منافستهي 
فسعوا لإضعاف جانبهم بطرق عدة: بدأت بفتال اليهود للأرس والخزرج» وحين 
استنجد الأوس والخزرج ببعض القبائل العربية الحيطة بيثرب عمد اليهود إلى حطة 
جديدة تقوم على التفريق بين القبيلتين» وضرب بعضهم ببعض» عن طريق التحالف 


(1) اسم المدينة النبوية قبل الهجرة. 


السيرة المَيَسْرة لتبي الرحمت محمد ك 
الصوري» فتحالف بنو النضير وينو قريظة مع الأوس› وتحالف بنو فينقاع ممع 
الخزرج» وأخذ كل طرف من اليهود يذكي الأحقاد والضغائن لدى حلفائه من العرب 
على الطرف الآخرء ومازالوا ينمون الأحقاد بينهم حتى آنت جهودهم الماكرة ثمارها 
المرةء فاخ العرب يأكل بعضهم بعضاًء في سلسلة متصلة من المعارك التي لا مبرر لاء 
على حين قوي الیهود وتکاثرواء ونمت روات" . 

فبسبب تلك الحروب التي قضت على معظم زعماء الأوس والخزرج» وكرت 
عليهم حياتهم» وزعزعت آمنهم» أصبحت كل قبيلة تبحث عن حرج لتبقي على 
البقية الباقية من رجاهاء وتنشد ما بجحقق لما السلام والوئام. وقد كان اليهود حين يحل 
بینهم آدنی خلاف مع سکان پثرب یذکرون همم بان هناك نبیاً قرب زمن خروجه 
ویتوعدونهم بانهم سيتبعونه ويجحاربون معه العرب ويبيدونهم. هذا وذاك أسرع رجال 
الخزرج والأوس في الدخول في الإسلام» راجين بذلك إثهاء الحروب بينهم» وليبعدوا 
عنهم شبح الإبادة الي يخوفهم بها اليهوه. تقول آم المؤمنين عائشة وة في ذلك: 
(کان يوم بعاث"" يوماً قدمه الله لرسوله کی فقدم رسول الله وقد افترق ملؤهم 
وقتلت سرواتهم وجرحوا فقدمه الله لرسوله‌ییای في دخوهم الإسلام)". 

مقدمات الهجرة: 

بدء إسلام الأتصار: 

سارت آحداث الهجرة بشكل تبدو فيه بوضوح عناية E‏ 
ودعوته. فيينما كان بيه في موسم الحج في السنة الحادية عشرة يعرض نفسه على 
القبائل يطلب نصرتهم» لقي ستة نفر من الحزرج» فاستوقفهم وقال: (من أتم؟) 


و ا . انظر: الطبري: : تاريخ 
الأمم والملوك :۱ -۰. تاریخ ابن خلدون .٠٤١١۱١۷ ٠١١/۲‏ السمهودي: وفاء 
الوفاء: ٠٠١ /١‏ ۱۷۸ .فقه السيرة للغزالي: .٠٠١‏ 

(۲) بعاٹث: اسم لواحدة من الحروب التي دارت بين الأوس الخزرج وقتل فیها عدد کبیر من - 
الطرفين. 

(۳)صحيح البخاري: كتاب الناقب: باب مناقب الأنصار حديث ۳۷۷۷. فتح الباري: ۷/ ۱٠١‏ , 


سالهجرة وقيام الد ولت الإسلامية __ — 
قالوا: نفر من الخزرج. فال: (أمن موالي يهود ؟) قالوا: نعم. قال: (أفلا تجلسون 
آکلمکم؟) قالوا: بلى. فجلسوا معه» فدعاهم إلى الله عز وجل وعرض عليهم 
الإسلام وتلا عليهم القرآن.فقال بعضهم لبعض: يا قوم» تعلمون والله إنه للني 
الذي توعدكم به يهود فلا تسبقنكم إليه. فأجابوه فيما دعاهم إليه» وصدقوه» وقبلوا 
منه ما عرض عليهم من الإسلام. 

وقالوا: إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم» فعسى أن 
يجمعهم الله بك» فستقدم عليهم» فندعوهم إلى آمرك ونعرض عليهم الذي أجبناك 
إليه من هذا الدينء فإن بجمعهم الله عليه فلا رجل أعز منك. ثم رجعوا إلى 
بلادهم يحملون هذا الدين الجديد. وني الحين الذي كان رسول الله با ينتظر ثمار 
ذلك الغراس الجديد في يأرب واصل دعوته في مكة. 

بيعت العقبت الأولى: 

إن هذا الإمان الجديد الذي ملأ قلوب آولئك النفر الستة من الخزرج بالسعادة 
والرضاء وغمرهم بالفرحةء لما وجدوا فيه من الحلاوةء ولا يأملونه من تحقيق سلام 
دائم بيهم وبين إخوانهم من الأوس» شجعهم على إعلان هذا الدين» والجد في 
الدعوة إليه في يثرب» حتى أصبحت مالس الأوس والخزرج عامرة بذكر الإسلام» 
والحديث عن النى الجديد لا تخلو منه دار» وقد أثمرت دعوة هؤلاء النفر بدخول 
عدد لا پاس به في الإسلام. 

وفي الموسم التالي للحج قدم اثنا عشر رجلا "عشرة من الخزرج واثتان من الأوس" 
والتقوا برسول الله َه سراً عند العقبة من منى» فبايعوه على الالتزام بما أنزل من 
شرائع الإسلام وأخلاقه» وطاعة الله ورسوله» ولكن لم يكن في هذه البيعة التزام بيواء 
الرسول ية وحمايته ونصرة دعوته. يقول عبادة بن الصامت #: (بايعنا رسول الله 
على أن لا نشرك بالله شيا ولا نسرق» ولا نزني» ولا نقتل ولادناء ولا نأتي بېهتان 


(۱) عن إسلام هؤلاء النفر انظر: سيرة ابن هشام: ۲/ ۳۸. دلائل النبرة للبيهقي: ۲/ EY‏ 
الطبقات الكبرى لاہن سعد: ۱/ ۲۱۸. 


السيرة المَيَسرة لتبي الرحمت محمد بز 

نفتریه بین أیدینا وأرجلناء ولا نعصیه في معروف...)' 'وهذه البيعة تسمى بيعة التساء. 
لأن عقد هذه البيعة مشابه لا كان يبايع الرسول بلا النساء عليه" . 

سطیر موفق ودعوة ناججم 

بعدما آم أولئك النفر من أهل يثرب حجهم بعث معهم الرسول َة مصعب بن 
عمیر ليعلمهم الإسلام» ویقرئهم القرآن. ويۇمهم ف الصلاة. ونزل مصعب عند 
أسعد بن زرارة - أحد الستة الأوائل - وكان أسعد يخرج صعب يدور به على دور 
الخزرج والأوس يدعوهم لاإسلام. 

وقد نجح مصعب بن عمير 4# في القيام بالمسوولية العظيمة التي اختارها له كل 
واختاره ها. ولم نكن وسياته في تحقيق ذلك عصا سحرية يذهل الاس مرآهاء ول يكن 
صاحب كلام منمق» آو لسان حاد يغشى به الجموع يعدهم ويمنيهم زخرف الحياة 
الدنياء كحال من بطمع في كسب أصوات الناس بزخرف الكلام» وسراب الوعود في 
دنیا الانتخابات) کما م یکن يحمل صرراً من الال یدفعها للفقراء بيد وجرهم لما بريد 
بيده الأخرى مستغلاً فاقنهم كما يفعل دعاة التنصير وغيرهم.) يكن يفعل شقا من 
ذلك لأنها وسائل لا تصل | إل القلوب» ولا نيى عن الاخول فيما بريده اللاعي عن 
قناعة وتسليم. إا كان مصعب ده يملك لتحقيق مهمئه السامية إاناً يعمر قلبه 
بلحظه من يراه إشراقاً في وجه وصدقاً في حديثه» وليه إصرار وعزية صادقة على 
نشر هذا الدين والتضحية من أجلهء اكتسبها من تلك الظروف الي عاشها والمؤمنون 
في مكة تحت طائلة القهر والاضطهادء وفوق ذلك فمعه قرآن عظيم راسخ في قلبه فإذا 
ما رتله بصوته الندي لا تملك القلوب إلا أن تتجاوب معه. 


(1) عن هله البيعة انظر: صحيح البخاري: مناقب الأنصار: باب وفود الأنصار وبيعسة 
العقبة.وصحيح مسلم: كثاب الدود: باب الحدود كفارات لأهلها. سیرة ابن هشام: ۴۹- .٤١‏ 
(۲) کان ب ببایع النساء على ما ورد في قوله تعالی: یا آَل إا جاك ليقت بيايغنك عل ُن 
قرت باق شا ول فی وک رین وک قن أده ول ان يمسن يته ۶ ن اين 
وجلو ولا يعَصي اک ف موف ماعن اقفر هن آل إن اله عكر زرحم الممتحة .]۱١[‏ 


سالهجرة وقيام الد ولت الإسلاميت  _‏ لس 

ويتضح هذا في قصة إسلام أسيد بن الحضير وسعد بن معاذ اء فقد خرج 
أسعل بن زرارة ومعه مصعب 65 للدعوة فاجتمع حوهما جع من الفتيان» فسمع 
بهما سعد بن معاذ سيد بني عبد الأشهل وهو ابن خالة أسعد بن زرارة ومعه صاحبه 
أسيد بن الحضير» فقال لأسيد: إئت أسعد بن زرارة فازدجره فليكف عنا ما ذكره 
فإنه قد بلغني آنه قد جاء بهذا الرجل الغریب معه یتسفه به سفهاؤنا وضعفاؤناء فإنه 
لولا ما بيني ويينه من القرابة كفيتك ذلك فأخذ أسيد بن حضير الحربة ثم خرج 
حتى أتاهماء فلما رآه أسعد بن زرارة قال لمصعب بن عمير: هذا والله سید قومه قد 
جاءك فأبل فيه بلاء حسئاً. قال: إن يقعد أكلمهء فوقف عليهما معشتما فقال: يا 
أسعد مالنا ولك تأتينا بهذا الرجل الغريب يسفه به سفهاؤنا وضعفاؤناء فقال: أو 
تجلس فتسمع» فان رضيت أمراً قبلته» وإن كرهته كف عنك ما تكره» فقال: قد 
أنصفتم» ثم ركز الحربة وجلس» فكلمه مصعب بن عمير 6# وعرض عليه 
الإسلام» وتلا عليه القرآن. فيقول أسعد: فواله لعرفنا الإسلام في وجهه قبل أن 
يتكلم لتسهله» ثم قال: ما احسن هذا وأجله وكيف تصنعون إذا دخلتم في هذا 
الدين؟ قالا: تختسل وتطهر ثيابك وتشهد شهادة الحق وتصلي ركعتين ففعل ثم قال 
هما: إن ورائي رجلا من قومي إن تابعكما م يخالفكما أحد بعده..» وتكن أسيد 
من إقناع سعد بن معاذ للذهاب إليهماء فلما قدم عليهما دعواه كما دعوا صاحبه 
فأسلم سعد وعاد إلى قومه فقال لحم: (يا بني عبد الأشهل أي رجل تعلموني فيكم؟ 
قالوا: نعلمك والله خيرنا وأفضلنا فيا رأياًء قال: فإن كلام نسائكم ورجالكم علي 
حرام حتى تؤمنوا باللّه وحده وتصدقوا بمحمد)ء فواله اليوم ما أمسى في ذلك اليوم 
في دار بني عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلما". 


(۱) الموقوف على تفاصيل خبر إسلام سعد بن معاذ وأسيد» انظر: دلائل البوة للبيهقي ٠٤۳۸/۲‏ 
السيرة النبوية لابن كثر عن ابن إسحاق ۲ وقال مهدي رزق الله عن الخبر: رواه ابن 
إسحاق بسند حسن ولكنه مرسل. (السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية .)۲٤۷‏ 


السيرة المَيَسَرَة لتبي الرحمت محمد لز 


بيعم العقبب الثاثيب 

امضی مصعب بن عمير 4# قريباً من سنة في يثرب وهو في داب لا يفتر» وهمة 
لا تقصر في نشر الإسلام» حتى لم تبق دار من دور الأنصار "الأوس والخزرج" إلا 
وفیها رجال ونساء مسلمون""» وني مقدمتهم زعماء وکبار القبیلتین. وإذا کان رجاء 
تحقيق مصلحة السلم والوئام بين الأوس رالخررج» ونبد حياة الفرقة والقتال» من أهم 
دوافع إسلام رجال القبيلتينء إلا أنه مجرد دخوهم في هذا الدين وتكن الإان من 
قلوبهمء فإنهم ‏ يقغوا عند هذا الهدف القريب الخاص» بل تخطوه إلى ما هو أكبر 
وأسمی» فربطوا مصيرهم بمصير هذا الدين» وأصبح تأمين سبيل الدعوة ونصرة رسول 
الله اة أهم من النظر إلى مصالحهم» وآكبر ما يشغل بالمم؛ لذا فإنهم سرعان ما ساءلوا 
أنفسهم- وهم يعلمون حال رسول الله له وأصحابه الضطھدین- كما قال جابر بن 
عبد الله الأنصاري و : (فقلنا: حتی متی نترك رسول الله اة برد في جال مكة 
ویُخاف؟..) وعقدوا العزم على دعوة الرسول ل لإيوائه ونصرته» وقبل موسم 
الحج التالي فلم مصعب بن عمير 6# مكة مبشراً رسول الله ل ما قق من شائج 
عظيمةء وره بقدوم وفد كبر ممن أسلم لمبايعته. 

قدم الوفد المسلم من يثرب في موسم الحج مع عامة المشركين من حجاج اهل 
يشرب» وهم يخفون غايتهم التي قدموا من أجلهاء وحين قدموا اتصلوا بالرسول إل 
سرا فواعدهم أوسط أيام التشريق ليلتقوا به ليلا في العقبة من منى»ء وعلى حين غفاة 
من آهل الموسم تسللوا فرادی تحت جنح اللیل حتی تکامل وجودهم عند رسول الله 
اف وعددهم ثلاثة وسبعون رجلا وامرآتان» ودار حوار بین الوفد ورسول الله ومعه 
عمه العباس بن عبدالمطلب» الذي حضر ليتأكد لابن أخيه ويوق له العهود والمواثيق 
من الأنصار» حين قال: يا معشر الخزرج إن محمدأ في منعة من قومه ويلاده وقد 


(1) سيرة ابن هشام: ۲/ ٤٦‏ 
() سنن البیهقی الکبری:۹/4. 


سالهجرة وقيام الد ولت الاسلاميت 
منعناه من لیس على مشل رآینا فیه» وقد آیی إلا الانقطاع إلیکم» فان کتتم ترون آنکم 
توفون له بجا وعد توه فآنت وما جتتم به» وان کتدم تخافون عليه من أنفسکم شیا 
فالآن فاتركوه» فإنه في عز ومنعة. قالوا قد سمعنا ما قلت. لم قالوا لرسول الله 4ل 
تكلم فخذ لنفسك ولربك ما آحببت. فبين مم الرسول َة على ما يبايعونه حیث 
فال: (تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل والنفقة في العسر واليسر 
وعلى الأمر ٻالمعروف والنهي عن المنكر وأن ولوا في الله لا تخافون لومه لائم وعلى 
أن تنصروني ذا قدمت عليكم وتمدعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجکم وأہداءکم 
ولكم اة . 

ولأن هذه البيعة سيترتب عليها عواقب كبيرة أراد بعض الأنصار أن يتاكد من 
معرفة الجميع هذه العواقب واستعدادهم لتحملهاء فقال العباس بن عبادة بن نضلة 
يا معشر الخزرج هل تدرون علام تأخذون مدا فإنكم تأخذونه على حرب الأ حمر 
والاسود فإن كنم ترون آنکم إذا نهکتم أسلمتموه فمن الآن فاتركوه وإن صبرتم على 
ذلك فخذوه. فقالوا بل نأخذه على ذلك" . 

وحينما م الرسول ية يده لبايعتهم أخذ أسعد بن زرارة بيده وقال: رويدا يا 
أهل يثرب إنا م نضرب إليه آكباد المطي إلا ونحن نعلم أنه رسول الله وأن إخراجه 
اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن يعضكم السيف فإما أنتم قوم تصبرون 
عليها إذا مسنكم وعلى قتل خياركم ومفارقة العرب كافة فخذوه وأجركم على الله 
وإما أنتم تخافون من انفسكم خيفة فذروه فهو عذر عند الله عز وجل فقالوا يا أسعد 
أمط عنا يدك فوالله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيله ". فبايع الجميع وهم مدركون لا 
تعنيه هذه البيعة العظيمة. 


(۱) سنن البيهقي: ۹/۹. مستدرك الحاکم: .1۸۱٩۲٤۰/۲‏ مسند الإمام امد:۳/ ۴۲۲١٤١۱‏ 
الثقات: ج/ ص۹٠ ١‏ 

() السيرة النبوية لابن هشام:۲/ ٠۵‏ . ابن حجر: الإصابة:٤/ .١‏ 

(۳) مسند الإمام احمد: ۳/ ۳۲۲. المستدرك على الصحيحين: ۲/ .1۸١‏ 


السيرة المَيَسرة لنبي الرحمت محمد ٤ة‏ 

وأحب الأنصار- بعد أن ربطوا بهذه البيعة مصيرهم بمصير الإسلام ورسوله- آن 
یڑکدوا بان لا یکون هذا الارتباط من طرف واحد فقال احدهم: (یا رسول الله إن 
بيئنا وبين الرجال حبالأء وإنا قاطعوها - يعني اليه ود- فهل عسيت إن نحن فعلنا 
ذلك ثم اظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا)؟ فتبسم رسول الله تلثم قال: 
بل الدم الدم» والحدم المدم آنا منكم وآنتم مني» آحارب من حاريتې وأسام من 
سالمتم)". وتسمى هذه البيعة بالييعة الكبرى لما ترتب عليها من نائج كبيرة. 

عاد الوفل بعد نجاح مهمتهم بلقائهم الرسول بي ومبايعته منتظرين هجرته 
وأصحابه إليهم بشوق. 

هجرة المسلمين: 

بعد فشو الإسلام في يثرب ومبايعة الأنصار لرسول الله ي في العقبة الثائية على 
نصرته» أصبحت يثرب مهياة مجرة المؤمنين إليهاء خاصة أن زعماء قویش لا تاکد هم 
مبايعة الأنصار للرسول 5ة زادوا من أذاهم للمسلمين ما جعل الرسول بل يآمر 
أصحابه بالمجرة قائلاً: (إن الله عز رجل قد جعل لکم إخواناً وداراً تامنون بی)“ 
وجاء تحديد يثرب لتكون دارا للهجرة بوحي من الله لنبيه. فقد ورد في الأحاديث 
الصحبحة أنه رأى في المتام أن مهاجره إلى يثرب". 

بدأ أصحاب رسول الله هجرتهم إلى يثرب "المدينة" متسللين خفية حتى لا يعلم 
بهم كفار قريش» ونجح الكثير منهم في المرب من مكة والإفلات من مراقية قريش 
والوصول إلى المدينة. 


(1) مسند الإمام ا مد:٠/ .٤٦(‏ وللوقوف على تفاصيل بيعة العقبة الثانية انظر: السيرة النبوية لابن 
هشام:۲/ ٤۷‏ وما بعدها. السيرة النبوية لابن کثیر: ۲/ ۱۹۳. 

(۲) سيرة ابن هشام: ۷1/۲. السيرة النبوية لابن کثیر: ۲/ .۲٠۵‏ 

(۴) انظر: صحيح البخاري: كتاب مناقب الأنصار: باب / ٤۵‏ هجرة الرسول ية وأصحابب 
وصحیح مسلم: /٤‏ . فتح الباري: P/V‏ 
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الهجرة وقيام الد ولت الإسلاميت 

«وقد سعت قريش بشتى الطرق إلى عرقلة الهجرة إل المدينةء وإثارة المشكلات 
أمام المهاجرين» مرة بججز آموالمم ومنعهم من حملهاء ومرة ججز زوجاتهم وأطفاه 
وثالثة بالاحتيال لإعادتهم إلى مكة. لكن شيئاً من ذلك كله م يعق موكب المجرة 
فالمهاجرون كانوا على اتم الاستعداد للانخلاع عن أموامم وأهليهم ودنياهم كلها تلبية 
لداعي العقيدة». 

مضت هجرة أصحاب رسول الله َة رغم كل ا معوقات حتى ل يبق في مكة إلا 
من حبسه المشركون أو من لا يستطيع الخروج» كما بقي رسول الله ينتظر الإذن من 
الله وأمر أبا بكر بالبقاء ليكون رفيقه في المجرةء وعلي ابن أبي طالب ليرد ما عند 
رسول اله به من الأمانات إلى أصحابها. 

خلت طرقات مكة وبطاحها من أولئك المؤمنين» وخلت منهم ديارهم» فأوحشت 
بعد إيناس» وأقفرت بعد أن كانت آهلة» وغدت خاوية تخفق قيها الرياح» وتخفق 
بخفقها قلوب من يرونها وقد أحرج منها أهلها بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الل 
فتتحرك عواطفهم مهما كانت جامدة» وتلين قلوبهم مهما كانت قأسية. مر عتبة بن 
ربيعة والعباس "عم الرسول 4" وأبو جهل على واحدة من تلك الدور" فنظر إليها 
عتبة تخفق الريح بابوابها ليس بها ساكن» فتنفس نفساً عميقاً وقال: 
وكل دار وإن طالت لامها يومناً سكذركها اللَكباءٌ والوب“ 

ن قال متالاً: أصحبٽ دار بني ج اد م افا ل مناك لرا اة 
أزعت منها معاني الخير فلا تعرف إلا الشرء وقلب أبي جهل واحد منهاء لذا قال لعتبة 
منکراً عليه حزنه وتاله: وما تبكي عليه من «قّل بن فل“ ثم التفت على العباس 


.۲٠۲ العمري: السيرة النبوية الصحيحة:‎ )١( 

() دار بني جحش۔ 

(۴) النكباء: الريح إذا انحرفت ووقعت بين ريجين. والحوب بالضي الهلاك والبلاء. (القامرس 
الحيط) 

. 4429 تقال لمن لا يُعرف ولا يُعرف أبوه وهذا سخرية من بي جهل بصاحب الدار‎ )٤( 


السيرة المَيَسْرَة لنبي الرحمت محمد بل 
وقال: هذا من عمل ابن أخيك» فرق جاعتناء وشتت آمرناء وقطع بيننا" . وهذه عادة 
انجرمين والطغاة في كل حين «يجرمون ويرمون الوزر على أكتاف غبره“ 
الهجرة النبوية : 
حين رأى كفار قريش أن المسلمين هاجروا وأفلتوا من أيديهم زادهم ذلك غيظا 
وأاحسوا بان الخطر الذي يتوقعونه من حمد ب ودعوثه بات قريباً إن إن ل يتداركوا 
الأمرء لأنه | إذا ما تكامل انتقال المسلمين ورسوطم معهم إلى المدينة فهذا يعني لديهم 
آنه سیقود حرباً ضدهم. لذا لم يعد في يديهم - وقد هاجر معظم المسلمين- من 
الحلول سوى ما يتعلق محمد بي ولآن الأمر لا مجتمل التأجيل فقد عقدوا اجتماعاً 
طارئاً ني "دار الندوة" حضره من كل قبيلة أشرافها لبحث ما يجب أن يفعلوه.ويروي 
قتادة ما دار في هذا الاجتماع بقوله: دخلوا في دار الندوة يأتمرون بالني ڳل فقالوا: لا 
يدخل معكم أحد ليس منكم فدخل معهم الشيطان في صورة شيخ من أهل نجد» 
فقال بعضهم: ليس عليكم من هذا عين» هذا رجل من أهل نجد. قال: فتشاوروا 
فقال رجل منهم أری أن ثرکبوه بعیرا ثم تخرجوه فقال الشيطان: بتس ما رآى هذا. 
هو هذا قد کان يفسد ما بينکم وهو بین أظهر > فكيف إذا اخرجتموه فأفسد الناس 
ثم لهم علیکم یقاتلوکم» فقالوا: نعم ما رآی هذا الشيخ. فقال قائل آخر؛ فإني ری 
آن جعلوه في بيت ونطينوا عليه بابه وتدعوه فيه حتی موت. فقال الشيطان: بثس ما 
رآی هذاء آفتری قومه یترکونه فيه آبدا ؟ لا بد آن پغضبوا له فیخرجوه. فقال أبو 
جهل: ایی ا ہروا ن کر کا ر ادرا انان مھریره مرد راس 
فلا يدري من قتله فتدونه“. فقال الشيطان: نعم ما رأى هذا" . فتفرقوا على ذلك. 


(۱) سیرة ابن هشام: ۲/ ۷۹. 

() الغزالي: فقه السيرة: ٠١١‏ 

(۳) العين: الجاسوس. 

() أي تعطون قومه دیته. 

(0) مصنف عبدالرزاق: ۵/ ۳۸۹۰۳۹۰. وأورد ابن إسحاق حديث دار الندوة بتفصيل أكثر وذكر 
فيه أسماء آبرز المشاركین. (سيرة ابن هشام: ۲:۹۳ 4۵) 


-الهجرة وقيام الد ولت الاسلاميت 
وقد أشار الله في كتابه الكريم إلى هذا الاجتماع وماع طرحه فيه من آراء 
للتخلص من محمد بل فقال ثعالى: 5ذ يكر يك ألدِينَ كفروا يبوك أو يلوك أو 
رجو وتنكزون ونر آل وال خير لسري . 

اتفق القوم على راي آبي جهل بقتل الرسول بيا بطريقة جماعية» بجيث تختار كل 
قبيلة شاباً من شبابها ليقوم مع شباب القبائل الأخرى بضرب الرسول بي ضربة 
رجل وأحد» فيصعب على قوم حمد مواجهة جيع القبائل فيرضون مرغمين بالدية. 
وتم تحديد موعد للتنفيذ تحت إشراف أبي جهل وتوجيهه. 

وهنا حين استكمل الرسول ية جيع الأسباب» واتخذ كل الوسائل» وسلك كل 
الطرق لدعوة أهل مكة» وحين وصل معهم إلى طريق مسدود هنا جاء أمر الله لنبيه 
با هجرة» فارسل له جبریل بخبره ا تآمر به القوم» ویامره آلا یبیت في فراشه. 

على الفور شرع بي في أمر المجرة» ومع يقينه بان الله ناصره ومتم أمر هجرته 
إلا أنه اتخذ كل الأسباب التي عليه - كبشر - أن يراعيها ويتبعهاء ويترك كل ماهو 
فوق طاقنه لله تعالی يتولاه. فامر علي بن آبي طالب بالبيٽ في فراشه ليلة موعد تنفيذ 
القتل» كما أمر أبا بكر أن يعد له الراحلةء واتفق مع عبداله بن أريقط - أحد 
المشركين المشهورين معرفة الطرق - ليسلك به طريقاً غير معروف» واختار أن يختبئ 
بغار ثور ثلاثة أيام حتى يهد الطلب والبحث عنته» ويقع هذا الغار في الجهة المعاكسة 
لطريق المدينةء للتعمية على طالبيه» وكان عبد الله بن أبي بكر يأوي إليهما ليلا في 
الغار ليخبرهما بتحركات قريش وكل ما سمعه من آخبار ثم يعود قبل طلوع الفجرء 
کما کان موی آبي بکر عامر بن فھیرة یر علیھما بغنم معه کاغا یرعی بھا ویتآخر إلى 
أول الليل ويمكث حتى يتشر الظلام فيسقيهما من حايبها. بهذا فعل ل كل أسباب 
الحيطة والحذر التي بمقدوره ليون في ذلك درس لأمته". 


(۱) سورة الأنفالء الآبة .]۳١[‏ 
(1) عن هذه التدابير التي اتخذها بيا انظر: صحيح البخاري: كتاب الصلاة/ باب هجرة التي ويا 


ma 


السيرة الميَسْرَة لتبي الرحمح محمد بي 

اما ما لا قدرة له عليه کشر فقد ترکه لله فتولی الله ذلك» فاخرجه من بیته والقوم 
محیطون به دون آن یروه» بعد آن جعل على أبصارهم غشاوة فلم یروه» وحین وصل 
بعضهم إلى الغار للبحث عله حتى لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لرأى رسول ية 
وصاحبه ابا ہکر مما جعل ابا بکر بخاف علی نبیه» فقال له لا: (ما ظدك یا آبا بکر 
باٹنین الله ٹالشهما)"" فأعمی الله أبصارهم فرجعوا موقنین أن ليس في الغار من أحد. 
كما حفظه في الطريق من عاولة سراقة اللحاق به. 

مكث المصطفى إلا وصاحبه أبو بكر ية في الغار ثلاثة أيام ثم انطلقا مع دليلهما 
الذي سلك بهم الطريق الساحلي المهجور. 

آما قريش فلما أعياها الطلب ول تدر عن أمر محمد شيئاً فقد أعلنت عن جائزة 
کبری لمن يعثر على حمد حيأً أو ميتاً. وكان "سراقة بن مالك" معن طمع في نيل هذه 
الجائزة فجهز نفسه» وسلك الطريق الذي سلكه الرسول يل وصاحبه» فلما اقترب 
منهم حدث له آمر غریب» فکان كلما اقترب منهما غاصت قوائم فرسه في الأرض» 
فعلم آن الله مانعهما منه ومظهر آمر حمد ٤ی‏ فطلب منه آن یکتب له أماناً جتفظ به 
لنفسه عند محمد ية فيما بعد فكتب له بذلك. فعاد خذلاً عنهما بعد آن حرج في 
طلبهماء فكان يقول لن أراد آن يبحث في ذلك الطريق قد كفيتكم ذلك الطريق» 
جوا في طرق 2 1 

مضى بالا ني هذا الطريق المهجور متعرضاً لعدد من المخاطر» والتقى بعدد من 
السالكين هذا الطريق» ووقعت له بعض الأحداث كان من أهمها نزوله على امرأة تدعى 
بآم معبد" في خيمة اء وكان التعب والجوع والظما قد بلغت فيه ومن معه مبلغهاء 
فالتمس طعاماً عند آم معبد فلم تجد ما تسعفه به» فنظر الرسول بل إلى شاة قد خلفها 
المزال عن السير مع بقية الغنم للرعي وقد جف ضرعهاء فاستأذن أم معبد في حلبها 
فقالت: إن رايت بها حلباً فاحلبها. فمسح على ضرعها وذكر اسم الله ودعا فدرت حاياً 
فشرب منه وشرب من معه حتی شبعواء ثم حلب ثانية حتی ملا الإناء وترکه لام معبد» 


(1) صحيح البخاري: كتاب فضاثل أصحاب الني: باب مناقب الهاجرين مناقب أبي بكر. 


الهجرة وقيام الد ولت الإسلاميت 
فلما قدم زوجها تعجب من أمر هذا الإناء الملوء فأخبرته ما حدث» ووصفت له محمداً 
وأصحابه» فقال: والله هذا صاحب قريش الذي ذكروا من أمره ما ذكروا...'. 

أما المسلمون في المدينة فلما سمعوا جروج الرسول َة من مكة كانوا يجتمعون 
حارج "يشرب" يننظرون مقدمه في الغداة كل بوم حتى إذا اشتد بهم حر الشمس 
عادوا إلى منازمم. فلما كان اليوم الذي قدم فيه وانتظروا حتى زالت الشمس وعادوا 
إلى منازهم قدم وفد الرسول 5 المبارك حين عودتهم» فأبصرهم أحد اليهود فصاح 
خبراً المسلمين بقدوم من ينتظرونه» فخرجوا فاستقبلوه والفرحة تعلوهم والسعادة 
تغمرهم في يوم مشهود شهده الكير والصغبرء والنساء والصبيان يرددون أصوات 
الفرحة منشدين: قدم رسول الله جاء رسول الله. 

کان نزوله با أول ما قدم بقباء فمکث به أياماً اسس فيها مسجد قباء الذي قال الله 
فيه: «لَمَشج اسن على اوی يِن اَل يوم احق ان تقُوم فيه شه جال سورت أن 
مروا اسب المُطهربرت) ثم انطلق من قباء وآدركته الجمعة في منازل بني سام 
بن عوف فصلى بهم الجمعةء وهي أول جعة صلاها بلا ”" ثم انطلتق مارا بأحياء المدينة 
والناس محتشدين من بين يديه ومن خلفه» وصعد الرجال والنساء فوق المنازل» والصبيان 
والندم ینسابون في الطرقات مرحبین به یرددون: '(يا محمد يا رسول الله» يا محمد يا 
رسول اله“ (ادخل المدينة راشدا مهديا) . وكلما مر بجي من أهل المديئة أمسكوا 
بزمام ناقته وسالوه آن ینزل عندهم فکان یقول: (دعوها فإنها مأمورة) . 


(۱) عن قصة نزول الرسول بيه على أم معبد انظر: المستدرك للحاكم: .4/١‏ المعجم الكبير 
للطبراني:٤/ .٤٢‏ مهدي رزق الله: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية: ۲۸۱. 

(۲) سورة التوبةء الآبة .]٠١۸[‏ 

() المعجم الكبير للطبراني: .١ /١‏ 

(۴) صحيح مسلم: .۲۳٠١ /٤‏ وانظر العمري: السيرة النبوية الصحيحة: ۱/ ۰۲۱۸ ۲۱۹. 

7 سیر اعلام النبلاء:۲/‎ )٥( 

() انظر ريج هذا الحديث: العمري: السيرة النبوية الصحيحة: .۲٠١ /١‏ وقال بعد ذكر 
الروايات الراردة في الحديث» فيرقى إلى الحسن لغيره. 


السَيرة المَيَسَرة لتبى الرحمت محمد لا 
حتی برکت في أرض ليتيمین من بني مالك بن النجار عند بيت آبي أيوب الأنصاري 
وهو المكان الذي بي فيه مسجده با. ونزل في دار آبي ايوب 4. 
وهكذا استقر الرسول 5ل ني الدينة بين أصحابه من أهل مكة والمدينةء ولقد صدق 
اللسلمون من الخزرج والأوس في بيعتهم فووا رسول الله بي وأصحابه حيث نزلوا 
: عليهم ف دورهم» راتسعت هم صدورهم» واخحتفت هنا الأسماء والألقاب المبتية 
على العنصر القبلي» واصبح لفظ المهاجرين عَلّما يشمل كل من هاجر من مكة إل 
المدينةء كما دحل المسلمون من أهل المدينة تحت مسمى الأانصارء واختفی اسم 
"يشرب" ليحل عله "مدينة الرسول". 
ولا ترتب على المجرة من نتائج عظبمة كان ها أثرها في تاريخ الإسلام» استحقت 
المجرة أن تكون أعظم حدث في تاريخ الإسلام يؤرخ به المسلمون أحداثهم إلى قيام 
الساعة. 
وحينما كانت دولة الإسلام الناشثة ججاجة إلى القوة لتقف على قدميها وتحمي 
نفسهاء في جتمع يموج بالأعداء المتربصين بها. واجتماع المسلمين وتکثیر سوادهم من 
أهم عوامل تلك القوة» لذا كانت المجرة إلى المدينة فرضاً على کل مسلم خارجهاء 
وتوعد الله الذين م يتثلوا أمره بالهجرة بالعذاب الشديد» ولم يستشن سوى العاجزين 
والمغلوبین علی آمرهم فقال تعالی :إن الزن َوَقَُم المََكة عالمۍ اشيم قالوا فم 
گم الوا کا شنکضتهین ف ازس فالا ألم نکن ر آل وب اروا في 
وتيك ونيم ا وَسَآوَث َعم ر إل لضفن ر الرَجَالِ وَالساء 
والولدنِ ل طون جیه و دون سراد (@ اوليك عَسی آل أن يفو عه“ 
وكرت لَه عَفرّا عَفُو). ووعد من يهاجر بالخير الوفير والأجر الكبير في قوله: 
«وتن جف سیل آلو مڌ فی آلأرض مرا گرا وة ومن سرج من بيجو مهاج 


1 


کے و ا ا > ر د ری 
إلی اللہ ورَسولیے تم درک لوٹ فق وفع ارہ على آل وان آل عورا رسا . 


)0 سورة النساء الآيات [44-44۷]. 
0( سورة الساء الآية ]+ ۴ ١‏ 


سالهجرة وقيام الد ولي الاسلاميت 

ونحينما أصبحت الدولة الإسلامية قادرة على الدفاع عن نفسها بعد غزوة 
الأحزاب» وبعدما انتشر الإسلام بين كثير من القبائل في أعقاب صلح الخحديبيةء وبعد 
كسر شوكة المشركين بفتح مكة» أسقطت فرضية المجرة ووجوبهاء حيث قال لك (لا 
هجرة بعد الفقح). 

ركائزا لمجتمع المسلم في المدينة : 

بعد المجرة انتقل المسلمون إلى مرحلة جديدةء أعز الله فيها الإسلام وقامت له 
فيها دولة» واصبح للمسلمین مجتمع خاص تکاملت فيه - على مراحل - مؤسساته 
الختلفة. وستتحدث عن أهم الركائز التي شرع رسول الله بي في بنائها بعد المجرة 
لتأسيس الدولة الإسلامية وإرساء قواعد الجتمع الإسلامي. 

1١|‏ بتاء المسجد: 

كان أول عمل قام به ية بناء اللسجد؛ لأهميته ني حياة المسلمين أفراداً وججاعات. 
فاصدر أمره ببنائه في المكان الذي بركت فيه ناقته. وعلى الرغم من إصرار الخلامين - 
مالكي الأرض على التبرع بالموقع إلا أنه بي أصر إلا أن يشتريه منهما. 

ويهمة لا تعرف الكلل» وتفان في الفوز بعظيم الأجر» بدأ العمل في مشروع 
البناءء وشارك الرسول ية أصحابه في العمل ما زادهم همة ونشاطاً. وكان المسجد 
متواضعاً ني مبناه» لبناته من الطين» وأعمدته من جذوع النخيل» وسقفه من جريد 
النخل"» لکنه عظیم في معنا کبیر في مهمته فھو كما قال عماد الدين خليل: «رمز 
لما يتسم به الإسلام من شمولية وتكامل» فقد أصبح مركزاً روحياً لممارسة الشعائر 
وأداء العبادات» وداثرة سباسية عسكرية لتوجيه علاقات الدولة في الداخل واخارج» 
ومدرسة علمية بجتمع في ساحاتها أصحاب الرسول بي وتدار في باحاتها الندوات» 


(۱) صحیح البخاري: كتاب الجهاد. باب: فضل الجهاد والسير. 
() صحيح البخاري: كناب الصلاة: باب بنيان المسجد. فتح الباري: / 0. 


السيرة المَيَسْرة لنبي الرحمة محمد كل 
وتلقى على منرها المتواضع التعاليم والكلمات» ومؤسسة اجتماعية يتعلم المسلمون 
فيها النظام والمساواة» ويارسون التوحد والإخاء والانضباط..». 

وبني بجوار المسجد دور متواضعة لتكون سكناً للرسول ب وأزواجه الطاهرات 
رضي الله عنهن. 

[] المۇاخاة: 

كان المهاجرون قد تركوا أوطانهم ومساكنهم وأموالهم وأهليهم في مكة» وجاؤرا 
بأنفسهم لا بملكون غير دينهم الذي فروا به» فاجتمع عليهم عدة ممشكلات: غربة 
الوطن والأهل» وقلة ذات اليد وعدم وجود السكن والماوى. ومشكلة النازحين من 
بلدانهم إلى بلاد أخرى لا تزال مشكلة تعائي منها اجتمعات الإنسانية في كل حينء 
وليس من السهل حلها ني وقت قليل وبجهد يسيرء إلا أن سيد البشرية ية وضع حلاً 
فريداً وناجعاً هذه المشكلة في أوجز وقت وبايسر جهد. وهو نظام المؤاخاةء فربط كل 
مهاجري باخ له من الأنصار یواسیه في غربته ويفف عنه کربته» ویانس کل منهما 
بالآحر. وقد وصلت تلك الأخوة بين المهاجرين والأنصار إلى درجة أعمق من رابطة 
النسب» في صورة أ تشهدها الروابط الإنسانية فيي عصر من العصور» حتى كان من 
حقوق تلك الأخوة أن يرث بعضهم بعضأً دون ذوي الأرحام. ولا تحسبن أن هذه 
المؤاخاة كانت ثقيلة على نفوس الأنصار حيث عليهم العبء الأكبر من الإنفاق 
والمواساة» بل على العكس من ذلك كانوا يودون أن يقدموا أكثر عا تتطلبه هذه 
الأخوة فقد عرضوا على الرسول ب أن يقسم مزارع نخيلهم ينهم وبين إخوانهم 
المهاجرين» فلما رفض ذلك» عرضوا أن يعمل المهاجرون في مزارعهم ويشاركوهم في 


( 


المرء فوافق هم المهاجرون". 


(1) دراسة في السيرة : 1٤۹‏ 
() ابن حجر: فح الباري : cA /٥‏ ۲ في شرحه الحديث الذي جاء في صحيح الببخاري برقم 
V4‏ 


الهجرة وقيام الد ولت الإسلاميت 


وقد امتدح الله الأنصار وبين ما وصلوا إليه من سخاء وإيثار بقوله: «وَألينَ تيبو 


دار وَآلإِيمَنَ ن قله بون مَنْ هَاجَرَ الهم وَل سجدونَ فى صدُورِهِم اجا وتوا 


ر 


ثروت على انيم ۾ لو گان م حَصَاصة ون بوق شح تشیو ,فارآتاک حہ 


دودو 


الْمُفَلخُورت ل المهاجرين أشفقوا وخافوا أن يذهب الأنصار بال جر من الله 
عنهم فقالوا للرسول ی يا رسول الله ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم احسن بذلا من 
كثير» ولا أحسن مواساة في قليل» قد كفونا المؤونة وأشركونا في المهناء فقد خحشينا أن 
يذهبوا بالأجر كله فقال بي (كلاء ما أثنيتم عليهم به ودعوتم الله - عز وجل- 
لهم)". وتوضح قصة سعد بن الربيع الأنصاري مع أخيه عبد الرحمن بن عوف 
المهاجري رضي الله عنهماء ما كان عليه الأنصار من صدق في الإيثار» وما كان عليه 
المهاجرين من عرفان للجميل. فحين آخى الرسول ب بينهما عرض سعد الأنصاري 
على عبد الرحمن المهاجري أن يعطيه نصف ماله» وأن يطلق له إحدى زوجتيه 
ليتزوجهاء فقال له عبدالرحمن: (بارك الله لك ني آهلك ومالك دلوني على السوق). 
فأصبح يخدو ويروح إلى السوق حتى أصبح من آغنياء المهاجرين”. 

وقد أدت تلك المؤاخاة أثرها في ربط قلوب المؤمنين» ومواساة المهاجرين› 
وبناء مجتمع متراص الصفوف تلؤه الحبة ويسوده التآحي. فلما استقرت حياة 
المهاجرين وتوفرت لديهم سبل العيش وأغناهم الله أبطل الله حق التوارث في هذه 
الأخوة» بقوله تعال: «وأولوا ارام بعصم أو ضف كشب آل إن آله كَل َء 


علي“ . 


() سورة الحشرء الآية [4]. 

.۱۸۳ /١ مسند احمد: ۳/ ١٠۲.ستن البيهقي:‎ .٠٥۳ /٤ سنن الترمذي:‎ )٩5 

(۳) عن هذه القصة انظر صحيح البخاري : كتاب البيوع: باب فإذا قضيت الصلاة فاتعشروا في 
الأرض: جدیث ۲۰۲۸ء .۲٠٤۹‏ 


() سورة الأنفالء الآية .]۷٠[‏ 


السيرة المَيَسّرَة لذبي الرحمت محمد 4ل 

[۲] المعحاهدة مع اليهود: 

عندما قدم الرسول ب المدينة كان اليهود مثلون جزءاً من سكانه» فاستكمالاً 
لتكامل بناء الجتمع في المدينة. وإرساءٌ لقواعد الدولة الإسلامية على أرضية ثابنة 
صلبةء کان لابد من تحديد نوع العلاقة مع اليهود» حتى تسير بعد ذلك الدولة المسلمة 
في مراحل بناء صرحها بوضوح وعلى خطى ثابتة. وهذا ما فعله ف فقد وقع وثيقة 
معاهدة مع طوائف اليهودء ومن أهم بنود هذه المعاهدة: 

# كفالة حرية الدين «فللمسلمين دينهم ولليهود دينهم. 

» اشتراك الجميع في مسؤولية الدفاع عن المدينة حين تتعرض حطر خارجي. 

# آمن المدينة الداحلي مسؤولية الجميع «فعلى كل أناس حصتهم من جانبهم 
الذي قبلهم؟. 

# کل طرف يحترم حلفاء الطرف الآخر باستفناء قریش› فلا تجار ولا من نصرها. 

# أن تكون العلاقة بين الطرفين مبنية على النصح وعدم إضمار الخداع والخش. 

# وحيث إن الرسول إل هو القائد الأعلى في الجتمع» واليهود جزء من هذا 
الجتمع فعليهم الخضوع للقيادة العلياء فعند الخلاف يرجع إليه» وتكون الكلمة له في 
الحروب ونجوها. ° 

وببناء المسجد» وعقد المؤاخاةء وكتابة الوثيقة مع اليهود» يكون الرسول قد أرسى 
قواعد الدولة الإسلامية على أسس-متيدة. «فالمسجد فيه تربية المسلمين وتنظيم 
سلوکهم» والأخوة ترفد الحياة الاجتماعية با لحب والوفاء والإيشارء والوثيقة تضبط 
سوك أولئك الذين لا ينتمون للدين الإسلامي“. 


)١(‏ للوقوف على تفاصيل وثيقة المعاهدة ومعرفة طرقها وتحليلها انظر: العمري:السيرة النبوية 
الصحيحة: ۲۷۲ .۲۸١‏ مهدي رزق الله: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلة: ١١‏ - . 
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(۲) صالح الشامي: من معين السيرة: ٠٠١‏ . 


سالهجرة وقيام الد ول الإسلاميت 


التشريعات وقيام مؤسسات الدولة: 

وبعد ذلك أخذت الحياة العامة في الجتمع الإسلامي تسير نحو التكامل شيئاً فشيعا 
فنزلت التشريعات التي تمل تعاليم الإسلام وشريعة الله لتنظيم تلف جوانب الحياة 
في الجتمع المسلم والدولة المسلمةء منها ما يتعلتق بتنظيم حياة الفرد وعلاقته مع ربه 
ومع غيره من أفراد الجتمع» ومنها ما يتعلق بتنظيم الدولة فيما يتعلق بواجباتها 
وحقوقهاء وكل ذلك احتاج إلى قيام بعض المؤسسات التي ثرعى تطبيق ثالك 
التشريعات» من مؤسسات ثعليمية لنشر تلك التعاليم وتبصير الناس بأمور دينهم 
وعاكم قضائية لنشر العدل وإقامة الحدود» وأجهزة لضبط الأمن الداخلي» وجيوش 
لحماية الدولة الإسلامية» وفتح البلاد لإيصال دعوة الله إلى الناس كافة» ومن أهم 
التشريعات التي نزلت في السنوات الأولى للهجرة ما يلي: 

مشروعیل الأذان؛ 

كان السلمون إذا اردوا الصلاة اجتمعوا لوقتها في المسجد دون نداء» فهم رسول 
الله ب أن عل بوقا كبوق اليهود يدعو به للصلاة ثم کرهه» ثم آمر بالناقوس فنحت 
ليضرب به للمسلمين إلى الصلاةء فبينما هم على ذلك راى عبد الله بن زيد الخزرجي 
ني نومه رجلا عليه ٹوبان اخضران يحمل ناقوسا ني ید یقول عبدالله فقلت: يا 
عبد الله آتبيع هذا الناقوس؟ فقال: وما تصنع به؟ قلت ندعو به إلى الصلاة فقال: ألا 
أدلك على خير من ذلك؟ قلت: وما هو؟ قال تقول: الله آکبر الله اکر الله اکر الله 
أكبر.. إلى آخر الأذان» وكذلك علمه الإقامة للصلاة. فأخبر زيد رسول الله ب برؤياه 
فقال: إنها لرؤيا حق إن شاء الله فقم مع بلال فالقها عليه فإانه أندى صوتا منك 
فلما آذن بلال سمعه عمر بن الخطاب 5 وهو في بیته فخرج إلى رسول الله ا بجر 
رداءه وهو يقول: (يا ني الله والذي بعثك بالق لقد رایت مثل ما رای). فقال رسول 
الله لاد: (فلله الحمد فذاك آثیت)". ۰ ۰ 


(۱) عن خر الأذان انظر:صحیح ابن حبان ج٤‏ / ص0۷۲ ومسند الإمام أحمد: ٤١ /٤‏ . 


ق ع 


السيرة المَيسَرّة لتبي الرحمن محمد بل 
تحويل القبلت: 
کان الي بي في مكة يتوق إلى التوجه في صلاته إلى الكعبةء وکان پإمكانه 
- آنذاك - آن يجمع بين هذا الميل وتلببة أمر الله تعالى بالتوجه نحو بيت المقدس» فكان 
إذا توجه لصلاته بجعل الكعبة ببنه وبين بيت المقدس» فلما هاجر م يكن يستطع ذلك. 
ولا كان الإأسلام الحق يفتضي تقديم آمر الله على رغبات النفس فقد امتثل الني بلا 
- وهو الأسوة الحسنة ‏ أمر ربه بالتوجه إلى بيت المقدس في صلاته» وني الوقت نفسه 
كان يكثر التطلع نحو السماء راجيا أن ينزل الله وحيا يأمره بالتوجه إلى البيت الحرا» 
فجاء الأمر من الله بعحويل القبلة في الشهر السادس عشر أو السايع عشر من المجرة 
الله: قد تَر و e‏ 


وتا ا eT‏ وکان یسر 
اليهود توجه المسلمين نحو بيت المقدس» لما يرون فيه من تبعية لحم» فلما أمر الله 
بتحويل القبلة ساءهم ذلك» واتخذوا منه مدخلا للطعن في الإسلام وتشكيك 
المسلمين» فقالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ كما قال المشركون: تیر على 
محمد دینه فتوجه بقبلته |لیکم وعلم آنکم آهدی منه ویوشك ان یدخل في دینکې 
وقال المنافقون: ما باهم كانوا على قبلة زمانا ثم تركوها وتوجهوا غيرها فائزل الله: 
سيول آلسُفَهاآء يِن الاس ما ولم عن فليم لى انوا لبها فل به ألترى 
المرب دى نيمء إل رط مشتقيم4 لقد كان تحويل القبلة حدثا ينطوي 
على معان ودلالات عظيمة منها: 


(1) صحيح البخاري: كتاب التفسير/ باب قوله تعالي: سيقول السفهاء من التاس.... 
(۲) سورة البقرةء الآية .]1٤٤[‏ 

() الدر المنثور:۱/ ص٥٤۳.‏ 

() سورة البقرةء الآبة .]١٤١١‏ 


الهجرة وقيام الد ولت الإسلاميت 

* في تحويل القبلة رد على من يزعم أن الرسول ية قد يشرع مسن عدده أو يقول 
القرآن من تلقاء نفسهء فعلى الرغم من شوقه وميله الشديد للتوجه نحو الكعبة إلا أنه 
مكث سبعة عشر شهرا متثلا لأمر ربه غخالفا لرغيته» حتى جاء الأمر من اله. 

٭# وكما كان الحدث دليلا على امتثال الرسول ية بامر الله في التشريع» كذلك 
كان دليلا على صدق المسلمين في اتباع أوامر الله كما أظهر نفاق المتافقين» كما قال 
تعالی: «وَمًا جَعَلتا القجلة ألّى كىت علا ل لَِعَلَمَ من يبع ألرَسُولَ ممن يلب على 
عَقَبَيد..4'. فلم يؤثر فيهم ما أثاره اليهود والمشركون من استهزاء أو تشكيك. 

٭ في تحويل القبلة تييز لأمة الإسلام عن غيرهاء فلم يكن توليهم بيت المقدس إلا 
أمرا مؤقتا للحكمة التي أرادها الله في اختبار الناس» فلما تحققت جاء الأمر باستقلال 

مشروعيیم الجهاد: 

بقي المسلمون في مكة ثلاثة عشرة سنة يتحملون ألون التعذيپ وصتوف الأذى» 
دون أن يتمكنرا من الدفاع عن آنفسهم لرد العدوان عليهم» ومع أن الحكمة تقتضي - 
لقلة المسلمين آنذاك - إيثار الصبر وعدم الدحول مع المشركين في قتال» إلا أن السبب 
الرئيس في ذلك هو آمر الله هم بالكف عن القتالء فقد يصل التعذيب بالمسلمين إلى 
حالة يضجرون فيها فيضطرون للدفاع عن أنفسهم مهما كلفهم الأمر» ولكن يمنعهم 
من ذلك الالتزام بأمر الله. فروي آن مشركي مكة كانوا يؤذون رسول الله 4لا 
وأصحابه آذی شدیداء وکانوا یاتون رسول اله بء من بین مضروب ومشجوج 
ويتظلمون إليه فيقول اصبروا فإني لم أومر بقتال. وجاء نفر من الصحابة لرسول 
الله ية فقالوا: يا ني الله كنا في عز ونحن مشركون فلما آمنا صرنا أذلة فقال: (أني 
أمرت بالعفو فلا ثقاتلوا القوم). 


.٠٤۳ البقرة/‎ )۱( 

9) الزيلعي: تخريج الأحاديث والآثار: ۲/ ۳۸۷. وقال الزيلعي في الحديث: غريب جدا وعزاه . 
الواحدي في الوسيط للمقسرين. 

(۳) المستدرك على الصحيحين .۷٠/١‏ سنن البيهقي الكبرى: باب قوله تعالى: ام ترى إلى الذين 
قیل هم کفوا آیدیکم. 


السيرة المَيَْسْرَة لتبي الرحمت محمد بل 

ولعل من الحكم في آمر المؤمنين بالف ف تلك المرحلة تهيئة الأجواء والنفوس 
لسماع تفصیلاتث العقيدة الإسلامية وإفساح الجال لسماع الحجج القرآنية الى 
تدحض ما يتذرع به المشركون في تبرير ما هم عليه من الشرك. فكم يود المشركون لو 
عن متابعة ما يدعو له الرسول ب وما ينزل عليه في القرآن من حجج وبراهين هي 
أعظم على المشر كين من القتال» وهذا كان الكف عن القتال واحتمال الأذى مع 
السعى الحثيث ف بيان العقيدة الصحيحة وحاربة المعتقدات الباطلة با جج والبراهین 
الفرآئية الجهاد التاسب ف تلك المرحلة ف مكة» وهو ما أمر الله به نبيه بقوله: E:‏ 
تطِع لفرت وَجدَهم بهء.. آي بالقرآن «ڃهادًا كيرا . 

و أما بعد المجرة فقد أصبح وضع امؤمنين في المدينة مهيئا لنوع آخر من الجهاد 
وهو الجهاد بالسيف وقد مر هذا النوع من الجهاد بمراحل ثلاث هي: 

الأولى: الإذن بالقتال لرفع الظلم: وذلك حين نزل قوله تعالى: «أَذِن لزي 
قوت بأنم موا وإ آله عل تمنرهم دين" . 

الثانية: قال المقاتلين المعتدين: وذلك حين نزل قوله تعالى: وفوا في سبيل أ 
الذي بوتکم وآ توا ر آل لا يجب لمعدر 4”. 

الفالثة: مرحلة قنال المشركين كافةء كما في قوله تعالى: «وَقَلوا انر ڪيرى له 
كما بوتكم كاف وَأعلَمُوا أن أله مَعَ المقين. 

من يجکر الجهاد؛ 

وقد بين الله ف علد من الآيات الحکم والمصالح الق شرع الحهاد من اجلهاء ومن 
أهمها منع الفساد في الأرض ونشر الحتى المتمثل في الاعتقاد الصحيح الذي يدعو 


(۱) تفسير أبن كثير: تفسير سورة الفرقان» آية/ 0۲ . 
() سورة الي الآ (۳۹]. 

(۳) سورة البقرة الآية .]1۹٠[‏ 

(4) سورة التوبةء الآبة .]۳١[‏ 


س الهجرة وقيام الد ولت الاسلاميح 
لتوحيد الخالق» والحد من الشر المتمثل في الشرك بال وإضلال عباده فقد اقتضت حكمة 
الله وإرادته الكونية أن يكون الناس في الأرض - منذ أهبط آدم وإبليس إليها - فريقين 
ختلفین متعادین قال آهيطًا ينها ييا بعكم عض عَدو. 4 فريق يتبع هدي 
الأنبياء والرسل» وبعمل لنشر الخير والصلاح» وفريق يتبع الشيطان الذي أخذ على نفسه 
أن يعمل لإضلال العبادء متخذا من زخرف القول والإغراء بالشهوات وإثارة الشبهات 
وسائل لنشر الضلال» مستعينا بشياطين الإنس جنودا لنشر فساده في الأرض» لذا شرع 
الله الجهاد لأهل الحق والإصلاح لدفع فساد هذا الفريق الذي لا يخلو منهم مكان أو 
زمان. وهذا ما بينه الله في أعقاب المعركة التي خاضها المؤمنون بقيادة ا ملك طالوت ومعه 
داود عليه السلام ضد الكافرين بقيادة جالوت» حين قال تعالی: «قَهرّمُوهُم دن اله 
وقمل داد الوت وءَاتنه أله الم وَأَليَمَة وَعلَمَم ما غا ولو كفم آله الاس 
َعْصَهُم ربع ضٍلَفسَدَت الأز ن ون آله ذو فصل على اليرت 4 . 

فالجهاد إذاً ليس لفرض سلطان مخلوق على آخر» ولا لتحقيق المكاسب ونهب 
الثروات. إنه إنقاذ للخلق من عبادة المخلوق إلى عبادة الخالق» «وَقَوهم حت لا 
کوت فته ویون لدی لہ ب کر هز ق آل َا يلوت بصي . 
وقد فهم الصحابة هذا المدف السامي للجهادء فهذا ربعي بن عامر حينما بعثه سعد بن 
أبي وقاص 4# للتفارض مع قائد الفرس "رستم" فيقول له: (الله ابتعثنا لنخرج من 
شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله» ومن ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن جور الأديان إلى 
عدل الإسلام...)“. 


(1) سورة طهء الآية .]١١۴[1‏ 

(۲) سورة البفرة» الآية .]١١[‏ 

(۳) سورة الأنفالء الآية [۳۹]. 

() ابن كشر: البداية والنهاية: ۷/ ۳۹. 
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الد ولت الإسلامیت في مواجهت القوی المختۃ ے9 9روک 


مه 


تمهید : 

كان قيام الدولة الإسلامية في المدينة مؤذناً بمرحلة جليدة من مراحل الجهاد 
والابتلاء للمسلمين ودولتهم الناشئةء فلم يعد العداء حصوراً في قريش» بل شاركها 
الحداوة قوى أخرى» فدخل كثير من القبائل المشركة مع قريش في حربها ضصد 
المسلمين» وكان هناك أهل الكتاب وفي مقدمتهم اليهود الذين أغاظهم - أولاً - أن 
الني الذي كانوا يعلمون ظهوره م يكن منهم» وأغاظهم - ثائياً - ما ترتب على المجرة 
من وحد العرب في المدينة» وهم يرون في ذلك إضعافاً لجانبهم» وهدماً لا عملوه في 
سنين لزرع الفرقة بين العرب. كما أن هناك عدوا ملتفاً حول المسلمين وداخلاً بين 
صفوفهم» ينفذ سهامه التئوعة كلما وجد فرصة»ء وهم المنافقون. وسنتناول أهم 
مظاهر المواجهة بين هذه القوى والدولة الإسلامية التاشئة. 

أولاً: الدولة الإسلامية ومواجهة المشركين: 

كان مشركو قريش في مكة أول من ناصب الدعوة الإسلامية العداء ووقفوا في 
طريقهاء وسلكوا كل الوسائل الممكنة للصد عنهاء فلما هاجر ب أغاظهم ذلك؛ 
للإفلاته وأصحابه من آیدیهم» فلا بد أن يضربوا ‏ كما يظنون ‏ ضربتهم للقضاء على 
عمد واصحابه قبل آن یستفحل آمرهم فکتبوا إلى عبد الله بن ابي بن سلول ومن 
کان معه يقولون: إنكم قد آويتم صاحبناء وإنكم أكثر أهل المدينة عدداء وإنا نقسم 
بالل قات أو لشخرجنه أو لسرن إلبكم بأجمعا حتى تقل مقاتلتكم وشح 
اكم فلما بلغ ذلك عبد الله بن أي ومن معه من عَبَدَةٍ الأوثان تراسلوا واجتمعوا 
وأجعوا لقتال البي ية وأصحابه"". وني الوقت نفسه قام مشركو مكة بغارات 
سريعة كان الغرض منها تهديد المسلمين في المدينة وإرهابهم» ففي شهر ربیع الأول 
من السنة الثانية أغار كرز بن جابر الفهري في مجموعة من المشركين على مراعي 
امدينة واستاق بحعض المواشي". 


(۱) سنن آبی داود: ۳/٦۱۵۔‏ باب ني شیر النضیر. تفسیر ابن کثیر: /٤‏ ۳۳۲۔ 
(۲) الطبقات الکبری:۲/ .١٤١ /٠:تاقفلا .٩‏ 


السيرة المَيَسْرَة لنبي الرحمت محمد عل 

اما الرسول ية فقد كان من أولوياته با بعد المجرة أخذ الثأر من كفار قريش 
الذين عذبوا المؤمنين وسلبوهم أموالمم» وشردوحم من ديارهم ظلماً وعدواناً. فحين 
وقع وثيقة المسالمة مع اليهود شدد على عدم إجراء أي تحالف مع قريش» أو إجارتهي» 
أو حماية تجارتهم» نما يدل على عزمه على الدخول في حرب معهم» ومنذ الأيام الأولى 
والرسول ية والمسلمون متحفزون قد أخذوا تهديدات قريش مأخذ الجدء فعن آي 
بن كحب 4 قال: لا قدم رسول الله لاء وأصحابه المدينة وآوتهم الأنصارء رمتهم 
العرب عن قوس واحدة» وکانوا لا پبیتون إلا بالسلاح ولا یصبحون إلا فيه" . وکان 
ب يضع الحرس عليه أول الأمرء فعن عائشة 5ة قالت: كان الني بل حرس 
حت نزلت هذه الآية: « وال يَعَصِمُلك من لاسي“ فاحرج الني ا راسه من 
القبة فقال مم: (أبها الناس انصرفوا فقد عصمني الله). 

أهر السرايا والغزوات قبل معركة بد ر“؛ 

حين نزل الإذن بالقتال وجه الرسول بي عددا من السرايا والغزوات ”كان 
المدف منها إشعار قريش بتيقظ المسلمين من جهة» واعتراض تارة قريش لتعويض 
المهاجرين ما سلب منهم في مكة من جهة أخحرى» ومن أهم تلك السرايا والغزوات: 

# سرية حمزة بن عبدالمطلب 4# في ثلاثين من المهاجرين» لاعتراض عير لقريش 
قادمة من الشام بقيادة أبي جهل» فالتقوا بهم عند ساحل البحر» وحين اصطفوا 
للقتال حجز بينهم مجدي ين عمرو الجهني» وكان حليفا للفريقين. 1 


(1) الستدرك على الصحيحين:۲/ ٤١۵‏ . 

(۲) سورة الائدة الآية .]٦۸[‏ 

(۳) المستدرك على الصحيحين: ۲/ .۳٤١‏ سنن البيهقي الكبرى: ۸/۹. 

)٤(‏ انظر خريطة الغزوات والسرايا قبل بدر في ملحق الخرائط؟ 

)٥(‏ السرية ما عقد الرسول بء لوائها لأحد أصحابه ولم يخرج فيهاء والغزوة ما خرج الرسول اة 
على رأسها. 


الد ولة الإسلاميت في مواجهة القوى المختلضح 

# سرية عبيدة بن الحارث بن الطلب © في ستين من المهاجرين» فاعترضوا عند 
بطن رابغ" عيرا لقريش بقيادة أبي سفيان في مائتي رجل» وحدث بين الفريقين 
متاوشة بالرمي دون الاقتتال بالسيوف» و کان سعد بن أبي وقاص 4# أول من رمی 
فیهاء فهو أول من رمی بسهم في الإسلام. 
# سرية سعد بن أبي وقاص 4# في عشرين من المهاجرينء لاعتراض قافلة 
لقریش» وکانوا یسرون باللیل ویکمنون بالنهارءفلما بلغوا ا خرٌار" وجدوا العير قد 
مرت فرجعوا. (وكانت جيع السرايا الثلاث في السنة الأولى من المجرة) 

# غزوة الأبواء وفيها حرج رسول الله ية ومعه عدد من المهاجرين» وهي أول 
غزوة غراها وء لاعتراض عرر لقريش فلم يجدها و يلق كيدا. وفيها وادع بني ضمرة 
علی آن لا بغزوهم» ولا یغزوه. ولا یعینوا عليه عدوا..وکتب بینه ویینهم کتابا بذلك. 

# غزوة بواط» وفيها خرج رسول اله ية ني مائتين من أصحابه لاعتراض عير 
لقريش عددها الفان وخسمائة بعير بقيادة مائة رجل» فبلغ بواط ولم يلق كيدا. 

# غزوة موان ”" وفيها حرج رسول اله ب يطلب كرز بن جابر الفهري الذي 
أغار على المدينة في نفر من قريش - كما سبق - فلما بلغ ية سفوان دون أن يدرك 
كرزا رجع إلى المدينة. 

*# غزوة العْشيرة » وفيها حرج رسول الله بي في مائتين من أصحابه» ليعترض 
عيرا لقريش بلغه أنها خرجت من مكة إلى الشام بقيادة أبي سفيان» فلما بلغ العشيرة 
علم أن العير فائته» فوقع موادعة مع بني مدلج ورجع | إلى المدينة مثتظرا عودة العير 
من الشام. (وكانت جيع غزوات الرسول َه تلك في النصف الأول من السنة الثانية 
من اهجرة). 


(1)بطن رابغ واد من الجحفة له ذكر في المغازي وني أيام العرب وقال الواقدي هو على عشرة أميال 
من المححفة فيما بين الأبواء والححفة (معجم البلدان: )۱١/۳‏ 

(۲) تقع الخرار شرق رابغ على قرابة )٠١(‏ كيلا عند غدير خم. (البلادي: معجم ا معا الجغرافية 
في السيرة النبوية: )٠١١‏ 

(۳) ستقوان فرب بدر ولذا تسمی بدر الاولی. 

(8) العشيرة تصغبر عشرة» وهي من ناحية ينبع بين مكة والمدينة وقال أبو زيد العشيرة حصن صغير 
بين ينبع وذي المروة (معجم البلدان ٠١١/١‏ 


السيرة المَيَسْرَة لنبي الرحمت محمد بل 

# سرية عبدالله بن جحش 4# في رجب من السنة الثانية حيث بعثه الرسول 
یا في اثنی عشر رجلا من المهاجرین» وکتب له کتاباً وأمره أن لا ینظر فيه حتی یسیر 
یومین ثم ينظر فيه فيمضي لا آمر به» ولا یستکره ه من أصحابه أحدأ فلما سار يومين 
فتحه فاذا فیه: (إذا نظرت في كتابي هذا فأمض حتى تنزل لخلة بين مكة والطااف 
فارصد بها قريشاً وتعلم لنا أخبارهم) فلما قرأ الكتاب قال لمن معه: لست جستکره 
أحدا منكم» فمن كان يريد الشهادة فليمض فإني ماض لأمر رسول الله ب فمضى 
ومضى القوم معه» فلما بلخوا نخلة مرت بهم قافلة تجارية لقريش قادمة من الطائف› 
في أربعة نفر بقيادة عمرو بن الحضرمي» وكان اليوم آخر يوم من شهر رجب والقتال 
فيه محرم» فتشاور عبدالله واصحابه في آمرهم فقالوا:إن نأخرنا عنهم هذا اليوم دخلوا 
الحرم فامتنعواء وإن أصبناهم» أصبناهم في الشهر الحرام» واتفقوا على مهاجة القافلة 
فقتلوا قائدهاء وأسروا اثنين» وأفلت الثالث من أفرادهاء فلما قدموا على رسول الله 
بل فال ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام فوقف العير والأسيرين» وأيى أن يأخذ من 
ذلك شيئاء سقط في أيدي القوم» وظنوا أنهم قد هلكواء وعنفهم المسلمون فيما 
صنعواء واستغل المشركون الحدث» فأثاروا حربا إعلامية ضد المسلمين مشنعين عليهم 
انتهاك الأشهر الحرم» فتولى الله عز وجل الرد على الشركين حون اثزل قوله تعالی: 
يشوك عن افر لحرا وتال فيو قال و گی ود عن سبل آله وڪغفر به 
وَالَمَسجد ألْخَرَام اراح اهلو ينه ار عند آل 7 ا كبر يِن لقتل وَل يرالُونَ 
تقیولوتگم خی تروم عن بيط إي اتاو ون يرد نگم عن دییوے يمت 
وهو اور اولك حَرعّت مه فى آلذتيا اة وأولعك اصح الار هم فيا 
دور 4 فبین سبحانه وتعالی أن ما فعله المشركون في مكة من الصد عن دين 


الله والکفر په» اللسلمين من ديارهم» كل ذلك آکبر عا فعله عبدالله بن 
جحش وأصحابه 2 


(۱) سورة البقرة» الآية .]۲٠۷[‏ وعن السرايا والغزوات التي سبق ذكرها انظر: (ابن هشام: 
۲٤۳-۲‏ . الطبقات الکبری:۲/ ۵ .٠٠-‏ زاد المعاد:۳/ ٠۷١-۱١۳‏ وترتيب الغزوات 
ججسب ترتيب ابن سعد في الطبقات). 


الد ولت الإسلاميت في مواجهت القوى المختاضن 


مراحل المواجهة مع المشركين : 

كل ما سبقت الإشارة إليه من تغيظ مشركي مكة من إفلات المسلمين من قبضتهم 
باهجرة» وشعورهم بأنهم الأقوى والأقدر على القضاء على المسلمين وسعيهم 
لذلك. وفي المقابل تيقظ المسلمينء وعاولاتهم الجادة في الانتقام من قریش باعتراض 
فوافلهم التجاريةء كل ذلك كان مؤذنا باندلاع حروب كبيرة بين الطرفين» وهذا ما 
حدث» فقد اندلعت الحرب بينهما في السنة الثانية من المجرة. ويجكن تقسيم مجريات 
الحروب بين المسلمين المشركين إلى ثلاث مراحل: 

«مرحلة غزو المشركين للمسلمين» مرحلة الصلح وأدنة» مرحلة غرو المسلمين 
للمشرکین». 

المرحلن الأولى: غزو المشركين للمسلمين: 

استغرقت هذه المرحلة الخمس السنوات الأولى بعد الهجرة»وكانت فيها قريش 
تزحف وحالفاؤها جيوشهم نحو المدينةء آملاً في القضاء على الدولة الإسلامية الناشثة 
وخاض الطرفان خلال تلك المرحلة عدة غزوات كان أكبرها شاا وأبعدها أثراً 
«غروة بدر» وغروة أحد وغروة الأحراب». 

غزوة بد ر" 

هي آول معركة فاصلة بين المسلمين والمشركين» ومن خلال معرفة سبب هذه 
العركة وسبر أحداثهاء ندرك أن اله تعالى أراد من هذه المعركة إنهاء حالة الضعف 
التي عاشها اللسلمون في مكة ولا يزال المشركون يتعاملون معهم من خلاها. كما أراد 
أن تكون ضربة موجعة لكبرياء قريش وتساطهاء ويكون فيها درس للجميع بأن القوة 
الحقيقية هي قوة الإيمان» وأن الله - ولا بد- ناصر نبيه ومظهر دينه. 

سببها: 

خروج الرسول بي وأصحابه لاعتراض قافلة قريش بقيادة أبي سفيانء التي أفلشت 
منهم - كما سبق - في غزوة العُشيرة. فقد ظل الرسول وَل يتحين فرصة رجوعهامن ‏ 


)١(‏ انظر: خريطة غزوة بدر ملحق الخرائط. 


السيرة المَيَسرة لثبي الرحمت محمد 4ل 
الشام» وحين اقترب موعد رجوعها بعث من يتحسس خبرها) فلما جاءه احبر 
برجوعها انتدب أصحابه للخروج فقال: هذه عير قريش فيها آموالحم فاخرجوا إليها لعل 
لله أن ينفلكموها". وخرج على وجه السرعة ول ينتظر أحدأًء حيث قال: (فمن كان 
ظهره حاضراً فليركب معنا)”. وخرج معه بضعة عشر وثلاثمائة “ من المهاجرين 
والأنصار» ومعهم فرسان وسبعون بعيرا يتعاقب البعير الثلاثة نف . 
تتطور الأمور إلى غير ما يريده المسلمون: 
حرج الرسول ية وأصحابه على أمل اعتراض القافلة» ولكن ال أراد غير ذلك» فقد 
أفلعت القافلة؛ لأن قائدها - آبا سفيان - كان قد بعث من يستكشف الطريق» فعلم 
بخروج المسلمين في طريقه فاحل طريقاً آخر نحو الساحلء واستاجر ضمضم بن عمرو 
ليستنفر قريشا لإنقاذ العير» فتوجه ضمضم إلى مكة ودخلها وشق قميصه وصاح: يا 
معشر قريش» اللطيمة اللطيمة فد عرض ها محمد في أصحابه لا أرى أن تدركوها 
الغوث الغوث.."» فخرج منهم على وجه السرعة عدد كبير يقدر بالف وثلائمائة 
رجل. وبع أن اطمان أبو سفيان على القافلة وتجاوزها الخطر أرسل إلى قريش يخبرهم 


(1) بث بلا في الاجا الشمالي لطريق الشام» طلحة بن عبيدالله وسعيد بن زيد بن نفيل اء 
ووصاا إلى أرض الحوراء وبعث بسبس بن عمرو وعدي بن أبي الزغباء جهة بدر.. (الطبقات 
الکبری: ۲/ )١١ ١١‏ وتي صحيح مسلم ذكر أن المبعوث جهة بدر "بسيسة" (كتاب الإمارة/ 
باب ثبوت الجنة للشهيد). 

(۲) سيرة ابن هشام: ۲/ .۲٤٤‏ عن ابن إسحاق» وقال العمري: بسند صحيح إلى ابن عباس. 
السيرة النبوية الصحيحة:۲/٠٠۴.‏ 

(۳) صحيح مسلم: كتاب الإمارة: باب ثبوت الجنة للشهيد. 

() المصنف لابن أبي شيبة: ۷/ ۳٠۳‏ . 

)١(‏ وكان الرسول ية وعلي بن أبي طالب وأبو لبابة 4# ما يتعاقبون بعيرا واحداء فقالا للي 
غشي وترکب» فقال: (ما شما بأفری مني وَلاً آنا بأغّی عَن الآَجْرٍ منْكمًا) مسند الإمام أمد: 
١‏ المستدرك للحاکم: ۲۳/۳. 

() اللطيمة: الجمال التي تحمل العطر واليز غير الميرة (لسان العرب: .)٥٤٤ /٠١‏ 

.٠١١ /٠:تاقثلا‎ .٤٤ /۸ الطبقعات الكبرى:‎ )۷( 


الد ولت الإسلاميت في مواجهت القوى المختلضت 


بنجاة قافلتهم ويأمرهم بالرجوع» فرآى بعضهم أن يعودوا إلى مكةء إلا أن الغرور أخذ أبا 
جهل وقال: لا نرجع حتى رد بدراً فنقيم بها ثلاثاء فننحر الجزور» ونطعم الطعا» 
ونسقي الخمر» وتعزف لنا القيانء وتسمع بنا العرب ومسيرنا وجمعناء فلا يزالون يهابوننا 
أبداً. فاطاعه معظمهم ورجع حوالي ثلاثمائة. وسار أبو جهل يما يقرب من تسعمائة 
وخمسين رجلاء وتوجهوا للنزول أمام بدر لاستعراض قوتها وإخافة المسلمين. 

استشارة الرسول بلا أصحابه: 

حين علم المصطفى ب مسير قريش إلى بدر م يكن آمامه إلا أن يتخذ القرار 
المناسب ذا الظرف الحرج؛ فجمع أصحابه واستشارهم في الأمرء فتكلم كبار 
المهاجرين كابي بكر وعمر 2# ما فاحسناء ومن تكلم المقداد بن عمرو 4 حيث 
قال: (يا رسول الله امض إلى حيث أمرك الله فيحن معك» والله لا نقول كما قالت 
بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون» ولكن اذهب أنت 
وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون....)" فأثنى عليهم الرسول بل ودعا فهم» ولكنه 
استمر في حث الناس على إبداء الرأيء وهو يريد أن يعلم موقف الأنصار؛ لأنمم 
أكثر عددأًء ولأن بيعتهم له ني العقبة الثانية لا تلزمهم بالقتال معه خارج الدينة. وفهم 
الأنصار ذلك فقال حامل لوائهم - سعد بن معاذ ظإه -: (والله لكأنك تريدنا يا 
رسول الله)؟ قال: (أجل). فقال سعد: (فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جثت 
به هو الحق» وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعةء فامض يا 
رسول الله لا أردت» فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته 
لخضناه معك» ما تخلف منا رجل واحد» وما نره أن تلقى بنا عدونا غدأء إا صب 
في الحرب» صَدّق عند اللقاء» ولعل الله بريك ما ثقر به عينك» فسر بنا على بركة 
الله). فسّرٌ بذلك رسول اله بي فقال: (سيروا وأبشرواء فإن الله تعالى قد وعدني 
إحدى الطائفتين الله لكاني أنظر إلى مصارع القوم..). 


(۱) سیرة ابن هشام: ۲/ ۲۵۲. 
(۲) سيرة ابن هشام:۲/ .٠٠١‏ السيرة النبوية لابن كثير: من رواية ابن إسحاق بسند صحيح. نقلا 
عن العمري:السيرة النبوية الصحية:۲/ .۲٠۹‏ 


السيرة المُيَسْرَّة لثيي الرحمت محمد ب س 

الاستعداد للمعرك: 

بعد تأكد الرسول ية من قناعة أصحابة في حوض المعركة نظم جيشه» فعقد الألوية» 
فعقد للمهاجرين لواء مع مصعب بن عمير» وللخزرج لواء مع الاب بن المنذرء 
وللآرس لواء مع سعد بن معاذ رضي الله عنهم أجمعين» وجعل لكل لواء شعارا - كلمة 
السر - وجعل للمسلمین جیعا شعاراً وهو: (یا منصور آمت) وسار حتی نزل بأدنى بدرء 
فقال الاب بن المنذر: يا رسول الله آرآيت هذا المنزل أمنزل آنزلكه اله ليس لنا آن 
نتقدمه ولا نتاحر عنه» آم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: بل هو الحرب والرآي 
والمكيدة» قال: فإن هذا ليس منزل» فانهض حتى ناتي أدنى قليب”" من القوم فنتزله ثم 
نغور ما سواه من القلب» ثم نبنی حوضا فنملاه ثم نقاتل فنشرب ولا یشریون» فقال 
رسول الله کیا (قد آشرت بالرآي)» وعمل برآیه. كما أذ برآي سعد بن معاذ 4# في 
بناء عريش للرسول بد فبني العربش حاية للرسول ييي وليكون مقرا للقيادة تدار منه 
المعركة» وكان ابو بكر < يجلس فيه مع الرسول بلا. 

المعركة: 

بعدما استقر المسلمون في بدر جاءت جوع قريش في ثلاثة ألوية ونزلوا في العدوة 
القصوى من بدرء فلما رآهم الرسول إل قال: (اللهم هذه قريش فد أنت جخيلائها 
وفخرهاء تحادّك وتكذب رسرلك اللهم فدصرك الذي وعلتي..)» ولکي يتم الله 
اللقاء بين الطرفين فقد قلل عدد المشركين في آعين المسلمين» وقلل عدد المسلمين في 
أعين المشركين َد ُريكُمُوهُم إِذ اقيم ف أُعَيْيكم فليا وَيقلأكَة ف أيهم إمقضى 
اما کارت فول وإ آل رم الأمرنك وبدا القنال مبارزات ين فردية 
من الطرفين انتهت لصالح المؤمنين» ثم نشب قتال عنيف أسفر عن لتيجة موجعة 
للمشرکین؛ فقد قتل منهم سبعون رجلا فيهم معظم رؤوس الكفر وصناديده وأسر 


(۱) القليب: اليئرء والقلب جع قليب. 
(۳) سورة الأنفالء الآية .]٤٤[‏ 


سالد ول الإسلاميت في مواجهم القوى المختلف ب 
مثهم سبعون رجلا بينما استشهد من المسلمين أربعة عشر رجلا فقط. وقد سطر 
السلمون بطولات في هذه المعركة يطول سردها. 

نتيجة محركة بدر: 

كان آهم نتيجة لمعركة بدر كسر شوكة قريش وإذلال كبريائهاء ففيها تل وأسر 
طغاتها وكبار زعمائهاء فممن قتل أبوجهل» وعتبة بن ربيعة» وأخوه شيبة» وأمية بن 
خلف» ومن أسر عقبة بن آبي معيط, والنضر بن الحارث» وكل هؤلاء سادة قريش 
وأكثر من تزعم إيذاء السلمين والصد عن دين اله. فكانت تلك النتيجة بجق ضربة 
موجعة لقريش خاصة وللمشركين عامة. 

أسباب النصر 2 بدر: 

جاءت نتيجة غزوة بدر مفاجئة لقريش وقبائل العرب المشركة» بل ستظل هذه 
النتيجة محل استغراب كل من يطلع عليها من الماديينء الذين لا يعترفون إلا 
بالحسابات الادية المحسوسة. ولكنها تبدو طبيعية عند الذين يدركون السنن الإهية في 
هذا الكون. ومن أبرز أسباب انتصار المسلمين ما يلي: 

[] القناعة الذاتية: استخدم الرسول بل جيم الأسلحة الفعالة المتاحة في القتال 
وأهمها ترببة آصحابه على القناعة الذاتية في تتام للعدو» وثي هذا تعويض عن 
نقص العدد في جانب المسلمين. وهذه القناعة مبنية على الرغبة فيما أعده الله 
للمجاهد من أجر عظيم» ويكفي مثالا لتوضيح ذلك قصة عمير بن الحمام ب 
فحين جث الرسول ية أصحابه على القتال قائلاً: (قوموا إلى جلة عرضها السموات 
والأرض) نقال عمير متعجباً: يا رسول اله؛ أجنة عرضها السموات والأرض ؟ قال: 
(نعم). فأحرج ترات كانت معه وکل منها ثم قال: لن آنا حيبت حتى آكل تراتي 
هذه إنها خحباة طویلةء فرمی ما تبقی معه ثم قاتل حتی قتل". 


(1) عن أحداث معركة بدر انظر: صحيح البخاري: كتاب المغازي/ باب قصة غزوة بدر وما بعله. . 
السيرة النبوية لابن هشام: ۲/ السيرة النبوية لابن كير :۲/ .۳۸١‏ الطبقات الكيرى:۲/ .١١‏ 
(۲) عن قصة عمیر انظر: صحیح مسلم: ۳/ 4٨۱0ء‏ ١٠١٠ء‏ حديث .۱۹١١‏ سيرة بن هشام: 

۷/۲ ۲۹۸ . ابن سعد: الطبقات الکبری: ۲/ .۲١‏ 


السيرة الميَسرة لتبي الرحمت محمد بلس 
7 سلاح الدعاء: كما استخدم یا سلاحاً اکا کان له أثره في تحقيق النصر» وهو 
سلاح الدعاء. فبه يستجلب النصر من صانع النصر إن ركم ا ل غالب كي" 
فقد بات اة ليلة المعركة - والناس نيام - يدعو ربه ويناشده النصرء وكذا في صبيحتهاء 
حتى أشفق عليه أبو بكر 4 وفال: يارسول الله: (كفاك مناشدتك ربك فإنه سیدجز 
لك ما وعدك)." وكذلك كان السلمون يناشدون ربهم النصرء فاستجاب الله لدعاء نيه 
ا وصحابته» کما قال تعای: «إذ قَسََغيتُون ركم فَاَسَكَجَاب لَڪُم أئى ميد كم بالف من 
الْمتبکة روفو 4 . 
1 ] مشاركة الملائكة: ومن أسباب نصر المؤمنين إمداد الله هم بالملائكة؛ يشبتون 
قلوبهم» ويقاتلون معهم عدوهم. وقد دلت الآيات والأحاديث الصحيحة على 
مشاركة الملائكة ني القتال مع المؤمنين. 


لقد انتهت معركة بدر بالتتيجة التى أرادها الله» كما في قوله تعالى: وذ يكم اه 


ا م ا و ر رر کے ع ي ص ر ا ت 
ادى الاين اا َم ودوت أن ع دات الشركة تور لكر وريد آل أن 
ي 


تق الْحَق بكَلمَوء وَيَقَطًعَ دَابرَ ألكَفِرينَ @ ليق أَلْحَقَ وَيْبَطِل البطِل ول كر 
ارت ۰ 


)1( سورة آل عمران» الآية .]1٠١[‏ 

(۲) عن دعاء الي وتضرعه في ب در انظر: صحيح البخاري: الخازي» باب: «إ سيون 
رک4 حدیث رقم: ۳۹۵۹. صحیح مسلم کتاب الجهادء باب الإمداد باللائكة. سيرة ابن هشام: 
FWY‏ 

(۳) سورة الأنفالء الآية [۹]. 


(٤)من‏ الأحاديث صحيح البخاري: كتاب المغازي باب شهرد الملائكة بدرأً. وصحيح مسلم كتاب . 
الجهادء باب الإمداد باللائكة. 
)٥(‏ سورة الأنفال» الآیتان [۸-۷]. 


الد ولت الإسلاميح في مواجهت القوى المختلضت 


آسری بدر: 
بعد المعركة آمر الرسول َة بدفن الشهداء من المسلمينء ورمي قتلى المشركين في 
قليب بدرء ثم توجه إلى المدينة ومعه الأسرى السبعون» وقد بعث من يسبقه بيشرى 
النصر إلى أهل المدينةء وني الطريق أمر بقتل اثنين من الأسرى هماء التضر بن 
الحارث» وعقبة بن أبي معيط» لكونهم من المستهزئين والمكثرين من إيذاء الرسول بلا 
وأصحابه» وحين قدم المدينة استشار أصحابه في أمر الأسرى فکان رأي آبي بکر 
و أن ياخذ الفداء متهم معللا لذلك بقوله: (هُم ب ر العم والحشبيرة ارى أڻ اة 
منهم يديه کون لنا فة على اكمار سى الله يهلم لإستام). بینما کان رآې 
@ عالفاً لذلك فکان یری قتلهم؛ لھم كما قال: (فإن هَولَاءِ 
َة الكفر وصتاديذها) ولكن الرسول أخذ برأي أبي بكر ففرق الأسرى بين أصحابه 
لیولقوهم حتی يتم فداۋهم”". وقال: (امنتوصوا الآسارّی خبرا)" واطلق عدد 
منهم بالفداء والبعض الأخر متا بدون فداء. ونزل القرآن مؤيدا رآي عمر ظط 
ومعاتباً على أخذ الغداء في قوله تعالى في سورة الأنفال: لما گات ِى ان يکون لهد 


2 


سری حى يخر فی آلأزض تريدورت عَرَضَ آَلدُتيا لَه بريد آل رة وآ عَريرُ 
کی لول ك ين آله سب نمسم فيمَا ذنُم عدا عط . 

مواقف القوى بعد بدر: 

أحدثت معركة بدر هزة عنيفة في مكة والمدينة وما حوهماء بل وصلت أصداؤها 
كافة أرجاء الجزيرة العربية ويكن أن نتبين مواقف أهم القوى من نتيجة المعركة: 

أما الشركون في مكة فقد أصيبوا - كما سبق - بصدمة مذهلة أعيت عقوهم أن 
تصدق الخبر أول ما جاء» فحين جاء أول المخبرين وعدد القتلى» قال صفوان بن أمية 


(1) عن أستشارة الرسول ية في أمر الأسرى» انظر: صحيح مسلم: كتاب الجهاد/ باب الإمداد. 
بالملانكة. تفسیر ابن کشیر:۲/ ۲۹۰. 

() المعجم الکبیر: ۳۹۳/۲۲. ابن هشام: ۲/ ۲۸۸. 

(۳) سورة الأنفالء الآيتان .]1۸-٦۷[‏ 


السّيرة المَيَسَرَة لتبي الرحمت محمد ب 
وهو جالس عند الكعبة: والله إن يعقل هذا ؟ فاسالوه عني ؛ (آي واله لا يُعَقِلٌ هذا 
الخبر ما يقول» فاسالوه عني فلفقده عقله سيذكرني في القتلى) فقالوا: وما فعل 
صفوان بن آمية ؟ قال: هو ذاك جالسا في الحجرء وقد رأيت واله أباه وأخاه حين 
قتلا."“ أما آبو مب فقد مات من هول الصدمة بعد سبعة أيام.”" ول يبق في مكة بيت 
إلا وقد تغشاه الحزن» ومع هذا منعت قريش البكاء والنياحة» حتى لا يشمت بهم 
السلمون» واجعوا على الانتقام» ولشدة امول والرغبة في الانتقام م يتتظر بعض 
الأفراد الانتقام العام» فقاموا بأعمال انتقامية سريعةء فقام أبو سفيان ومعه ماقي رجل 
بهجوم على أطراف المدينة فقتلوا رجلين وأحرقوا مجموعة من النخيل. وتوجه عمير 
ابن وهب في مغامرة جريئة - بعد اتفاقه مع صفوان بن آمية على آن يكفل له أولاده - 
إلى المدينة لاغتيال الرسول كلا . 

أما المشركون من غير قريش فهم وإن م يصابوا في بدر إلا أن هزية قريش - وهي 
زعيمة الشرك - قد أفزعتهم» ورآوا في ذلك تهديدا لهم فتربصوا بالمسلمين شراء 
وحاولت بعض القبائل المشركة مهاجة المسلمين. 

ومن القوى التي أفزعتها نتيجة بدر اليهود» فقد أغاظهم انتصار المسلمين» وأظهر 
بنو قينقاع أحقادعم وجهروا بمعاداة المسلمين. 

أما المنافقون فقد أخفوا كفرهم» مام قوة المسلمين» وأعلن كثير منهم الإسلام 
نفاقا وهم في الداخل باقون على كفرهم. 

آما المسلمون فإنهم لم يركنوا للنصر الكبير في بدر» ولم يغتروا به فيغفلوا عما حيط بهم 
من أخطار» بل عمل الرسول ية على الاستفادة من هذا النصر لتحقيق انتصارات 
أخرى» فجابه وأصحابه الموقف بالحيطة والحذرء وواجه القوى المتربصة دون ترددء 


(۱) ابن هشام: ۲/ ۲۸۹. عن ابن إسحاق دون إسناد. الثقات: .٠۷۷/١‏ 

() ذکره ابن سحاق بسند متصل عن ابن عباس. (ابن هشام: ۲/ ۰ ۲۸۹۰۱۹) الثقات: ۱/ ۱۷۷. 

٠ انتهت عاولة اغتيال عمير للوسول إلا بإسلام عمير» حينما أحبره الرسول ب بالحديث‎ )١( 
السري الذي دار بينه وبين صفوان. انظر تمام القصة: ابن هشام:۲/٠٠٠. دلائل التبرة‎ 
1/1 للبيهقي:‎ 


الد ولت الإسلاميت في مواجهت القوى المختلطح 
فوقف من ججاهرة يهود بني قينقاع وعدائهم موقفا حازما انتهى بطردهم من المدينة كما 
سياتي بيان" ". كما أمر أصحابه بقتل كعب بن الأشرف لوقوفه مع قريش في مصابهم في 
بدر وتحريضه مم على المسلمين» واعتدائه على حرمات نساء المسلمين". 

كما قام ية بمهاجة القبائل المشركة التي أخحذت تتربص بالمسلمين» فبث العيون 
ورصد تحركات تلك القبائل» ثم هاجم من تحرك منهم لمهاجة السلمينء مشل مهاجته 
لٻني سليم وغطفان» وحين علم بتجمع غطفان في "ذي آمر" هاجمهم ففروا مئه . 

وأما قريش فبالإضافة إلى تصديه ممجوم أبي سفيان وملاحقته - فيما عرف بغزوة 
السويق - فقد حرص الرسول بو على مواصلة حاصرتهم اقتصاديا باستمرار 
اعتراض قوافلهم التجارية» حتى لجات قريش إلى سلوك طريق ل تكن قسلكه من قبل 
عبر نجد على الرغم من طوله وصعوبتهء» ومع هذا فقد تمكن الرسول َة من اكتشاف 
أول قافلة لقريش عبر هذا الطريقء وبعث زيد بن حارثة في سرية جحت في الاستيلاء 
على القافلة وما تحويه من آموال ومتاع بعد فرار حراسها. 
جدول يوضح أبرز مظاهر النشاط العسكري للمسلمين بين غزوتي بدر وأحد“ 


التشاط الشهر /الستي هدفه 
غزوة السويق ۲ م2م«»م للتصدي هجوم آبي سفيان ني رجال من قريش 
غزوة الكذر 1/ E‏ إلى جمع من بني سليم وغطفان 
جمة مع من بى علبة وعارب آرادوا مهاحمة 
غزوة فی مر ۳/۳و لمهاجمة جع من بني ثعلبة ومحارب آرادوا مها 
المدينة 
غروة بحران ە/ هھ مهاجمة جمع من يي سليم 
سرية زيد بن حارة /٦‏ ٣ه‏ لاعتراض عبر لقريش سلكت ناحية ذات عرق 


(1) انظر موضوع المواجهة مع اليهود. 

(۲) عن مقتل كعب بن الأشرف انظر: صحيح البخاري: كتاب المغازي/ باب قتل كعب بن 
الأشرف. صحيح مسلم: باب قتل كعب بن الأشرف. ابن هشام:۲/ ٤٦‏ . 

(۳) ابن هشام:۲/ ۱١۲٤ء .٤٤١‏ 

0 ) اہن هشام: ۹ الطہقات الکبری:۲/١۳.‏ 

)٥(‏ انظر خريطة توضح هذا النشاط في ملحق الخرائط. 


السّيرة المَيَسَرّة لنبي الرحمت محمد کي 

غزوة أحد”": 

سببها: 

بعد هزية كفار قريش المروعة في غزوة بدر» أرادوا أن ياخذوا بشآرهم ويردوا 
اعتبارهم عند العرب» فتداعوا إلى الخروج لغزو المسلمين» وجعلوا القافلة التي أفلتت 
من المسلمين في نفقات الحرب» وخرجوا يشاركهم عدد من بعض القبائل الحليفة هم 
وساروا ني ثلاثة آلاف نحو المدينة» وذلك في السنة الثالفة من المجرة. 

الرسول يستشير أصحابه: 

جاء رسول الله يي كتاب من عمه العباس يخبره بخروج قريش» فجمع أصحابه 
واستشارهم في الأمر» وكان رأيه- وعدد من المسلمين- أن يقيموا في المدينة ولا 
يخرجوا لملاقاة المشركين» فإن دخلا المدينة قاتلهم الرجال في الطرقات والتساء من 
فوق المتازل. ولكنه - كعادته - أحب أن يستشير أصحابهء فرأى عدد كبير ممن فاته 
القتال في بدر أن يخرجوا لقتاهم» وألحوا على الرسول بي حتى وافقهم» فدخل منزله 
وليس "لأمته"". فلما خرج عليهم ندموا على إكراههم لرسول الله وقالوا: إن 
أحببت أن نمكث بالمدينة فافعل. فقال : (ما ينبغي لني لابس لأمته آن يضعها حتی 
يحکم الله بيه وبين عدوه)". فخرج وخرج معه آلف رجل. وي الطريق رجع عبدالله 
بن أبي بن سلول» ورجع معه ثلث الجيش من المنافقين» وكان ممن يرى البقاء في 
المدينةء وقال: أطاعهم وعصاني» فعلام نقتل أنفسنا. وأبدى هو وأصحابه عذراً تافهاً 
فقالوا: لو نعلم آنكم تقاتلون م نرجع. 

التخطيط للمعركة: 

كان المشركون قد نزلوا قريباً من جيل أحد» فجاء رسول الله ية وجعل الجبل 
في ظهره» واختار مسين من أصحابه من الرماة وجعلهم على تل مقابل لجبل 


(۱) انظر خريطة غزوة أحد في ملحق الخرائط. 
(۲)أي سلاحه. وتنطق أيضاً "لامة" بالتخفيف. 


(۳)صحيح البخاري: كتاب الاعتصام بالسنة: باب قوله تعالى: «وَمرْهُمّ شُورى بَيَبْم [سورة 
الشورى: [YA‏ سيرة ابن هشام: ۳/ ¥. 


الد ولت الاسلامين في مواجهن القوى المختلط. : 
أاحد"» وجعل عبدالله بن جير 6# اميراً عليهم» وأمرهم بالذب عن ظهور 
المسلمين» ونبل المشركين؛ لإعاقة تقدمهم خلال القتال» وأمرهم بلزوم مكانهم وقال: 
(کونوا مکانکم لا ثبرحوا وإن رأيتم الطير تخطفنا). 

أحدات المعركل : 

بدأات المعركة بمبارزات فردية تمكن فيها المبارزون المسلمون من تل أضدادهم من 
المشركين» واستطاع المسلمون بقوة إيانهم» والتخطيط الحكم» أن يتفوقوا على 
أعدائهم» فركز المسلمون على حامل لواء المشركين فقتلوه» وقتلوا كل من حمله واحدا 
تلو الآخر فلما قتل العاشر منهم سقط اللواء ولم بجد من يحمله”"» فحلت المزيية 
بالمشركين على كثرتهم» واضطرهم المسلمون إلى الفرار من ميدان المعركة. 

معصيت الرماة تغير مسار المعركة: 

لما رأى الرماة انتتصار المسلمين وفرار المشركين اجتهدوا فقرروا النزول لمشاركة 
السلمين في جمع الغنائم» وعلى الرُغم من تحذير أميرهم عبد اله هم من خطورة تصرفهم 
هذاء وتذكيره مم بتوجيهات رسوهم ية هم» إلا أنهم أصروا على النزول» فتزلوا ول 
يبق مع أميرهم إلا نفر يسير دون العشرة. وكان لمخالفة هؤلاء الرماة لأمر الرسول باز 
آثر غير مسار المعركة. فلما رآى خالد بن الوليد - وكان على ميمنة قريش- الرماة نزلوا 
من التلء قام بجركة التفاف من وراء جبل الرماةء حتى صعد الجبلء وقاتل بفرقته من بقي 
من الرماة حتى قتلهم» وهجم على المسلمين من خلفهم. فلما رأى من بقى من الشركين 
ما قام به خالد عادوا يدان القتال» فاصبح المسلمون في موقف حرج» فاضطربوا واختل 
نظامهم وتفرقواء واشتد عليهم المشركون» فاستشهد من المسلمين سبعون رجلا ونال 
الرسول ي ما ناله من الأذى» فجُرح وكسرت رباعيته» وآشيع أنه قتل» فقلل هذا من 


(1) سمي بعد ذلك جبل الرماة. ٠‏ 

(۲) سنن النسائي الكبرى: /١‏ 1۱۸۹. وفي صحيح البخاري :كتاب المغازي: باب غزوة أحد. قال 
ه 0 روا إن راونا هرلا عليهم فلا روا ون رأمْرهُم ظهرُوا علْبنّا فلا ميئونا). 

(۳) انظر أسماء العشرة الذين اوا اللواء واحدا بعد الآخر: الطبقات الكبرى لابن سعد: .٤١/١‏ 


السيرة المَيَّسْرَة لتبي الرحمت محمد 4إ س 
معنويات بعض المسلمين. إلا أن المسلمين ظلوا -على الرغم ما حل بهم- يقاتلون ختى 
ٿبين هم آن رسول الله بيد حي م يقتل› فالتفوا حولهء واستطاع بل بشجاعة وثبات أن 
ينحاز بالسلمين جهة الجبل ليخفف من وطأة المشركين عليهم. اما الشركون فقد اكتفوا 
ا حققوه من نصر وترکوا المیدان» بعد شتائم وجهها قائدهم آبو سفيان للمسلمينء 
وتوعدهم بلقاء آخر في العام القادم. فقال الرسول ب لأصحابه: (قولوا نعم موعدنا العام 
القادم). 

بقي رسول الله بل في المیدان» وآمر بعض آصحابه لیستطلع له هل توجهت قریش 
إلى مكة أم أنهم يريدون مهاجمة المدينةء وقال: (والذي نفسي بيده لشن أرادرها 
لأسيرن إليهم فيهاء ثم لأناجرتهم). فلما تأكد من أنهم توجهوا إلى مكة أخذ يتفقد 
الشهداء» ثم صلى عليهم» ودفنهم» وعاد إلى المدينة. 

وقبل وصول قريش إلى مكةء كأنهم ندموا على عودتهم دون أن يستأصاوا المسلمين 
ويقضوا على شوكتهم» فقرروا العودة لاستعصال البقية من المسلمين. فلما علم بذلك 
له أمر أصحابه- الذين حرجوا معه في أحد دون غيرهم- للخروج للاقاة المشركين»› 
فاستجابوا للخروج علی ما اصابهم» فانزل الله فیهم قوله تعالی: دين شابوا ي 
اسول م بعد مآ امهم ألهَرّح لين أحسَتُوا مم اوأر عَضم4. 

خزوة أحد.. دروس وعبر : 

على ما أصاب المسلمين في غزوة أحد من بلاء إلا أن فيها من الدروس والعبر ما 
جعلها من أعظم الغزوات نفعاً للمسلمين في حينها ووي كل حين. وقد آنزل الله 
إحدى وستين آية في سورة آل عمران وحدهاء تناولت العِمّر» وبينت الميكم فيما 
أصاب المسلمين في هذه الغزوةء ومنها: 

[1] قحيص الصف: فميزت تلك الغزوة المؤمنين الصادقين. من أهل النفاق. فأما 
المؤمنون فقد ثبتوا في موطن الشدة وبقوا على صدقهم حتى آخر رمق فيهم. يقول 


(۱) سور آل عمران» الآية [1۷۲]. وعن تفصیلات أحداث غزوة أحد انظر: سيرة بن هشام: 
leg /F‏ بعدها. الطبقات الكبرى لابن سعد: ۲/ ۳۹ وما بعدها. 


الد ولت الإسلاميت في مواجهت القوى المختلفت 
أحدهم موصياً من وقف عليه وهو يلفظ أنفاسه: قل لقومي من الأنصار لا عذر لكم 
إن يخلص إلى رسول الله وفيكم عين تطرف”'. وكان من حول الرسول ييا يفدونه 
بأنفسهم؛ حتی استشهد دفاعاً عنه عشرة من آصحابه و . وأما المنافقون فقد فرحوا 
ا أصاب المؤمنين وأظهروا ما تفي نفوسهم من حقد؛ فعرفوا وظهر أمرهم 

1 أهمية طاعة الله وطاعة رسوله: تلقى المؤمنون درساً عملياً في أهمية طاعة الله 
ورسوله َيه وعدم الفة أمرهماء وذلك حين خالف الرماة آمر رسول الله ب فجاء 
ار ا ا المسلمين في قوله تعالى: وما أصبَنكم مُصِيبَةٌ 
قذ صم نلا م أ هدا فل هو ِن عند اگ لن آله عل کل سن ء قدیي © 
وبدخل في ذلك طاعة القيادة المسلمة في كل زمن. 

1 الارتباط بالفكرة دون الأشخاص: تنبه المؤمنون إلى أنه يجب أن يكون قتاهم 
وجهادهم لنصرة دين الله. فلا يصرفهم عن ذلك أو يقلل من ماسهم فقد شخص 
او من يتولی قیادهم: «ومَا عد إلا سول قڌ حلت ين َل اسل أقإش 


ت أو فيل اقلم عن اقيم ومن يقلت على عَقبيه ن يط أله يئا وَسَيَجرى 
آله آلشڪرينَي”. 
1 عظم مكانة الشهداء:إن اموت في سبيل الله شرف عظيم يتفضل الله به على 


ر 


الشهداء؛ فليسوا كغيرهم من الأموات: طول تحسْبن الَذِينَ فلو في سَبِيليٍ آله موتا با“ 
عند َيه يرون ( درن آل ن فَضل4ے وترون بالّین ل 


يلحَفوا يم من حَلفِهم ال خرف عَلَهَم ولاه يخرئورت ٣‏ 


(۱) ورد هذا عن سعد بن الربيع 62#: سيرة ۳ ١‏ الذهي سير اعلام التبلاء 
۱,“) ۳۱۹. وورد مثله عن أنس بن النضر 7ة 

(۲) سورة آل عمران الآية .]١٠٠١١[‏ 

(۳) سورة آل عمران» الآية .]١٤٤[‏ 

.]۱۷٠-۱۹4[ سورة آل عمران» الآیتان‎ )٤( 


En 


: السيرة المَيسْرَة لنبي الرحمت محمد ب س 

]٥[‏ المداولة بين المسلمين وغيرهم: على المسلمين أن يتوقعوا ازية -كما تحل 
بغيرهم- إذا قصروا في فعل الأسباب: «إن سكم فر قَقڏ من ألقَوَم قر مل 
وتك ليام داولا ين الاس وَلِمَعَلَم ال ازيرت امَو كخ نكم سء واه 
سب الطلبين. 

1 لا جال _ في الإسلام - للتشاؤم من المكان أو الزمان الثين يصاب فيهما 
الإنسان بنكبة أو مصيبةء أو أن ننسب فما تلك النكبة أو المصيبةء كمايقال أيلول 
الأسود» أو نكسة حزيران.لذا م يدع الرسول اة مجالاً للنفوس أن تكره جبل أحد 
لارتباطه مصاب المسلمين في تلك الغزوةءبل كان يقول: (أحد جبل يجنا ومحبه). 

ويطول انجال في ذكر الدروس المستفادة من غزوة أحد. وقد ذكرها ابن القيم 
اله بشيء من التفصيل في كتابه زاد ا معاد" . 

تضحيات جسيم في المواجهت مع المشركين. 

قدم المسلمون في مواجهتهم للمشركين بعد معركة أحد تضحيات كبيرة كان من 
همها ما حدث في سريتي الرجيع وبئر معونة. 

سريت الرجيع: صطر/ ٣ه‏ 

بعث رسول اله اة نفرا من أصحابه» وأمر عليها عاصم بن ابت“ فانطلقوا 
حتى إذا كانوا ببعض الطريق بين عسفان ومكة ذكروا لحي من هذيل يقال هم 


(۱) سورة آل عمرانء الآية .]١٤١[‏ 

(۲) صحيح البخاري: المغازي/ .۸١‏ 

() ۸ وما بعدها. 

() اختلف البخاري وابن إسحاق في عدد أفراد السرية وسببهاء فيذكر البخاري آن عددهم عشرة 
وأن مهمة السرية استطلاعية» بينما يذكر اين إسحاق أن عددهم ستة فر وذكرهم بأسمائهم 
وذكر أن السبب في بعث هؤلاء النفر كان قدوم رهط من قبائل حَضّل والقَارة فقالوا: يا رسول 
اله إن فينا إسلاماً فابعث معنا نفراً من أاصحابك يفقهوننا في الدين» ويقرئوننا القرآنء . 
ويعلموننا شرائع الإسلام» فيعث رسول الله به معهم هؤلاء الثفر من أصحابه. (صحيح 
البخاري: كناب المغازي/ باب غزوة الرجيع. سيرة ابن هشام: )٠١١ /٣‏ 


الد ولت الإسلاميح في مواجهت القوى المختاضص 
بنو ليان فاتبعوهم بقريب من مائة رجل رام» فاقتصوا آثارهم حتى لمحقوهم» فلما 
آنسهم عاصم بن ثابت وأصحابه لجؤرا إلى فدفد" وجاء القوم فاحاطوا بهم فقالوا: 
لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا أن لا نقتل منكم رجلا فقال عاصم: أما آنا فلا 
أنزل في ذمة قوم كافرين. اللهم أخبر عنا رسولك» فقاتلوهم حتى قتلوا عاصما في 
سبعة نفر. فلما فل عاصم أرادت هذيل أحل رأسه ليبيعوه من سلافة بنت سعد بن 
سهیل» وکانت قد نذرت حين أصاب ابنيها يوم أحد لثن قدرت على راس عاصم 
لتشربن في قحفه الغمرء فمنعته الدّبر فلما حالت بينهم وبينه قالوا: دعوه حتى يمسي 
فيذهب عنه» فتأخذه» فبعث الله الوادي فاحتمل عاصماً فذهب به.وقد كان عاصم 
قد أعطى الله عهداً أن لا هسه مشرك› ولا مس مشرکا آہداً تنجساً. 

وأما خبيب» وزيد بن الدثنة» وعبدالله بن طارق» فلانوا للقوم» فأسروهم 
وأوثقوهم» ثم حرجوا بهم إلى مكة ليبيعوهم بهاء حتى إذا كانوا ببعض الطريق انتزع 
عبد الله بن طارق يده من الوثاق ثم أخذ سيفه» واستأخر عنه القوم» فرموه بالحجارة 

وساروا بيب بن عدي وزيد بن الدثدة فقدموا بهما مكةء فباعوهما من قريش 
باسیرین من هذیل کانا مكة. 

وإذا كان الصحابة الأربعة قد قدموا صورة مشرقة في الدفاع عن الدين والنفس»› 
فإن خبيبا وزيدا قد قدموا صورة اخحرى لا تقل إشراقا عن تلك الصورة التي قدمها 
أصحابهم» فآما زبد فحين خرج به المشركون لقتله خارج الحرم :سأله أبو سفيان بن 
حرب» قائلا: أنشدك بالله يا زيد. أتحب أن مدا الآن عندنا مكانك نضرب عنقه 
وأنك في أهلك؟ قال: والله ما احب أن محمداً الآن ني مكانه الذي هو فيه ثصيبه 
شوكة تؤذيه» وإني جالس ني آهلي. فقال بو سفيان: ما رأيت من الناس أحداً جب 
أحداً كحب أصحاب محمد مدا" . فقتل 2# وقد قدم صورة مشرقة أظهر فيها 
حب المسلم الصادق حتی آخر رمق في حیاته لدینه ونبیه. 


(۱) هي الأرض المرتفعة.: غريب الحديث لابن الجوزي ۲/ .۲٠٠‏ 
(۲) الطبقات الکبری لابن سعد:۲/٦٥.‏ 


السيرة المَيَسْرة لتبي الرحمة محمد بلا س 

أما حبيب فإنه حين قرب موعد قتله طلب من إحدى نساء المنزل المأسور فيه 
موسی لیستحد بها" فلما اعطته الموسی غفلت عن غلام صغیر ها فدرج حتى وصل 
إلى خبيب فاخذه ووضعه على فخذه وتصف تلك المرأة شعورها قائلة: فلما رأيته 
فزعت فزعة عرف ذلك مى خبيب وني يده الموسى فقال: آتخشین أن أقتله؟ ما كنت 
لأفعل ذلك إن شاء لله. وإن كان هذا الموقف هزها فقد هزها موقف قله دفعها ان 
تقول: ما رأيت اسيراً قط خيرأً من خبيب» لقد رأيته يأكل من قطف عنب وما مكة 
يومئذ من ثمره» وإنه لموثق في الحديدء وما كان إلا رزقاً رزقه الله. 

فلما خرجوا به من الحرم ليقتلوه قال: دعوني أصلي رکعتین» فلما صلی انصرف 
إليهم فقال: لولا أن تروا أن مابي جزع من الموت لزدت. فكان 4# أول من سن 
الركعتين عند القتل. وانشد قبيل مقتله أبياتا منها: 
ولست أب الي حن اهَل مما على أي شق كان لله زعي 
وتك في قات الإو وإن يشا ارك على أوؤصال شب لو مزع" 

۔ سریت بر معونہ: 

في الشهر الذي كانت فيه مصيبة "الرجيع" اصيب الرسول ية والمسامون بفاجعة 
كبيرة في'"بثر معونة"" كان ضحيتها قرابة سبعين شاباً من خيرة الصحابة 45 
القراء» كانوا يصلون بالليل ويجتطبون بالنهار» بعثهم الرسول يي ناحية جد إلى بعض 
قباثل بني سُليم "رعل» وذكوان» وعصية" لدعوتهم إلى الإسلام وتعليمهم”. فلما بلغ 


(۱) آي يحل شعر عانته» لیلقی ربه نظیفا متطهرا. 

() عن تفاصيل غزوة الرجيع انظر؛ صحيح البخاري: كتاب المغخازي/ باب غزوة الرجيع. 
الطبقات الکبری لابن سعد:۲/ 0۵. سيرة ابن هشام: ۳/ 11 

() بثر معونة: ماء لبني عامر بن صعصعةء بين ديار بني عامر وحرة بي سليم وهي إلى الحرة أاقرب. 
(معجم ما استعجم:٤/ ).۱۲٤١‏ 

)٤(‏ ذكر ابن إسحاق أن رسول الله َة بعثهم بناء على اقتراح من أبي براء خامر تین بالف شین م 
علبه. وذكر البخاري وغيره ان ذلك بسبب طلب تلك القبائل التي تظاهرت بالإسلام. 


الد ولت الإسلاميت في مواجهت القوى المختلضت 
هؤلاء الصحابة بئر معونة اعترضهم عامر بن الطفيل في تلك القبائل فغدروا 
بهم وقتلوهمهم ولم یسلم منهم لا کعب بن زید سقط صریعا ولا یزال به رمق 
فتركه القوم ظنا منهم أنه مات فعاش» وعمرو بن أمية أعتقه عامر بن الطفيل 
لرقبة على أمه. 

وكان وقع حبر حادثني الرجيع وبشر معونة على الرسول بي وأصحابه آليما 
ومفجعاء هذا قدت الرسول بيا شهرا في صلاته يدعو على تلك القباثل ٠”‏ 


عزوة الأحزاب (الخثدق)": 


كانت في السنة الخامسة من المجرة”. وسميت بهذا الاسم لأنه اشترك فيها جيم 
أعداء المسلمين على ختلف أنواعهم وطوائفهم» من المشركين» واليهود وا لمخافقين» 
وتحزبوا لحرب المسلمين. 

سي زعماء يهود بي النضير - بعد أن أجلاهم الرسول بلي من المدينة - إلى 
قريش والقبائل المشركة» وتحريضهم على حرب المسلمين. ولأن قريشاً تسعى 
للقضاء على المسلمين وتحرير طريق تجارتها من خطرهم؛ فقد وافقوا على المشاركة 
ودعوا إليها حلفاءهم من قبائل نجد وتهامة. وقد أغرى اليهود قبيلة غطفان - كبرى 
قيائل نجد - بدفع تصف ثمار خيبر هم. وبلغ عدد المشاركين من الأحزاب عشرة 
آلاف مقاتل . 


(1) عن حادثة بثر معونة انظر: صحيح اليخاري: كناب المغازي/ باب غزوة الرجيع وبشر معونة. 
سيرة ابن هشام:۲/ ۱۸۳ . 

(۲) انظر خريطة النشاط العسكري للمسلمين بين أحد والخندق وخريطة غزوة الختدق في ملحق 
الخرائط. 


(۳) وقيل إنها في السنة الرابعة» ولكن الأرجح آنها في الخامسة. (زاد ا معاد لابن القيم: 
(TAT /¥‏ 


السيرة المَيَّسْرَة لثبي الرحمت محمد بلق 

المسلمون وفضكرة حطر الخندق: 

علم المسلمون بنبا مسير الأحزاب إليهم» فاستشار الرسول بل أصحابهء فاشار 
سلمان الفارسي 6# بفكرة حفر خندق في الجهة الشمالية للمدينة» وهي المنطقة 
الوحيدة الكشوفةء في حين نمتع بقية الجهات بتحصينات طبيعية» حيث ثتشابك فيها 
الأبنية مع البساتين في جهة» وني جهات أخحرى تد الحرات التي من الصعب 
احتراقها"". وافق الرسول بَلة والمسلمون على فكرة سلمان» وشرعوا في التنفيذ على 
الفور» فجعل الرسول ية على كل عشرة من المسلمين حفر أربعين ذراعا". وقد 
تخطى المسلمون كل العوائق التي مرت بهم في حفر الخندق» من قصر المدة وبرودة 
الطقس» وقلة المؤونةء ووعورة الأرض» وضعف آلات الحفر. وقد كان لمشاركة 
الرسول بل أصحابه في اعمال الحفر ثرا كبيراً في إثارة حماسهم للعمل. 

كانت فكرة حفر الخندق جديدة لا يعرفها العرب» لذا فوجئثت جموع الأحزاب 
حینما قدموا ووقفوا آمام الخندق مدهوشین» فاضطرروا إلى أن یعسکروا آمامه دون أن 
يخترقوه. وقد رتب الرسول ب المسلمين وعددهم ثلاثة آلاف» فجعل أناس يقومون 
بدوريات حراسة في المدينة؛ خوفاً من غدر اليهود والمنافقين داحل المدينةء وبقية 
الجيش لحراسة الخندق ومنع اقتحام الأحزاب له. 

وقد حاول المشركون اقتحام الحندق عدة مرات» إلا أن المسلمين تمكثوا من 
صدهم» وحدثت مناوشات رشق بالنبل من وراء الخندق» وظل بإمكان المسلمين 
السيطرة على الوضع» حتى اشتدت بهم الأزمةء عندما تكن الأحزاب من إقناع يهود 
بني قريظة داخل المدينة من نقض عهدهم مع المسلمين وإعلان الحرب انب 
الأحزاب» فأصیح المسلمون قي وضع حرج دنم الرسول َة أن يستشير الأنصار في 
أن يعطي غطفان ثلث ثمار المدينة على أن يرجعوا فمتعه من ذلك سعد بن معاذ 
وسعد بن عبادة وفالا: كنا نحن وهم على الشرك لا يطمعون منا في شيء من ذلك 
فكيف لفعله بعد أن أكرمنا الله عز وجل بالإسلام وأعزنا بك نعطيهم أموالنا ما لنا 


(۱) ابن سعد: الطبقات الكيرى: ۲/ ١٠ء‏ 1۷. العمري: السيرة التبوية الصحيحة: ۲/ .٤٠١‏ 
() ابن سعد: الطبقات الكبرى: .۸۳/٤‏ المعجم الكبير للطبراني: ۲٠۲ /١‏ 


الد ولة الإسلاميت في مواجه القوى المختلضت 
بهذا من حاجة ولا نعطيهم إلا السيف. فقال بل (فنعم إذا)“. وزاد من حرج 
الوضع مظاهرة المنافقين للأحزاب بإشاعة الخوف بين المؤملينء ا وقد 
صوّر الله حالة المؤمنين الحرجة بقوله: إِذٌ جا٤وگم‏ من من قوق وَين اَسَفَلَ منم وَإذ و 
راع ت آلأَتصر وَبلَعَّتِالْهَلو ب ألْحَتَاجر ونون با بال الظنوتًأه”. 

وحين فعل المسلمون ما في وسعهم» واستكملوا الأسباب المطلوبة منهم وبعد أن 
أاصيح الأمر فوق طاقتهم هنا جاء نصر الله لهم. فمع أن المسلمين - آنذاك - م 
يواجهوا قوة مثل هذه القوةء إلا أن الحخسائر كانت فيها أقل» فقد أفسد الله مابين 
الأحزاب واليهود» حيث تكن نعيم بن مسعود - الذي أسلم ولم يعلم المشركون ولا 
اليهود بإسلامه» وكان على علاقة حسنة بالطرفين - تمكن من زرع الشك بينهم» حتى 
احتلفوا وارتاب كل منهما بالآخر”". وأرسل الله جنوده على الأحزاب» حيث يقول: 
ایتا الین اموا وکرو ِعَمَة آل لیر إذ جاءتكم جود فأزسلتا عَلَهْم رسا وجنُودًا 
لم روَا وان اه بِمَا تَعَمَلُونَ بَصِبرًا4» فاضطر و إلى الرحيل عن المدينة 
خاٿبین: ورد الله الذي كفرُوا بعَيَظِهِم َر الوا حيرا را وی آل اَلّمُوَمِيينَ لقال“ 
وکات آله فوا يا عَريرًا)“. وبنهاية هذه الغزوة تحول المسلمون من سياسة الدفاع عن 
المدينة إلى غزو المشركين والمجوم عليهم في بلادهم. وقد تحدث الرسول يا عن هله 
التتيجة مسبقاً فور رحيل الأحزاب» حيث قال: (الآن نخروهم ولا بغرونناء نحن نسیر 
لی“ . والمقصود بهؤلاء مشركو قريش. وهذا لا يعني أن الرسول بي م يغز عموم 
(۱) عن خبر عرض الرسول بل لغطفان انظر: سيرة ابن هشام: ۳/ .۲٤۷‏ ابن سعد: الطبقات 

الكبرى: /٤‏ ۷۳. مصنف عبدالرزاق: /١‏ ۳۹۷. فتح الباري: ۷/ .٤٠١‏ على اختلاف بينهم 

يسير في الألفاظ. 
() سورة الأحزاب» الآية .]٠١[‏ 


(۳) عن قصة نعيم بن مسعود انظر: سيرة ابن هشام: ۳/ .۲٤۷‏ ابن كثر: السيرة النبوية: .١١ ٤/۳‏ 
(6) سورة الأحزاب» الآية .]٩[‏ 
)0( سورة الأحزاب» الآية .[o]‏ 


.٤١٠١ صحيح البخاري: كتاب المغازي: باب غزوة الخندق: حديث‎ )١( 


القبائل المعادية له هنا وهناك. 
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سرية 


السيرة المَيسَرة تبي الرحمت محمد 4 س 
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الد ولت الإسلاميح في مواجهت القوى المختلضت 

المرحلت الثاتيح: مرحلت الصلح: 

صلح الحديبية: 

مكث المسلمون في المدينة بعد المجرة ست سنوات منقطعين عن زيارة المسجد 
الحرام والطواف به مع آنهم بإیانهم آحق پزیارته وعمارته من المشركين» ولكن كانت 
ظروف المرحلة السابقة تمنعهم من زيارته. أمّا وقد أظهر الله المسلمين» وكثر عدده» 
وأضعف جانب المشركين بعد الخندق» فإنه من المناسب أن يسعى السلمون لزيارة 
المسجد الحرام كغيرهم من العرب الذين يفدون إليه» وجاء تحقيق ذلك عندما رأى 
الرسول لاء في المنام من أنه يطوف وأصحابه بالیت الحرام معتمرین: َد صَدَوَ أله 


رَسُولَه اليا بالق ذل المَسشجد اَلْحَرَامَ إن سَاءَ هه ء۶امیرت علقين روسكم 
وَمُقَصَرين لا اقوت فَعَلمَ مَا لم تعلَمُوا قَجَعَلَ ن ون الك قحا قريبًا)". وکان 
ية يتوقع منع قريش هم من دخول مكة؛ لذا حاول جع أكبر عدد من المسلمين 
للسير معه» فخرج ومعه لف وأربعمائة من المسلمين". وقد حاول کل جهده آن 
يظهر لقریش نواياه السلميةء وأنه لم يخرج لحرب؛ فساق المدي أمامه» وأحرم بالعمرة. 
طریق سيره تلافیا للصدام معهم» وسار حثی نزل الل 
بيعة الرضوان: 
بضرورة فتح الجال للمسلمين بدخول المسجد الحرام وآداء العمرة. ولكن قريشاً 


(۱) سورة الفتح» الآية [۲۷]. 

(۲) ورد ثلاث روایات في عدد أصحاب الحديبيةء الأولى نهم الف وأربعمائةء والثانية الف 
ونخمسمائة والثالئة ألف وثلاثمائة ولعل الشهور أنهم ألف وأربعمائة. صحيح البخاري: كتاب 
المغازي: باب غزوة الحديبية. صحيح مسلم: كتاب الإمارة» باب استحباب ميايعة الإمام.سيرة 
ابن هشام:۳/ ۲۵۱. 

(۳) النديبية: بتشديد الياء وتخفيفهاء سميت بشجرة حدباء في ذلك الموضع» وهي التي بايع الرسول 
ی أصحابه عندهاء تبعد عن مكة (معجم البلدان: ۲/ ۲۲۹.) وتبعد عن مكة ۲۲كم غربا 
على طريق جدة القديم. 


السيرة المَيَسَرة لنبي الرحمت محمد بو 

حبسوا عثمان 4# وأشاعوا قتله؛ لمعرفة رد فعل المسلمين. هنا طلب الرسول بل 
من أصحابه مبايعته على الموت» فبايعوه على ذلك. وسميت هذه البيعة بيعة 
الراضون» وكانت تحت شجرة هناك وقد آثنى الله على هذه البيعة وأهلها حيث قال: 
اَذ رَِ آله عَن ألمُوييست إذ َايعُوتلك حت ألشَجَرَة فلم ما فى ويم َال 
آلكيَة عَلَهَم وَأَبَهُمّ نحا فريبًا4. فلما علمت قريش بذلك أطلقت سراح عثمان 
ثم بعثت عدداً من الرسل للتفاوض مع عمد بي. وقد أثبت كل واحد من 
هؤلاء الرسل لقريش أن خحمداً وأصحابه ل يأتوا للحرب» وإنما قدموا لزيارة البيت 
الحرام» ولكن كان من العسير على قريش أن تسمح طم بذلك. لأن فيه - كما يرون - 
خدش لكبريائهم أمام العرب. لذا بدؤرا يفكرون في المخرج» فحاولوا التوصل لصلح 
بحفظ هحم كبرياءهم» ويظهرون فيه ضعف المسلمين. وهذا ما يبدو من بنود الصلح 
التي وقعها الرسول بي معهم» وهي: 

٭ أن يرجع المسلمون هذا العام دون دخول مكةء ويأتون للعمرة في العام القادم. 

# وقف الحرب بين الطرفين لمدة عشر سنوات. 

# أن من قدم من مكة مسلماً للمدينة يرد إلى مكة. 

# من قدم من المسلمين إلى مكة مرتداً عن الإسلام لا ترده قريش إلى المسلمين. 

# أن من أحب من القبائل الدخول في حلف عمد أو في حلف قريش فلهم ذلك 
ويحترم كل طرف حلفاء الآخر."" 

وني ظاهر تلك الشروط إجحاف بحق المسلمين» ما جعلهم يراجعون رسول الله 
کیا ویظهرون عدم رضاهم عنهاء فقد جاء عمر ہن الطاب 7 إلى رسول الله لاز 
فقال: ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ اليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ 
قال: (پلی). قال: ففيم نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولا مجحكم الله بيدا وبینهم. فقال: 


(TF) 


(یا ابن ا لخطاب نې رسول الله ولن يضيعني الله آہدا)'. 


(۱) سورة القتح» الآية [1۸]. 
(۲) للوقوف على شروط الصاح انظر: مسند الإمام آحمد: .۳۲١ /٤‏ سيرة ابن هشام:۳/١٠۳.‏ 
ز9 صحیح البخاري: كتاب: كتابة الإمام الناس/ باب المصالة. 


الد ولت الإسلاميح في مواجهت القوى المختلضت 

واتضح للمسلمين فيما بعد أن تلك الشروط تحولت كلها لضالهم» حتى إن 
قريشاً بتفسها طلبت إلغاء ما كان المسلمون يظنون أن فيه إجحافاً جقهم. 

نتائج صلح الحديبية. 

لقد سمى الله هذا الصلح فتحاً حن أنزل على رسوله ٤ی‏ في طريق عودته إلى 
المدينة قوله تعالى: نّا فختا لَك فَنّكا ميا . فساله رجل: أفتح هو؟ فقال: (نعم 
والذي نفسي بيده» إنه لفتح). " ومن أهم نتائج هذا الصلح ما يلي: 

1 ني هذا الصلح اعترفت قريش لأول مرة بكيان المسلمين ودولتهم حين وقعت 
معهم الصلح. وقد أدى هذا إلى دحول بعض القبائل في التحالف مع السلمين 
علانية» دون حوف من قريش أو مجاملة ها.كما فعلت خزاعة. 

1 تاح وقف الحرب للمسلمين التفرغ لتصفية الحساب مع أعداء آخرين 
للإسلام. فم غزو اليهود في خيبر وفتحها سنة سبع» وغزو غطفان في جد في غزوة 
ذات الرقاع» ونوجيه جيش إلى مؤتة شمال الجزيرة» وآخر في غزوة ذات السلاسل 
لتآديب بعض القبائل الموالية للروم. 

1 أتاح هذا الصلح للمسلمين التفرغ لنشر الإسلام» فبعث الرسول به رسله 
إلى الملوك والرؤساء في الجزيرة وخارجهاء يدعوهم للإسلام» كما أعطى هذا الصلح 
القبائل الأخرى الجرأة في الاتصال بالمسلمين والتعرف على الإسلام. ويدل على 
سرعة انتشار الإسلام خلال سنتين من الصلح أنه سار مع الرسول ية لفتح مكة 
عشرة آلاف مسلم. كما كان من نتيجة الصلح دخول عدد من مشاهير قريش في 
الإسلام كخالد بن الوليدء وعمرو بن العاص دش . 


() سورة الفتح» الآية .]١[‏ وانظر تفسير الآية في تفسير الطبري» وتفسير أبن كثير. 
(۲) مسند الإمام أحممد: / EY‏ > والحاکم في مستدرکه: ۲/ 4.وصححه ووافقشه 
الذهي. 


السَيرة المَيسرة لتبي الرحمت محمد 4لو 

أهم الأحداث بين صلح الحديبيت وفتح مك" 

تأديب الأعراب والقبائل المتريصت: 

منذ انتصار المسلمين في معركة بدر والأعراب في الجزيرة العربية - لاسيما 
القريبين من مكة والمدينة وهم فزعون من قوة المسلمين ويرون فيها خطرا يهدد ما 
ألفوه من حياة السلب والنهب» كما أن هناك عددا من القبائل المشركة م تزل 
تتربص بالمسلمين الشر إذ م يتمكن الرسول يي من توجيه ضربة قاصمة هم 
لانشغاله بجربه مع قريش» ولاعتماد تلك القبائل سياسة الانسحاب وعدم 
المواجهة مع جيوش المسلمين كلما غزتهم» لذا استغل الرسول َء الصلح مع 
قريش لتوجیه جزء كور من نشاطه الحربي لتادیب هؤلاء وهؤلاء فوجه ما يزيد 
على خمسة وعشرين حملة عسكرية ضد الأعراب والقبائل المتربصةء وكان من 
أهمها غزوة ذات الرقاع”". 

وقد تمكن المسلمون بهذه الحملات العسكرية من تحقيق عددمن 
النتائج أهمها: إبقاء تفوق كفة المسلمين الحربية في المدينة» وقذف الرعب 
في قلوب أعدائهم» وقطع الطريق على قيام أي تحالف بين تلك القوى 
ضد المسلمين» ومنها الحصول على قدر كبير من الغنائم والأموال عززت 
من قوة المسلمين الاقتصادية. 

مكاتبة الملوك والزعماء": 

هيا صلح الحديبية للبي بي فرصة كبيرة للانتقال بالدعوة إلى الميدان 
المالمي تحقيقا للمهمة التي بعثه الله بها للعالم أجمع» كما قال تعالى: (ويً 


(1) انظر خريطة النغاط المسكري للمسلمين بين صلح الحديبية وفتح مكة في ملحق الرائط. 

(۲) عن هذه الحملات والسرايا انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد: ؟/ .٠۳١- ٠١١‏ والسيرة 
النبوية لابن كثير: سرايا وغزوات سنتي ست» وسيع من الهجرة. ۰ 

(۴) انظر خريطة كتب الرسول با للملوك وحامليها في ملح الغرائط. 


الد ولح الإسلاميح في مواجهت القوى المختلفة 
رسال إل رة لي 4 وقوله: وَمَا أُرَسَلك إل كاف ناس بشما وَذي 
وَلَيكنّ أكَبَر الاس ل يَعْلَمْور 4 وقد حفلت السنة السابعة للهجرة بعدد من 
الرسائل التي وجهها الرسول بلا إلى الملوك والزعماء المشهورين في العام . 
والمهم هنا أن نتعرف على مضمون تلك الرسائل» ونتبين مواقف الملوك والزعماء 
منھا۔ ٍ ٍ 

أما مضمونها: فقد اختلفت عبارات الرسائل قصراً وطولاًء ولكن جيعها 
يتضمن البدء باسم الله»وتقديم ذكر الرسول ي على المرسل إليهء وكانت التحية 
فيها جيعا (السلام على من أتبع الهدى) كما تضمنت جيعها الدعوة إلى الإسلام. 
واختلفت في بقية العبارات بحسب حال المرسل إليهء فالنصارى يُذكر في رسائلهم 
قوله تعالی: «فُل ناهل الس نَعَالَا ٳ ڪَلمَوٍ سَوَاء بيتتا عكر أ9 تعد إا 
آل وآ شرك ہہ َنًا ولا كد بَعَصَْا بَعْصًا ابابا ن ون آله قن تولا قَفُولوا 
عدوأ بانّا مورت كما تضمنت تحميلهم - إن م يسلوا - مسؤولية إثم 
رعایاهم. 

أما الزعماء العرب الوثنيون في الجزيرة: فتضمنت الرسائل الموجهة هم تخويفهم 
بان مر رسول الله ی سیظهر» وأن جیوشه ستحل مواضع ملکهم» كما تضمنت 
الوعد بإبقائهم على زعامتهم إن هم أسلموا. 

اما مواقف الملوك والزعماء من تلك الرسائل فقد اختلفت على النحو 
التالى: 


.]٠١١[ سورة الأنبياء الآية‎ )١( 
.[A] سورة سبا الآية‎ (1) 

وحاکم البحرين» وملك عُمان؛ وزعيم اليمامةء وصاحب دمشق. 
)٤(‏ سورة آل عمرانء الآية .]٦٤[‏ 


٠‏ السيرة المُيَسَرَة لنبي الرحفت محمد بل 

القسم الأول: من استجاب لدحوة الرسول بل فاسلم: 

ومن هؤلاء ملك الحيشة النجاشي واسمه أصحمة" وهو الذي صلى عليه الرسول 
بيا صلاة الغائب حين جاءه الوحي خير وفاته". ومنهم ملك البحرين واسمه المنذر 
بن ساوى”". ومهم ملك عمان جيفر بن الجلندر“. 

القسم الثاني: من لم بسلم ولكن كان رده جيلا وبعث بالمدايا: 

ومن هؤلاء قيصر الروم هرقل» فكان في بيت المقدس حين ورده كتاب رسول الله 
فأمر أن بُبحث له عن أحد من أهل الحجاز ليساله عن أمر الني بي فوافق 
قدوم أبي سفيان إلى الشام في تجارة لقريش» فجيء به ومن معه إلى هرقل» فوجه له 
عدة أسئلة تبن له منها أن حمدا بي نبيا حقاء فمما قال لأبي سفيان: (فإن كان ما 
تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتین» وقد کنت آعلم آنه خارج» ولکن لم آظن آنه 
منكم» فلو آني أعلم آني أخلص إليه لتجشمت لقاءه» ولو كنت عنده لغسلت عن 
قدميه) ومنعه من الإسلام خوفه على حكمه لمعارضة البطارقة له لو أسلم. 

ومنهم ملك مصر المقوقس» فورد في رده على كتاب الرسول بل: (..وقد أكرمت 
رسولك» وبعثت إليك بجاريتين هما مكان في القبط عظيم» وبكسوة» وأهديت إليك 
بغلة لتركبها والسلام عليك) . 

أما صاحب اليمامة (هوذة بن علي) فقد كتب إلى رسول الله بل (ما احسن 
ما تدعو إليه وأجلهء وآنا شاعر قومي وخطيبهم» والعرب تهاب مكاني» فاجعل 
لي بعض الأمر أتبعك). وأجاز مبعوث رسول الله ببعض المدايا. فلما جاء احبر 


(1) زاد المعاد/ ۳/ .14٠‏ الرحيق المختوم:١٠٠.‏ 
(۲) صحيح البخاري: کتاب الحنائز. باب موت النجاشي. 

(۳) الطبقات الکبری لابن سعد:۳/۱٠۲.‏ 

() المعجم الكبير للطبراني: ۱۲/ .۲۲٢‏ زاد ا معاد: 1۹۳/۴ .1۹٥-‏ 
(۵)صحیح البخاري:۱/٦.‏ 

() المعجم الكبير للطبراني: .٠١/١‏ زاد ا معاد: 1۹۲/۳. 


سالد ولي الإسلاميت في مواجهت القوى المختلط 
رسول بيا قال: (لو سالبي مسيابة من الأرضص ”ما فعلت» باد وباد ما في يديه..) 
فلما انصرف رسول الله ٤ة‏ من عام الفتح جاءه جبریل فأخبره أنه قد مات" 

القسم الثالك: من أساء الرد وأحذته العرة بالإثم: 

وتمثل هذا في كسرى ملك الفرس فإنه لما جاءه كتاب رسول الله بل مزقه 
فدعا عليهم الرسول بلا أن بمزقوا كل مزق . وقد استجاب الله دعوة نبيه عليه 
الصلاة والسلام. ولم يكتف كسرى بتمزيق الكتاب» بل كتب إلى واليه على اليمن 
(باذان) أن یبعث من یأتیه محمد فبعث باذان وفدا إلى الحجازء فلما قدم الوفد 
المدينة ذكروا للبي 5 ما بعث به کسری إلى باذان؛ وطلبوا منه أن ينصرف معهم» 
فطلب منهم الرسول َة أن يقابلوه غداء وفي الخد آخبرهم بيه - بوحي من الله - 
بقيام شيرويه بن كسرى على أبيه وأخذه الملك منه بعد قتله. فدهشوا لذلك» 
وطلب منهم الرسول يلاء أن يذهبوا إلى باذان ويجبروه» قإن هو أسلم أعطاه ما 
تحت يده من الملك» فلما ذهبوا وأخبروا باذان بالأمرء م يليشوا قليلا حتى جاء 
كتاب شيرويه بر قتله لأبيه» وأخذه الملك» فأسلم باذان ومن معه من الفرس في 
اليمه“. 

وأما صاحب دمشق (الحارث بن أبي شمر الغساني) فقد غضب حينما قرأ 
الكتاب ورمى به وقال: من ينتزع مني ملكي أنا سائر إليه ولو كان ني اليمن» وأآمر 
بالاستعداد للحرب» وکتب یستآذن هرقل» فثناه هرقل عن عزمه فغیر موقفه» فاجاز 
الحارث مبعوث رسول الله ل ببعض المدایا ورده با حستر *. 


(۱) السيابة: مفرد سَيّاب» وهو ثمر النخل حينما يكون بلحا. لسان العرب: سيپ. 
(۲) الطبقات الکبری لابن سعد:۱/ .۲٠۲‏ 

(۳) صحيح البخاري: باب كناب الني إلى كسرى وقيصر. سنن البيهقي: /٩‏ ۱۷۷. 
() الطبقات الکیری لابن سعد: .۲٠١ /١‏ 

() انظر: الطبقات الکبری لابن سعد:۱/ .۲١١‏ 


السيرة المَيسرة لنبي الرحمة محمد بل 

المرحلة الثالثة: غزو المسلمين للمشركين. 

فتح مک '؛: 

كانت قبيلة بني بكر قد دخلت في حلف قريش» وقبيلة خزاعة في حالف الرسول 
ية - كما سبق في صلح الحديبية - وبعد اثنين وعشرين شهرا من الصلح” اعتدت 
بنو بكر على خزاعةء واستعانوا بقريش فأمدوهم بالرجال والسلاح وبيتوا خزاعة ليلا 
وهم غارٌون على ماء هم يقال له 'الوتیر" وقتلوا منهم عشرین رجلا" . وعقتضی 
شروط صلح الحديبية فإن أي اعتداء على الحليف يعد نقضاً للصلح» وبذا خرقت 
قريش معاهدة الصلح. وهذا ما دعا الرسول يي للمسارعة لنجدة خزاعة حين قدم 
وفدهم بزعامة عمرو بن سا الخزاعي الذي قال قصيدة استنجد فيها بالرسول وما 
جاء فيها: 
لاهُمإني ناشداخمدا حلف أبين ا وأبيه الأتلدا 
إن قريشا أخلفوك اوعدا ونقفضواميناقل المؤكدا 
هم بينونا بالوتير هجدا فقتلوناركعاوسجدا 
فانصر رسول الله نصراأعتدا وادع عباد الله ياوا مدا * 

فقال رسول الله ڳل: (نصرت يا عمرو بن سال). 


(۱) انظر خريطة فتح مكة في ملحق الفرائط. 

(۲) ذکر ابن سعد ان اعتداء ہنی بکر ني شهر شعبان علی راس ۲۲ شهرا من الصلح» وذكر غيره 
أنه بعد الصلح بسبعة عشرة أو ثمانية عشر شهرا. ولعل ما ذكره ابن سعد آقرب للصواب 
فالمشهور آن الصلح كان في ذي القعدة من السنة السادسة» كما أن فتح مكة في رمضان من 
السنة الثامنة. وسير الأحداث يدل على أنه م يكن بين اعتداء بكر وفتح مكة إلا وقت يسير لا 
يصل إلى أربعة أشهر. 

(۳) الطبقات الکبری لابن سعد: ۲/ .٠١١‏ 

(6) سنن البهقي الكيرى:۹/ ۲۳۳. المصنف لابن أبي شيية: ۷/ ٤١١‏ . 


الد ولت الإسلامية في مواجهت القوى المختلضت 


سير المسلمين إلى مكة وفتحها: 

شعر مشركو قريش بالخطا الكبير الذي رقعوا فيه باعتدائها على حلفاء الرسول 
بياة. ولتدارك الأمر أرسلوا على الفور أبا سفيان لتأكيد المدنة مع المسلمين» ولكنه 
فشل في تحقيق ذلك» وعاد إلى مكة خاقباً. 

أمر الرسول ية أصحابه بالتهيؤ للخروج معه» دون أن يحدد جهة خروجه» حتى 
إذا حان موعد السير أخبرهم بعزمه على غزو مكة» ويريد من ذلك مباغتة قريش 
حتى تستسلم دون قتال» وكاد سر الرسول بل ينكشف لقريش لولا عناية الله بنييه إذ 
أوحى إليه بجا دبره حاطب بن أبي بلتعة 6# حين كتب إلى قريش يخبرهم سير 
الرسول ب إليهم» ودفع بالكتاب إلى امرأة. فأرسل المصطفى بي علي بن آبي طالب 
والزبير بن العوام والمقداد بن عمروء» فتمكنوا من أللحاق بالمرأة وأخذ الكتاب 
ا 

خرج المسلمون مع رسوهم ية في العاشر من شهر رمضان المبارك» في السنة 
الثامئةء وانضم إليهم أعداد كبيرة من القبائل الحيطة بالمدينة التي أسلمت» حتى بلغ 
عددهم عشرة آلاف ماهد. وقد حرص بي على أن يفتح مكة وينهي مقاومة قريش 
دون إراقة دماء» يظهر ذلك جليا في حرصه على السرية والسرعة في تحركه» حتى 


(۱)ورد في صحيح البخاري: وغيره بيان السبب الذي دفع حاطب 5 لاتخاذ هذا الموقف» فحين 
سال 4 (با حاطب ما حَمَلك على ما صتخت؟) قال: يا وَسُول اللَهِ ما لي أن لا أكون مُوْيا 
بالل ۾ وَرَسُولهِ ولکي ارَذت ان کون لي عند الْقَوْمٍ يڏ بُذقم بها عن هلي ومَالِي ولَيْسّ من 
أصحايك اح إلا له الك من َوه من بذع الله به عن هله وَمالِهٍ قال صد ولا ولوا له 
إلا خير قال فعا حمر فقال با رَسول الله قد خان الله وسو والْمُؤميئ دعبي قارب 
عة قال: (او ليس من أل بذر وما يُذريك لَعَل الله اَل علبهم فقال اضمًلوا ما شيشم EE:‏ 
أؤْجبْت لم الجلة)ء فاغْرورَقت عياه فقال الله وَرَسولة أعْلَم. 
وقد آنزل الله معاتبا حاطب وعذرا المؤمنين من فعله قوله تعالى: «يتاما لين اموا ا تَكَخدوا . 
عدر وَعَدرگم أَولَاء تلقو لِم يالْمَودَة وقد قروا ما جاءگم من احير جُونَ ارول واگ" 
ان ویوا بال ریم إن م ریز جهددا فی سیل اء مرصاتی مرون لم لوده وأا علد 
بمَاأخْقية وما اعنم وس يله نكم َقَدّ صل سء آل4 سورة الممتحنةء الأية .]١[‏ 


السيرة الميسرة لثيي الرحمةت محمد ل 
یباغت قریش قبل آن تتمکن من الاستعداد»فقد بعث خيلا بين يدي جیشه تقبض 
العيون» كما كلف حليفته حزاعة أن لا يدعوا قادما يدخل مكة". كما يظهر في 
حرصه على السير باكبر عدد من المسلمينء وإظهار قوتهم لقريش ليدفعهم الرعب إلى 
الاستسلام» فحين قرب من مكة وقسم جيشه إلى الوية نزل مر الظهران" وأمر جيشه 
أن يوقدوا الدران» فأوقدت عشرة آلاف نار. 

نجحت خطة الرسول ب فكانت قريش قد بعث آبا سفيان وحكيم بن حزام 
وبديل بن ورقاء في فرقة استطلاعيةء فلما رأوا عدد النيران هام الأمرء وتمكن 
حرس الرسول من القبض عليهم» فأسلم حكيم وبديل فأطلق سراحهم» أما أبو 
سفيان فتردد فأمر الرسول ب عمه العباس 6# أن بجبسه عنده حتى يصبح» وتكن 
العباس من إقناع أبي سفيان بالإسلام»فآعلن إسلامه للرسول بي فقال العباس: يا 
رسول الله: بابي أنت وآمي إن أبا سفيان رجل يحب الشرف والذكرء فأعطه شيا 
يتشرف به» فقال رسول اله بيد: (من دحل دار أبي سفيان فهو آمن). فقال أبو 
سفيان وما تسع داري؟ فقال: (من دحل الكعبة فهو آمن) فقال وما تسع الكعبة؟ 
فقال: (من دحل المسجد فهو آمن) فقال وما يسع المسجد؟ فقال: (من أغلق بابه فهو 
آمن). فقال هذه واسعة. وأمر الرسول بي العباس أن حبس آبا سفيان حتى تمر به 
الكتائب كل كتيبة بسلاحها.فلما مرت به الكتائب كتيبة كتيبة زاده الأمر هولا وخوفا 
على مصير قريش» حتى قال للعباس: أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيما!. فقال 
العباس: إنها النبوة. 

فلما اطمان بي أن الرسالة وصلت إلى أبي سفيان أطلقه ليذهب إلى قريش» فصاح 
فیهم: یا معشر قریش هذا حمد قد جاءکم ا لا قبل لکم به. قالوا فما الأمر؟ فقال من 
دخل داري فهو آمن. فقالوا وجك وما دارك وما تغنى عنا؟. قال ومن دخل المسجد فهو 
آمن. ومن آغلتق عليه داره فهو آمن. فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد. 


() فتح الباري:۸/ ۷. 


سالد ولل الإسلامين في مواجهت القوى المختلفت 

ودخلت الوية الرسول بي مكة من عدة نواح» ول بجدوا مقاومةء إلا ما كان من 
لواء حالد بن الوليد 4# فوجد مقاومة يسيرة. وفور دخول الرسول إل مكة واعلن 
الأمان جاء زعماء قريش خاضعين يبايعونه على الإسلاء"". 

كان دخول الرسول بي مكة دخول التواضع الخاضع لربه» ولم يكن دخوله دخول 
الملوك الجبارينء أو الموتورين الحاقدين. فعلى الرغم من ما لقيه المسلمون من أذى من 
أهل مكة قبل المجرة وبعدهاء يعلن الني الرحيم بيه مفاجاته للجميع - وقد تكن من 
العقاب- فيقول اطبا جوع قريش الحائرة: (ما تظنون أني فاعل بكم؟) فقالوا: 
خیراً آځ کریم وابن آخ کریم. فقال: (لا ثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم). " فعفا 
عن أهل مكةء غير نفر يسير أهدر دمهم لعداوتهم الشديدة» وتكرر نقضهم للعهودء 
وتطاوهمم بالسخرية على الرسول َل ودين الله. كما أمر بتحطيم جيع أصنام قريش› 
وتطهير المسجد الحرام منهاء فكان حول البيت ثلاثمائة وستون صنما فجعل يطعن 
بعود في يده ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. " وأمر بها 
فاخرجت وأرسل بعض أصحابه هدم أصنام القبائل الأحرى المجاورة مكة. وبفتح 
مكة وإعلان الرسول بيا العفو العام؛ دحل آهل مكة في الإسلام وانتهت مقاومة 


O 
* فریس‎ 


(۱) المعجم الكبير للطبراني: ۹/۸ .١١-‏ فتح الباري:۸/ ۸ء۷. بشيء من التصرف والاختصار. إلا 
قول العباس للرسول إن با سفيان رجل يحب الشرف... فمن تاریخ دمشق ٤٤۷٤٤1۸/۲۳:‏ . 
(۲)بو عبید:کتاب الأموال: ۲۰۲/۱. سيرة ابن هشام: /٤‏ ۳۲. وفيها: اذهبو فانتم الطلقاء. السنن 
الكبرى للبيهقي: ١١۸/۹‏ . وانظر تخريج طرق ورود هذه القصة عند مهدي رزق الله: السيرة 
النبوية: 4٥ء‏ وقال بعد ذكر الروايات والحديث يتقوى بهذه الطرق. 

(۳) صحيح البمخاري: كتاب المظا)/ باب هل تكسر الدنان. وفيه لصبا بدل صنما. وكتاب كتابة 
العلم/ باب من كبر في نواحي الكعبة. السنن الكبرى للبيهقي: / ۳۸۲و ٠١۸/١‏ . 

)٤(‏ ولتفاصيل فتح مكة انظر: سيرة ابن هشام:٤/‏ ۳ وما بعدها. الطبقات الكبرى لابن سعد؛ 
1/۲ 


السيرة المَيَسَْرَة لتبي الرحمت محمد لس 

من تتائج فتح مڪت: 

كان فتح مكة آخر ضربة وجهت لكفار قريش. وباستسلام قريش - زعيمة الشرك - 
أزيحت عقبة كؤود في طريق الإسلام. فقد كانت القبائل الأخرى تتربص ما يؤول إليه 
الصراع بين المصطفى بء ومشركي قريش» فلما انتهت مقاومة قريش ودخحلت في 
الإسلام» بادرت القبائل الأخرى بالدخول فيه" . وقد أنزل الله في ذلك سورة النصر: 
ودا جا صر آله وَالفَتَح @ ورات الاس يذ حورت فی دين آنه فوا @ فسح مد 
رَبك وَأَشَغفِرة إن صان تَوبأً4. ويدل على كثرة الداخلين في دين الله بعد الفتح أنه 
حضر مع الرسول بي في غزوة حنين- في أعقاب الفتح- اثنا عشر الف مقاتل". 

ثقيف تتزعم الشرك؛ 

غزوة حنین (شوال/ سنت ثمان ھ): 

ظلت قبائل هوازن وني مقدمتها قبيلة ثقيف ترقب المواجهة بين المسلمين وقريش طيلة 
السئوات الماضيةء وكانت ترى أن قريشا تكفيها عبء المواجهة والدفاع عن الشرك.فلما 
تم فتح مكة وانتهت مقاومة قريش أدركت هوازن أن عليها حمل لواء مواجهة المسلمين 
والدفاع عن نفسها أولاء وعن الشرك ثانياء لذا فقد تجمعت أعداد كبيرة من قبائل هوازن 
وني مقدمتها ثقيف.وأحلافها“ وتأهبوا لمواجهة المسلمينء وكانت قيادتهم مالك بن 
عوف النصري» وكان قد أمر باصطحاب الساء والأولاد والأموال» والأنعام» فاعترض 
عليه دريد بن الصمة وهو كبير نجرب فقال له مالك: أردت أن أجعل خلف كل رجل 
أهله وماله ليقاتل عنهم. قال دريد: وهل يرد المنهزم شيء؟ إنها إن كانت لك لم بنفعك 
إلا رجل بسيفه ورنحه وإن كانت عليك فُضيحت في أهلك ومالك. 

لا وصلت أنباء هوازن إلى الرسول ب بعث عبداله بن أبي حدره الأسلمي ‏ 
ليدخل في هوازن ويعلم علمهم» فجاءه بخبر ججموعهم واستعدادهم للحرب. 


(١)صحيح‏ البخاري: كتاب المغازي/ باب من شهد الفتح: حديث ٤۳٠۲‏ في الفتح الرباني: ۸/ ۲۲. ٠‏ 

(۲) سيرة ابن هشام: تاريخ خليفة بن خیاط: ۸۸. طبقات ابن سعد: ۲/ ۱١١ 10٤‏ . وانظر ˆ 
العمري: السيرة النبوية الصحيحة: .۲:٤6۹٦‏ 

() لمعرفة بطون هوازن المشاركة في حنين لنظر: سيرة ابن هشام:٤/‏ 10 . 


الد ولت الإسلاميت في مواجهت القوى المختلض ت 

توجه الرسول ا من مكة في اثيي عشر ألف» فيهم الفان من "الطلقاء" من اسلم 
حديثا من أهل مكة". وقد اغتر بعض المسلمين بكثرة عددهم حتى قال بعضهم: لن 
نغلب اليوم من قلة. 

وصل الجيش الإسلامي وادي حنين'" وكان المشركون من هوازن قد كمنوا في 
مضيقه وشعابه ومنحنياته» فلما الحدر فيه المسلمون في غبش الصبح فاجأهم المشركون 
ولوا عليهم حملة واحدةء وانهالت عليهم السهام من كل صوب» فانكشفت خيل 
المسلمين» وفرت مقدمتهم فتبعهم الناس منهزمين» وثبت الرسول حي في الميدان ومعه 
نفر قليل من آهل بيته واخاه: وكانت هذه الجولة الأولى التي عاثب الله فيها 
المسلمين بقوله: ويم حكن ل ٳڏ اغجَيتڪم رڪم فلم ُي عنڪُم سُا وَصَاقَتَ 
e‏ وليم مير برت 4 . 

آما الجولة الثانية فقد كانت للمسلمين» إذ بقي الرسول بي ثابتا في الميدان يقاتل 
بشجاعة ومعه النفر القليل» ومعهم الملائكة تشبتهم» وأمر الرسول ييه عمه العباس أن 
ينادي في الناس» فنادي بأعلى صوته: يا معشر الأنصارء يا أصحاب السمرةء يا 
أصحاب سورة البقرة» فاقبلوا كانهم الإبل إذا حنت على أولادها بقولون يا لبيك يا 
لبيك. فحملوا على المشركين» فأشرف رسول الله به فنظر إلى قتاهم فقال: (الآن 
مي الوطيس.) ثم أخذ حصيات فرمى بهن وجوه الكفار ثم قال: (انهزموا ورب 
محمد)“ فقذف اله في قلوبهم الرعب وانهزموا لا يلوي أحد منهم على أحد» تاركين 
وراءهم نساءهم وأموالمم وأنعامهم» فغنمها المسلمون. 


 )1(‏ يكن لدى كثير من هؤلاء الطلقاء رغبة في القتال مع المسلمين» وإنما خرجوا رخبة في الغنيمة 
بل كان بعضا ممن م يتمكن الان في قلبه يتربص بالمسلمين. وكان وجودهم مع المسلمين من 
اسباب الزية التي حلت بهم اول الأمر. 

(۲) حنین واد قريب من الطائف بينه وبين مكة بضعة عشر ميلا. معجم ما استعجم:۲/ ٤۷١‏ . 

(۳) سورة التويةء الآية .]٠٠[‏ 


)٤(‏ ورد قول الرسول يو هذا في صحيح مسلم: باب غزوة حنين. 


السّيرة المَيْسْرَة لتبي الرحمت محمد بط 
وهذه الجولة التي قال الله فیها: «ئُم رل ل کیت عل رَسولو وَعَلّى ألَمُوَمِدرتَ 
ورل ودا ل رمَا وَعَذّب آلذيت كفروا ودّللك جراء ارين . 
ولم يكتف الرسول ب بهزيمة هوازن في حنين» بل بعث من يتعقب فلول المنهزمين 
حتى لا يتمكنوا من التجمع من جديد فألحق بهم المسلمون هزائم جديدة في معركتي 
أوطاس» ونخلة". 
حصا ر الطائضف: 
لا انهزمت هوازن لجات ثقيف ومعهم مالك بن عوف إلى الطائف وتحصنوا فيهاء 
فتوجه الرسول بل لحصارهم» وكانت الطائف حصينة جبالما وأسوارهاء كما كان أهلها 
يمتلكون وسائل الدفاع الفتاكةء كالمنجنيق. وهذا ما جعل المسلمين بجدون مشقة في 
حصار الطائف على الرغم من استبسام واستخدامهم ا منجنيق وبعض الدبابات" 
وقد استشهد في الحصار اثنا عشر رجلاء ومام هذا الوضع جاء بعض أصحاب رسول 
الله وقالوا: يا رسول الله آحرقتنا نبال ثقيف فادع الله عليهم. ولكنه ئ بدل أن يدعو 
عليهم دعا م بقوله: (اللهم اهد ثقيفا وات بهم)“ ثم رجع إلى المدينة. وأيقنت 
ثقيف- لا رأت البلاد من حوطما دخلت الإسلام- أن لا مفر ها من الدخول مع من 
دخل» فجاؤوا في العام التاسع من المجرة إلى المدينة معلئين إسلامهم“. 


.]۲١[ سورة العوبةء الآية‎ )١( 
.٠٤۹/۲ انظر تفاصیل غزوة حنین: الطبقات الکبری لابن سعد:‎ )۲( 
(۳)الدبابة هنا عربة من نحشب مغطاة يحتمي بها المقاتلون من سهام عدوهم»لیتمکنوا من الرصول‎ 


إلى أسوار اللديتة. 
() الطبقات الكرى لابن سعد: ۲ . وقي سنن الترمڏي: مناقب ثقيف.وقال صحيح غريب. 


(۵) عن غزوة حنين وحصار الطائف انظر: البخاري: المغازيء باب قوله تعال: يوم تين د 1 
أعَجَبتّكة كرنّكُ4 / ٤‏ ۵ وباب ضزوة الطاقف/01. سيرة ابن هام: /٤‏ 10ء .٠١۷١‏ 
الطبقات الکبری لابن سعد: .٠٤۹/۲‏ 


الد ولت الإسلاميت في مواجهت القوى المختلضت 

قسمت الفنائو ۰ 

نتيجة لاصطحاب هوازن نساءهم وآمواهم وأنعامهم معهم» فقد كانت غنائم 
المسلمين منهم كبيرة جدا حين انهزمواء فكانت محصلة الختائم: ستة آلاف من النساء 
والأطفال» وأربعة وعشرين ألاف بعيرءوأكثر من أربعين ألف شاة»ء وأربعة آلاف 
أوقية فضة"". وكان ية قد أمر بالغنائم فجمعت ورحلث إلى الجعرانة ‏ فلما قفشل 
من حصار الطائف قسم الفضة وأخر قسمة الغنائم بضع عشرة ليلةء آملا في أن ثقدم 
هوازن مسلمة فيرد عليهم ما أخذ منهم» فلما تأخرواء قسم جيع الغنائم. 

وقد حضي المؤلفة قلوبهم" من الطلقاء والأعراب بالنصيب الأوفر من القسمة 
فكان ب يعطي الواحد منهم المائة من الإبلء بل زاد بعضهم عن المائةء فاعطى أبا 
سفيان بن حرب أربعين أوقية ومائة من الإبل. فقال: بني يزيد. قال: أعطوه أربعين 
أوقية ومائة من الإبل. قال: اني معاوية قال: أعطره أربعين أوقية ومائة من الإبل. 
واعطی حکیم بن حزام مائة من الإبل» ثم ساله مائة اخرى فاعطاه إياها. وهكذا كان 
يعطي هؤلاء المؤلفة عطاء من لا يخشى الفقرء حتى نفدت تلك الغتائم. 

وقد يبدوا لأول نظرة لن ل يعن النظر غرابة في طريقة ثوزيع هذه الغنائ» ولكن 
كان للرسول ية في ذلك هدف سام ومرمى بعيد الغور» كان همه أن يعمق إيان 
ائات الذين أجبرثهم أحداث الفتح على الإسلام ولا يدخل الإيان في لوبهم 
وبقاؤهم بهذه الحال فيه حطر على الصف المسلم لا سيما وأنهم يحسون أنهم 
مقهورون ومغلوبون على أمرهم. وقد تحقق للرسول بي ما آراد في الوصول إلى 
قلوب هؤلاء عن طريتق الدنيا التي لم يزل حبها تلك قلوبهم» ولعل قول صفوان أحد 
هؤلاء يكفي لتاكيد ذلك حين قال: (والله لقد أعطاني رسول الله َة ما أعطاني وإنه 


(۱) الطبقات الکبری لابن سعد: ۲/ ٠١١‏ . فتح الباري:۸/ ٤۸‏ . 

(9) الجعرانه: بعشديد الراء وتخفيفهاء ماء بين مكة والطائف وهي إلى مكة آأقرب. (معجم 
البلدان:۲/ ٤١‏ ) 

(۳) المقصود بالمؤلفة قلوبهم: الذين أسلموا حديثا و يتمكن الإمان في قلوبهم أو الذين م يسلموا 
فيرغبون بالعطاء للدخرل في الإسلام أو الزعماء الذين يرجى بعطائهم كسب من ورائهم من 

قومهم. وجل الذين تألفهم الرسول بغنائم حنين من القسم الأول. 


9ک 


السَيرة المَيَسَّرة لنبي الرحمة محمد غلا س 
أبغض الناس إليّ» فما برح يعطيني بختى إنه لأحب الناس إلي) ". فإذا كان الأمر 
بلغ بصفوان هذا الحد وهو مشرك فلا شك أن الأمر مع غيره أكثر تأثيرا. 

ومع هذا فإن حرمان الأنصار من هذه الغثائم" أوجد شيا في نفوس بعضهم 
خاصة أحداث السن منهم» فصدرت منهم بعض التساؤلات» مثل قوله: (إن هذا 
هو الحجب! إن سيوفنا تقطر من دماء قريش» وإن غنائمنا ترد عليهم؟) ومشل: 
(إذا كانت الشدة فحن ندعى» وتعطى الغنائم غيرنا؟)" وغير ذلك. فلما وصلت 
تلك المشاعر إلى الرسول بي بادر بالإجابة عليها في أسلوب تربوي نبوي عظيم 
يرويه لنا أبو سعيد الخدري 6# حين قال: لما أعطي رسول الل بلا ما أعطي 
من يلك الْعَطًايا ني فرش وقبائل المرب ولم يكن في الألصار منها شيء وَجَد هذا 
الحي من الألصار في أيهم حتى كرت فيهم القَالَةٌ حتى قال قَاولَمّم: لقي رسول 
E E‏ 
وجُذوا عَلَيْك في ألشيهم لما صخت في هذا الفيء الذي أصَبْت» قسنت في فوك 
A AN a EES TE e E E‏ 
قال: (فأَيْنٌ نٿ من ذلك يا س قال يا رسو الله ما آنا الا امْرُوّ من و وما 


آئا. قال: فَاجْمَّع لي قَوْمَّك في هذه ال لْحَظيرَة. قال فرج سعد فَجَمَعَ الناس في ِلك 


(۱) صحیح مسلم: كتاب الفضائل/ باب ما سئل رسول الله او شيا قط فقال لا. 

(۲) پرى بعض المؤرخين كالواقدي أن ما قسمه الرسول ياء على المؤلفة قلوبهم كان من الحمسء 
ووزع أربعة الأخماس على آفراد الجيش ومنهم الأنصار» ولكن آهل التحقيق كابن حجر وغيره 
يرون أن القسمة كانت لجميع الغنائم. وذلك خلاف الأصل في غنائم المعركة. وقد حرج ابن 
حجر ذلك على خرجين: أولمما: أن هذا خاص بغنائم معركة حنين تاليفا لأهل مكة لحداثة 
إسلامهم وجبرا لمصابهم» والثاني: آن جل الجيش الإسلامي فر من المعركة ول ببق مع رسول 
الله سوى نفر قليلء لذا فلا حظ للجيش فيها. (فتح الباري: ۸/ .)٤۸‏ 

(۳) معفق علیه. 

)٤(‏ صحیح مسلم: کتاب الزكاة/ باب إعطاء المؤلفة قلوبهم. 


الد ولت الإسلاميت في مواجهح القوى المختلضت 
الحَظيرة. قال: فَجَاءَ رجا مِن الْمُمَّاجرين ركهم فُدَخلوا وَجَاء آحرُون فُرذهُم 
فلما اجتَمَعُوا لاء معد فقال ق اجمَمّعّ لك هذا الحي من الألصار قال فَأكاهُم 
رسول الله ل فُحمد الله وأثئى عليه بالڏي هو له اهل م قال لها مقت الألصار 
مقالة بلغتي نكم وحن جلما في ألشيكم» ال شلا فداكم اه؟ 
وَعَالَة فَاغَاكُمْ الله؟ وعداء الف الله بین فُلُویگم؟ قالوا ل الله سول أن 
وَأفضتَل. قال ألا تجيبوني يا مَحْشَرّ الألصار؟) قالوا وَيمًاذا يبك يا سول ال اللّد؟ 
وله وَلِرَسُوله امن والفَضنل. قال: (أما والله لو شيش شم لفل قلعن الد ود 
تتا مكدباً فصَدفتاك رمخدرلاً فاكف وَطْریدا فاون ياك e‏ 
أجلم في أشيكم يا مشر الألصار في لَعَاعَةٍ و الت تانبب قوماً يسلوا 
كلم إل إسثلأيكم؟ ألا تزعترن يا مغفتر الاممتار ان بحب الناس بالشاق 
والبيير رئزڃغون برمول اللو ني رخالكم؟ فوالذي فسن مُحَما بيده لَوْلاً الجر 
كث امرا بن الالمتان رلو متاك الاس هيا سلكت الاصتا دي فبا لتخ 
شبغب الألصار. اللهم ازخم الألصار رَأبَاءً الألصار وأباءٌ أباء ۽ اللصار). قال 
ا اشارا لِحَاهُم وقالُوا رضييتا يسول الله قسماً وَحَظًا. ٠م‏ 
الصَرَّف رسول الله بل وتفرقنا). 

وقبل آن يرحل الرسول بيه من الجعرانة قدم عليه وفد هوازن معلنين إسلامهم 
ويطلبون منه أن يرد عليهم ما أخذ منهم» فخيرهم َة بين المال أو السبي» فاختاروا 
السي: SM OL‏ بد 
فان إخوانگم هَؤلاءِ جاؤونا ٿائبين وني ي رايت أن ارد إلم سهم فمن أحب نكم 

أن بيب ذلك فَليَْعَل ومن حب أن ون على حَظه حنى لط إياهُ من أل ما 
بي ءٌ الله عَلَيتا فَلْيفعَل) فقال الناس قد طيبنا ذلك يا رسول الله لحم فقال رسول الله 
ه: (ٳلا لا نذري من أن نكم فيه من ل باذ فازجوا حتى برقع إلا عُرفاؤكم 


(۱) مسند الإمام آحمد:۳/١۷.‏ 


السيرة المُيْسْرة لتبي الرحمت محمد كلق 

ارک فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى رسول الله بيار فأخبروه باتهم 
قد طیبوا وآذنوا. ٠‏ 7 

وهذا درس تربوي آخر من رسول الله ب عظيم» وأسلوب ني الإدارة حکيم. فقد 
سره إسلام هوازن» ومعلوم عنه ب آنه ما سثل على الإسلام شيا إلا أعطاه فهو 
يرغب في رد سيهم إليهم» وکان بإمكانه أن يآمر أصحابه بذلك» ولکنه ب أراد - 
وقد وزعه عليهم - أن يكون ذلك عن طيسب نفس منهم» ووعد من ل يرضى 
بالتعويض على ذلك. فصلى الله عليه وسلم» ورضي عن أتباعه. 

تحرك بعد ذلك المسلمون مع رسومم إلى مكة وأدو العمرة في شه ذي القعدة 
ثم توجه قافلا إلى المدينةء ووصلها في نهاية شهر ذي القعدة بعد أن غاب عنها قرابة 
شهرين ونصف حقق فيها نجاحات عظيمة متراكمة. 


2) صسحيح البخاري: كتاب الوكالة/ باب إذا وهب شيا لوكيله. 


الد ولت الإسلاميح في مواجهن القوى المختلضت 


ثانياً: الدولة الإسلامية ومواجهة أهل الكتاب : 

(أ) المواجهت مع اليهود: 

كان اليهود أجدر الناس باتباع الي عمد ييه حين بعث» لأنهم يعلمون قرب 
خروجه» ويخبرون الناس بذلك» ويعلمون أوصافه. لكنهم لا علموا أنه من غيرهم 
أبوا الدحول في دينه» وكتموا الحقيقة التي يعلمونهاء حسداً من عند أنفسهم. وم 
يكتفوا بكتمان الحقيقة بل إنهم قلبوهاء فحين سالت قريش بعض زعمائهم عن 
آمرهم وآمر محمد یی قال الیهود: آنتم خير وآهدی من محمد فانزل الله: ألم َرَ ل 
آذيت أورا كيبا مَنَ آلِعَب يوون بات والمَعُوت وَتفُوون لين كرو 
توء أَهَدَّى مِنَ آلَدِينَّ ٤امنُواً‏ سيلا كما كانوا يمدون قريشاً ببعض الأسئلة 
لإحراج عمد بلا . 

ولا قدم الرسول بي المدينة أبدى تساعاً مع اليهود» وأظهر هم حسن التعامل» 
وفتح معهم الباب واسعاً لتحقيق علاقة متينة تقوم على تحقيق مصلحة الطرفين. فوفع 
معهم معاهدة سلمية - كما سبق - ولكن اليهود - كما أوضحت الأحداث - قد 
وقعوا تلك المعاهدة رضوخاً للواقع الجديدء وفي نفوسهم تحين للفرص» وتطلعم 
للتخلص من وجود المسلمين في المدينة. وقد عبروا عن حقدهم على الإسلام 
والمسلمين بصور شتى من السخرية والاستهزاء» وإثارة الشبه والشكوك وغاولة 
إثارة النعرة القبلية من جديد بين العرب في المدينة» وتشجيع حركة النفاق» حيث كان 
بعضهم يدخل في الإسلام نفاقاً وكذباًء ثم يخرج منه؛ ليشككوا الناس ي دين الف 
کما قال تعالی عنهم: «وقالت طَايِفَة من اهَل لكب ايوا اذى أنرل على لذت 


£ 


را ار ا ا ر م و وي (MM y~‏ 
ءَامَنوأ وجه النْهار وأكَفروآ ءاخر لَحلهُم يعون 4 


)1( سورة النساىی الآية .]٥١[‏ 
(۲) سنن الترمذي: .۴۳٦٦ /٤‏ حدیث: .0۱٤۸‏ 
)( سورة آل عمران» الآية ]¥[ 


السيرة المَيَسرةَ لنبي الرحمت محمد ل 

ومع هذا ظل الرسول بل ملتزماً معاهدته معهم» حتى تطورت عداوتهم إلى 
املواجهة الصريحة» ونقضوا عهدهم. وسنستعرض كيف نقضت طوائف اليهود 
عهودها مع المسلمين» وموقف الرسول إل من ذلك. 

نقض بني قينقاع العهد: 

كان لانتصار المسلمين في معركة بدر وقع مول في نفوس اليهود» الذين يتربصون 
بالمسلمين السوء. وقد أظهر يهود بني قينقاع ما في نفوسهم من حقد بعد معركة بدرء لذا 
أسرع الرسول ب بجمعهم في سوقهم» وقال: (يا معشر يهود احذروا من الله مفل ما 
نزل بقريش من النقمة وأسلمرا. فإنكم قد عرفم آني ني مرسل؛ تجدون ذلك في 
کتابكې وعهد الله إليكم). قالوا: يا محمد إنك ترى أنا قومك» لا يغرنك أنك لقيت 
قوماً لا علم م بالحرب فأصبت منهم فرصةء وإنا والله لشن حاريناك لتعلمن آلا نحن 
الناسر”". وعلى الرُغم من تحديهم للرسول بلا في هذا الموقف؛ فقد أمهلهم حتى حدث 
متهم إعتداء على إحدى المؤمنات حين ذهبت إلى سوقهم» فجلست عند صائغ منهم» 
قارادوها على كشف وجهها فأبت» فتحايل الصائغ وعقد طرف ثويها إلى ظهرهاء فلما 
قامت انكشفت عورتها؛ فتضاحك اليهودء فصاحت المرأة» فوشب أحد المسلمين فقتل 
اليهوديء فاجتمع عليه اليهود فقتلوه» فوقع الشر بين المسلمين واليهود'. 

جلاء بني قينقاع: (شوال/ السنة الثانية) 

عد الرسول بي ما حدث من يهود بي قينقاع نقضاً للعهد. فسار باصحابه إلى 
حصونهم فحاربهم مس عشرة ليلة» حتى نزلوا على حكمه ليحكم فيهم ممأ شاء. 
وهنا تدخل حليفهم النافق عبد الله بن أي بن سلول» ولح على الرسول بلا أن 
يخلي سپيلهم. فقال: أربع مائة حاسر وثلاث مائة دارع قد منعوني من الأحمر 
والأسود تحصدهم في غداة واحدة إني امرؤ آخشى الدوائر. فقال بل: (هم لك). 


(۱) سيرة ابن هشام: .٤۲۹/۲‏ سنن البيهقي.الکبری: ۹/ .٠۱۸۳‏ 
(۲) المصدر السابق: .۲٤۲۷‏ 


الد ولت الإسلاميت في مواجهت القوى المختلضح 
وأمر بإخراجهم من المدينةء فخرجوا ولحقوا باذرعات في الشام. وفي موقف عبدالله 
ابن بي بن سلول نزل قوله تعالی: يتا لين امَو ل تَعَخِدوا الود وَالَّصَرَئ أُوَلَاء 


IG 


بعصم لاء بَعْضٍ وسن و منک إن ةلك آل ل يَهُدِى اَلْقَرمّ لين 
ری این فی لوبهم مرَض سروت فم يوون نی أن تُصِیبتا دار سی أله أن 
یات بالق ومرن دده یْضیځوا عل ما سوا ن ایہم دمت 4" 

نقض يهود بني النضير العهد وجلاؤهم.(ربيع الأول /٤ه):‏ 

بعد معركة بدر ظهر من بعض أفراد يهود بني النضير مثل ما ظهر من بني قينقاع 
من حقد على المسلمينء وخاصة من كعب بن الأشرف» حيث ذهب بعد معركة بدر 
إلى مكة لمواساة قريش في مصابهم» وكان شاعرأًء فقال أشعاراً في رثاء قتلاهي 
وحرّضهم على قتال المسلمينء كما كان يقول أشعاراً ني نساء المسلمين يتغزل بهن. 
هذا أمر الرسول ية أصحابه بقتلهء قائلاً: (من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله 
ورسوله) وتنفيذاً لأمره ب قام بعض الصحابة بقتله". 

اعتبر الرسول اة تصرفات كعب عملا فردياً ولم يؤاخذ به قومه» بل إنه لما أثار 
مقتل كعب خاوفهم وفع معهم معاهدةء أكد فيها ما تم توقيعه في المعاهدة السابقة 
حين قدم المديدة“. 

ولكن بني النضير م يدعهم الحقد والحسد لني الله حتى نقضوا عهودهم. ويظهر 
ذلك في اتصالاتهم السرية مع قريش؛ لتحريضهم على المسلمين» ودلالتهم على 
عورات المسلمين» وتقديم بعض المساعدة هم“ . 


() المصدر السابق: ٤۲۷۰٤۲۸‏ . طبقات ابن سعد: ۲/ .٩۲‏ تفسیر ابن کشر: .۷۰١/۲‏ 
(۲) سورة المائدة» الآیتان .]٥١-٠١١[‏ تفسير الطبري:٠/‏ ۲۷۵. تفسیر ابن کشبر: ۲/ .۷١‏ 
(۳) صحيح البخاري: كتاب المغازي: باب قتل كعب بن الأشرف .٠١/‏ 

.٠١٤/٠:ةحيحصلا العمري: السيرة النبوية‎ )٤( 

(0) مهدي رزق الله: السبرة التبوية: ٤١۸‏ . 


السيرة المَيَسرَةَ لتبي الرحمث محمد بل 

إلا آن الحادث الذي دفع الرسول ياد إلى إعلان الحرب عليهم وإجلائهم هو محاولة ِ 
اغتيا هم له. فحين قدم الرسول بل عليهم في ديارهم» طالباً منهم مساعدته في دفع دية 
قتيلين قتلهما أحد أصحابه خطاء أظهرو! له استعدادهم لمساعدته تقيقاً ما بينه ويينهم 
من المعاهدة» وطابوا منه الانتظار. فجلس إلى جدار أحدهم» ثم خلا بعضهم إلى بعض 
وتآمروا على قتله مستغلين فرصة وجوده بينهم واتفقوا على أن يصعد أحدهم 
بصخرة كبيرة فيلقيها على الرسول بي ليقتله. فأاوحى الله إلى رسوله بذلك فقام مسرعاً 
وعاد إلى المدينةء وأمر أصحابه بالسير معه لحرب بي النضيرء فسار إليهم السلمون 
وحاصروهم» وطلب منهم الرسول 4ا أن يعطوه عهداً جديداً فأبواء فقائلهم حتى 
استسلموا» وفرض عليهم الجلاء من المدينةء على أن مم ما حملت الإبل من الأمتعة. 
فحملوا ما استطاعوا حمله» وأځذوا یخربون ما آمکنهم تخریبه في بیوتهم؛ حتی لا یستفید 
منه المسلمون. فمنهم من خرج إلى خيبر» ومنهم من حرج إلى الشام. وكان ذلك في 
السنة الرابعة من المجرة. وني أمر بني النضير أنزل الله سورة الحشر. 

نقض يهود بني قريظة العهد.(ذي القعدة/ه ه): 

جاء نقض بني قريظة العهد في ظروف حرجة للمسلمين» حيث كانوا مشغولين 
بالتصدي لعشرة آلاف من الأحزاب يجاصرون المدينةء وكان نقضهم للعهد بتحريض 
من يهود بني النضير الذين نزلوا خيبر بعد جلائهم من المدينة؛ فقد تسلل زعيمهم 
حيي بن اخطب إلى زعيم بي قريظة كعب بن آسد» فما زال يحرضه حتى وافق له 
على نقض العهد ومشاركة الأحزاب في قتال المسلمين واستقتصامم» وحين علم 
السلمون بذلك دخلهم هم كبير» وخافوا على نسائهم وأطفاهم من بني قريظةء ولكن 
الرسول ب اتخذ التدابير اللازمة؛ فنظم فرقاً يطوفون بالمدينة لحراستها من الداخل. 
ولا هزم الله الأحزاب ورحلوا عن المدينة جاء الأمر من الله لنبيه بالتوجه فوراً لبني 
قريظة. فأمر الرسول إل أصحابه با لمسير إليهم قائلا: (لا يصلين أحد العصر إلا في 


٤.سيرة‏ ابن هشام: ۳/ .۱۹١‏ البيهقي: دلائل النبوة: ۳/ AY AAI‏ 


الد ولت الإسلاميت في مواجهت القوى المختاضت 
بتي قريظة)”. ثم تكامل المسلمون آمام حصون بني قريظة» وحاصروهم خمساً 
وعشرین لیلة حتی استسلمواء ونزلوا على حکم رسول الله ی وطلبوا منه آن کم 
فيهم سعد بن معاذ 2# - سيد الأوس- فقد طمعوا في آن يخفف عليهم الحكم؛ 
للحلف الذي ببنهم وبين قومه» كما فعل عبد الله بن ابي بن سلول مع بتي قينقاع. 
فقيل ذلك بي واستدعى سعدا - وكان قد جرح في أيام الأحزاب- فلما حضر سعد 
حکم فیهم بان تقتل مقاتلتهم» وتسبی ذراریهم وتقسّم أمواهم. فقال کل 
(قضيت حكم الله) . 

وتنفيذاً هذا الحكم تع حجز اليهودء وحفرت الأخاديد في المدينة» وجيء بهم 
جماعات» ومن ثبت أنه بلغ الحلم قتلء ثم دفنواء وبلغ عددهم على الأرجح أربعمائة 
رجل» وقيل أكثر من ذلك" . ول يقتل عدد يسير لدخومم في الإسلام“) أو من 
حصلوا على الأمان من بعض الصحابة”. وقسّمت أموال بني قريظة ونساؤهم 
وأولادهم على المسلمين. 

لماذا هذا العقاب الشديد لبني قريظة 5 

قد یستغرب بعض من يطلع على ما ناله بشو قربظة من عقاب» ویری أن فيه 
قسوة. ولكن يزول ذلك حينما ينظر نظرة إنصاف وعدل» ويمعن النظر في ظروف 
وملابسات الحکم» ومنها: 

[ جاء نقض بني قريظة العهد بعد أن رأوا ما حل بطواتف اليهود قبلهم -بني 
قينقاع وبني النضير- بسبب نقضهم للعهد فكان في ذلك إنذار لهم ولكنهم )م 


() صحيح البخاري: كتاب المغازي: باب ۳۰. غزو بي قريظة. 

(۲) صحيح البخاري: کتاب المغازي: باب .١‏ غزو بني قريظة.. 

() عن الروايات في عددهم انظر: ابن حجر: فتح الباري ۷/ .٤‏ مهدي رزق الله: السيرة 
النبوية: ٤٦١‏ . 


.٠٤ صحيح البخاري: كتاب المغازي: باب حديث بني النضير رقم‎ )٤( 
۳-۱ /r سيرة اہن هشام:‎ )0( 


السيرة الميسرة لتبي ال رجهت محمد کل 
يستفيدوا من هذا الإنذار» وإ يعتبروا E SS Rk‏ 
هو أقل منه في.الإنذار. 1 

SAR E 
الذي وقعوه بينهم وبين المسلمينء وهو الدفاع عن المدينة إذا داهمها عتدو. والجرية‎ 
الثانية أشنع من الأولىء نحيث ل يكتفوا بالتخلي عن المشاركة في الدفاع بل تواطؤوا‎ 
OG TS مع الغدو في مهاجمة المسلمين:‎ 
صاحب الحريمة الواحدة.‎ 

[۳] جاء نقض بني قريظة للعهد في ظرؤف حرجة للمسلمين: ومن المؤكد - لولا 
عناية الله ونصرة للمؤمنين - أن بجدث فم على يد الأحزاب واليهود مثلما حدث 
بني قريظة من قتل رجاهم وس آموالحم زنساتهم» لذا كان عقاب بي ثريظة موافق 
لعظم جريتهم» وجزاؤهم من جنس عملهم. 

1 ذا کان سعد بن معاد ج هو الذي نطق بهذا الحكم عليهم؛ إلا آنه هو 
حکم الله فیهم» کما آخبر به ٤ة‏ بقوله لسعد: (قضيت كم الله) ومن أعذل واحسن 
من الله حکماًء فهو أعلم بالیهود ونوایاه» وأعلم بالحكم الموافق لجريتهم وليس 
لحد آن یعترض على حكم أحكم الحاكمین. 
وبالقضاء على يهود بني قريظة» وجلاء بني قینقاع وبني النضير من قبل» استراح 
المسلمون في المدينة من عدو ماكر كان يتربص بهم الدوائرء ويتحين بهم الفرص. 

المواجهة مع يهود خيير: . 1 

TT 
وفر إليها رؤوس طوائف اليهود المطرودين من المدينة ومنها أخذوا يدبرون الخطط‎ 
للقضاء على الإسلام فمنهم نبعت فكرة غزو الأحزاب للمدينة» فكان من الحزم‎ 
توجيه ضربة قاصمة ههم» والقضاء على خطرهم. وحدث هذا بعلما وقع الرسول إلا‎ 
صلح الحدييبة مع قريش» فتوجه إلى خيبر في حرم من السنة السابعة» وحاصرها‎ 
بالسلمين وفحتها - وهي جموعة حصون - حصناً بعد الآخر» واستسلموا بعد قتال‎ 


الد ول الاسلاميت في مواجهت القوى المختلفت 
عنيف» ؤرضخوا لحكم الرسول بلا بجلائهم". ولكن لا كانت خيبر منطقة زراغية 
وتجارية» فليس من الحكمة ترك تلك المزارع توت دون أن ينتفع منها المسلمون» 
وليس بإمكان المسلمين أن يجلوا حل اليهود لانشغاهم بالعمل لنصرة الإسلام» ونشره 
بين الناس والجهاد في سبيلهء لذا وافى ية على طلب اليهود بأن يبقيهم في مزارعهم 
يعملون فيهاء ولمم نصف الثمر". على أن للمسلمين الحق في إخراجهم منها إذا لزم 
الأمر. فبقوا على ذلك حتى عهد الخليفة الراشد عمر ابن الخطاب ب حيث 
أخرجهم عندما حتّمت المصلحة إخراجهم. 

وبعد فتح خيبر اضطر بقايا اليهود ني جزيرة العرب إلى الدخول تحت حكم الي 
مثل يهود فدك. وتيماء» ووادي القرى› فعاملهم معاملة يهود خيبر”. 

وخلال فتح خيبر جرت بعض الأحداث التي تكشف البون الشاسع بين تعاسل 
الرسول يي وتعامل اليهود. فعلى الرغم من كل ذلك العداء الذي تكنه تلوب عامة 
اليهود للرسول ية والمسلمين» ويظهر في كثير من تصرفاتهم» إلا ان الرسول 4 ن 
يكن ليقابلهم ثل هذا التعامل» بل تعامل معهم با يؤكد هم أنه ني على خلق عظيم. 
فمن ذلك آنه جاءه - خلال حصاره لأحد حصون خيبر - رجل يرعى الغنم لأحد 
اليهود» وطلب من الرسول أن يعرض عليه الإسلام» فعرضه عليهء فاسل ثم 
استفتى الرسول يي في شأن غنم اليهودي التي معه فلم يستغل الرسول بلا الفرصة 
- وهو في حرب معهم- ليستولي على الغنمء بل أمر الرجل أن يضرب وجوه الغخنم» 
وسترجع بنفسها لصاحبها". 

وبعد نهاية فتح خيبر» حاول اليهود اغتيال الصطفى ويي وذلك حين أهدته امرأة 
مهم شاة مشوية بعد أن وضعت فيها السم» وقد أكشرت من السم في ذراع الشاة 


(۱) عن فتح خیبر انظر: سيرة ابن هشام: ۳/ ۳۷۸ وما بعدها. 

(۳) صحیح البخاري: كتاب المغازي: باب معاملة الي آهل خییر: رقم .٤١‏ صحیح مسلم: کتاب 
المسافاة: باب المساقاة والمعاملة بجزء من التمر والزرع. 

(۳) البلاذري: فتوح البلدان: ٤۸ - ٤١‏ ابن القيم: زاد المعاد: .٤٠۵ /١‏ 

.۳۹۷۰۳۹۸ /۳ سیرة ابن هشام:‎ )٤( 


السيرة المَيَسرَةَ لتبي الرحمت محمد بل 
لعلمها أن الرسول بي بحب لمها. فقبل المديةء وبدأ في الأكل ومعه بعض أصحابه 
وبقدرة الله أخبرته الذراع بأنها مسمومةء فلفظ ما تناول من لحمها من فمه. ويعد 
استجواب المرأة اعترفت ججريتهاء فلم يعاقبها في حينها جرد قيامها بوضع السم» 
ولكنه قتلها عندما مات أحد أصجابه متأثراً بالسم الذي وضعته. 

0 ی ای ی ااا رز ری ارت خن 
وسلام» لو وفوا للمسلمين عهودهم» وأظهروا حسن نواياهم. ولكتهم سعوا إلى 
حتفهم بأنفسهم؛ فقد أعماهم الحقدء والحسد هذا الي الكريم ب والدين الجديدء عن 
حقاقق الأمور. كان ذلك منهم منذ أول وهلة» وحتى آخر لحظة. فقذكر صفية بنت 
حي بن أخطب بعد آن أسلمت وتزوجت رسول اله ا آن والدها حيي بن اخطب 
النضيري حين قدم البي ب4 المدينة ذهب إليه هو وأخوه أبو ياسر بن أخطب» ثم رجعا 
يمشيان بفتور وضعف لا تكاد أقدامهما حملانهماء لا أصابهم من الوهن حين تبين ما 
أنه البي حقاًء فتقول صفية: وسمعت عمي آبا ياسر يقول لبي حيي: اهو هو ؟ قال: 
نعم والله. قال: أتعرفه ولبته؟ قال: نعم. قال: فما في نفسك منه؟ قال: عداوته والله ما 
بقہت". وصدق في عداوته لرسول الله َة بكل ما أوتي. فلما آمکن الله منه» وغ 
القبض عليه مع يهود بني قريظة» وجيء به ليل ورای رسول الله ا قال: اما والله 
ما لمث نفسي في عداوتك» ولکنه من بَخڈل الله يخذل). 

ويقول الغزالي اله في بيان سيب عداوة اليهود للمسلمين: «إن التفسير الوحيد 
هذا الموقف أن اليهود انقطعت صلاتهم معنى الدين» وأن سلوكهم العام لا يرتبط با 
لديهم من تراث سماوي» وآنھم لا یکترثون ہا یقتر يقترب من عقيدة التوحيد أو أحكام 
التوراة» لأن هذه وتلك مؤخرة أمام شهواتهم الغالبة» وأثرتهم اللازمة ومن ئم 


(۱) عن خير سم الشاة انظر: صحيخ: البخاري: الطبة/ باب قبول هدية المشركين. سنن البيهقي: 
۸ . المستدرك على الصحیسحین:۳/ .۲٤۲‏ 

(۲) سیرة ابن هشام: ۲/ .۱٤١١ ۱٤١‏ يرويها عن ابن إسحاق. 

(۳)سيرة ابن هشام: ۴/ .٠٠١‏ السيرة النبوية لابن کثیر: ۳/ ۲۳۹. كلاهما عن ابن إسحاق. 


الد ولت الاسلاميت في مواجهت القوى المختلضت 
شكك القرآن في قيمة الان الذي يدعيه القوم: ودا قي لَه اموأ بنا انل آله 
قالوا وين يمآ انل عليتا يكروت يما وراه وهو الح مُصَدِقا لما مَعهُم فل َم 
عون ناء َه ن قبل إن كعُم مُويٍ4». وقال: والظاهر أن طوائف اليهود 
التي عاشت بين العرب كانت عصابات من المرتزقة اتخذت الدين عنواناً لمطامع 
اقتصادية بعيدة فلما وهم ن هله الطاع مهددة بالزوال ظهر الكفر المخبوءء فإذا 
هو كفر بالله وسائر المرسلين». . 

(ب) المواجهت مع النصارى: 

يتركز وجود النصاری في نچران جنوب a‏ وهناك عدد من القبائل 
العربية التنصرة في شمال الجزيرة في طرف الشام الجنوبي» وبسبب بعدهم عن موطن 
البعثة النبوية فلم يكن همم احتكاك بالمسلمين في السنوات الأولى من البعثة. ولكن 
يجدر هنا ذكر موقف ملك الحبشة النصراني المتسامح مع المسلمين حين هاجروا إليه 
ومنحهم من عدله وكرمه. وحين عز جانب الإسلام بعد فتح خيبر وفتح مكةء بدأ 
الرسول بيا حطوة متقدمة لنشر الإسلام في ربوع الجزيرة وخارجهاء فوجه عدداً من 
الكتب والرسائل إلى الملوك والرؤساء؛ يدعوهم للدخول في دين الله. - كما سبق 
ذكره - وهنا بدأ الاحتكاك مع النصارى. 

تصاری نجران. 

بعث المصطفى بي كتاباً إلى أسقف نجران يدعوه للدخول في الإسلام. فاستشار 
صاحب غجران أصحابه» فاشاروا عليه أن پېعث رفداً لناقشة الي عمد بي ومعرفة 
خبره. ققدم الوفد والتقى بالرسول بي وناقشوه في بعض السائل وأجابهم عنها. وحين 
سالوه عن عیسی عليه السلا قال: (ما عندي فيه شيء يومي هلا..) فلما اصپح من 
الخد جاءهم وقد أنزل الله عليه الإجابة عن سؤالمم في قوله تعالى: ر مَل عِيس 


() سورة البقرةء الآية .]٩1[‏ 
(۲) فقه السبرة: ۰۲۲۱ .۲٠۲‏ 


٠‏ السيرة المَيَسَرة لتيي الرحمت محمد کل 
عند آله مکل ام لهد ین رانی فک اله کن یون . إلا نهم ل يعترفوا بعلك 
الحقيقة في شان عيسى» فطلب الرسول بلا مباهلتهم كما جاء في تام الآية السابقةق 
ولكنهم خافوا سوء عاقبتها عليهم فلم يستجيبوا له» وقبلوا آن يدفعوا الجزيةء وطلبوا من 
الرسول ب تحديدهاء فكتب معهم إلى صاحب غجران كتابا حدد فيه دفع جزية مقدارها 
الفا حلة في السنة. وعاد الوفد إلى نجران. وبعد مدة نجاء أسقف نجران على رأس وفد 
إلى المدينةء وأقاموا مدة عند رسول الله بيا وسمعوا بعض ما آنزل عليه من القرآن. فلما 
عادوا كتب همم الرسول بل كتاب أمانء ما أاصلحوا ونصحوا. ودخل في الإسلام 
عدد من نصاری نجران قبل وفاته عليه السلام. ‏ 

نصاری الشمال: ٠‏ 

اما النصارى في الشمال - المتمثلون في دولة الروم والقبائل العربية الحالفة هم - 
فبدأ الاحتكاك بهم عندما اعتدى بعضهم على أحد رُسّل رسول الله الحاملين لكتبه 
بالقتل» وتحرش بعضهم الآخر بسرايا رسول الله بي التي بعثها لنشر الإسلام. ومن 
أهم الأحداث في مواجهة المسلمين مع نصارى الشمال الآتي: 

معركة مؤتة: جمادی الأولی /۸ ه: 

إضافة إلى توجه الرسول َة لنشر الإسلام حارج الجريرة العربية» جاء مقتل 
حامل كتاب رسول الله بل الحارث الأزدي إلى ملك "بُصرى" على يد شرحبيل بن 


(۱) سورة آل عمران» الآية 0۹1[. 


(۲) عن تفاصيل وند نجران انظر: الطبقات الكيرى: ."١۷ /١‏ البيهقي: دلائل النبوة: ٠۸١/١‏ _ 
.١‏ السيرة النبوية لابن كثير: ٠٠١ /٤‏ - ۸١1.وورد‏ في صحيح البخاري خر المباهلة 
كتاب المغازي: باب قصة آهل نجران. 

. 0١ /١ البداية والنهاية:‎ )۳( 

() مثل قتل رسول رسول اله الحارث بن عمير 6# إلى ضاحب بصرى (أسد الغابة لابن الأشير: 
)۳٤١ /١‏ وقتامم لأفراد السرية التي بعث على رأسها كعب بن عمير # (السيرة النبوية ۰ 
لابن کثیر: .٤٥ ٤/٣‏ عن الراقدي) 


الد ولت الإسلاميت في مواجهث القوى المختلضت 
ES O hI‏ 
الأمر وندب الناس للخروج إلى مؤتة حيث قتل الحارت وة . 

تسارع الصحابة وهف 1 للخروج فاجتمع ثلائة آلاف ا 
الرسول بل ثلاثة أمراء للجيش حيث قال: (عليكم زد بن حارثة فإن أصيب زيد 
فجعفر بن أبي طالب فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة)". وودعهم الرسول 
ي واضحابه قائلا: (اغرو بسم الله في سبیل الله). 

واصل. الجيش الإسلامي نحو المدف الذي حدده هم ب بأن يأتوا مقتل الحارث 
بن عمير وان يدعوا من هناك إلى الإسلام فإن أجابوا وإلا استعانوا عليهم بالل 
وقاتلوهم”. وني "مَعَان" من أرض الشام فاجات الأخبار المسلمين يا ل يتوقعوه» 
حيث علموا أن هرقل جاء في مائة ألف من الروم» واجتمع له فائة الف من القبائل 
العربية المتنصرة»وهذا ما دعا المسلمين للتشاور في الأمر» فرآى قوم أن يكتبوا 
a E‏ 
ا E‏ وما E‏ قوة ولا كشرة إا 
نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين إما ظهور 
وإما شهادة). فتشجع الناس وأجعوا على رأيهء فانطلق بهم زيد بن حارثة 4 
ولقي بهم جموع النصارى قي مؤتة. 

أحداث المحركة: 

في مؤتة دارت معركة بين طرفين غير متكافئين في العدد والعدة» ومع ذلك 
ضرب المسلمون أمثلة للبطولة نادرة تجلى فيها آثر الإيان حين علا النفوس وكيف 


(۱) عن هذا السبب انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد: .۳٤١/٤‏ تاریخ مدينة دمشق:۲/ ۷. 
(۲) سنن النسائي الکبری: ۵/ .1٩‏ مسند الإمام امد:۲۹۹/۰. 
(۳) الطبقات الکبری لابن سعد: .۱١۸/۲‏ 


اليرة المَيَسَرَة لتبي الرحمت محمد غل 
يصنع الأعاجيب» وكان قادة المعركة خير مثال للبطولة والفداء فتقدم أوم زيد بن 
حارثة 6# فقاتل حتى استشهد فحمل الراية يعده جعفر بن أيي طالب هة 
فتقدم الصفوف كالأسد المزبرء فقطعت يده اليمنى فحمل الراية بيده اليسرى 
فقطعت فضم الراية على صدره بعضديه حتى استشهد فاخذ الراية عبدالله بن 
رواحة 6# فقاتل حتى استشهد واشتد هجوم النصارى على المسلمين» فحمل 
الراية رجل من المسلمين ودعاهم لاختيار قائد لمم» فاختاروا خالد بن الوليد ب 
فتمكن - بحنكته العسكرية - أن ينقذ المسلمين من هذا الموقف الحرج حين احدث 
تغييرات في ثنظيم الجيش فقد وأخر وجعل الميسرة ميمنة والعكس» فظن العدوى أن 
هناك مدداً قدم للمسلمين فاضعف هذا في جانبهم فلم يجحرصوا على مطاردة 
السلمين في حركتهم الانسحابية وهم يقاتلون. 
وعلى ما أصاب المسلمين في هذه المعركة إلا أنها تعد نصرا للمسلمين» فكان من 
المنوقع وموازين القوى بهذا الاختلاف أن يبيد النصارى معظم الجيش الإسلامي 
ولكن لم تسفر المعركة إلا عن ثلاثة وعشرين شهيدا فحسب» ومن جوانب النصر أن 
المعركة كشفت للنصارى مدى ما يتمتع به المسلمون من شجاعة نادرة م يعهدوهاء 
فجعفر 6# وجد به أكثر من تسعين طعنة وضريةء كما انكسر في يد خالد بن الوليد 
تسعة أسياف من شد ضربه في الأعداء» وقتال المسلمين بهذه الروح سيجعل 
قتلى الأعداء - وإن م تحص - أضعافا مضاعفة ولا شك. 
وكان الرسول يا قد أخبر المسلمين با أوحى الله إليه بنتيجة المعركة ففي صحيح 
البخاري: (عن انس # أن الني كي نى ردا وَجَعْفرا وين رَوَاحَة لئاس قبل 
اا ا ا ا ی ام ان 
رَواحة قأصيب رياه ذرفان حدى أخة الرابة ميف من سيوف الله حتى فح الله 


عليهم). 


(۱) المغازي/ باب غزوة مؤتة. 


الد ولت الإسلاميت في مواجهت القوى المختلطضة 

ولا شك أن المسلمين أفادوا دروسا وخبرات عظيمة من هذا اللقاء الأول مع 
الروم في مستقبل حركاتهم الجهادية معهم» حيث عرفوا علة قوتهم» وعددهم» 
وأساليب قتالمم وخططهم» وطبيعة الأرض التي يقاتلون عليها. 

سريت ذات السلاسل: جمادى الآخرة/۸ه: 

بعد أيام من عودة الجيش الإسلامي من مؤنة بحث الرسول بي سرية قوامها ثلاثمائة 
مجاهد» بقيادة عمرو بن العاص و وهدف هذه السرية تأكيد قوة المسلمين في نظر 
القبائل النصرانية شمال الجزيرة التي شاركت مع الروم في مؤتةء وتأديب ما يمكن تأديبه 
من تلك القبائلء وقطع الطريق على أي منها أن تفكر في غزو المسلمينء خاصة وقد بلغ 
الرسول ية أن جمعا من قضاعة قد تجمعوا يريدون غزو أطراف المدينة. 

وقد حققت تلك السرية هدفهاء فحين انطلق عمرو بن العاص < وبلغ ديار 
بعض تلك القبائل علم بتجمعهم فبعث يطلب مددا فامده الرسول بل مائتي مجاهدء 
فسار عمرو بالناس حتى وطىء بلاد قبيلة "بلي" ودوخها حتی اتی إلى اقصی بلادهم 
وبلاد "عذرة" و"بلقين' ' ولقي E‏ فهربوا في 
البلاد وتفرقوا ثم قفل المسلمون زان : 

غزوة تبوك: رجب/٩‏ ھ: 

بعد أن تم فتح مكة وإنهاء مقاومة قريش وكسر شوكة مشركي العرب في الجزيرة 
عاود الرسول بي نشاطه لمواجهة نصارى الروم ومن حالفهم من القبائل العربية 
المعنصر مواصلة لثشر رسالة الإسلام وقد بدأ بالروم قبل الفرس لأنهم اقرب“ 
وقد عجل بخروج الرسول بيا إلي الروم ما بلغه أن ملك الروم قد جمع جوعأ كبيرة 
من الروم وانضم إليه جوعا آخرى من القبائل العربية المدنصرة“» فندب الرسول 


(۱) العمري: السيرة التبوية الصحيحة: ۲/ .٤١١‏ 
(۲) عن هذه السرية انظر: الطبقات الكبرى لبن سعد:۲/ .٠١١‏ السيرة التبوية لابن كثير::۳/١١0.‏ ' 
(۳) السيرة النبوية لابن كثير: ./١‏ 


() الطبقات الکبری لابن سعد: ۲/ ٠١١‏ . 


ن “السيرة ألمَيْسَرَة ثتبي الربخفح محمد بل 
ييه الناس للخروج» وقد وافق-ؤقت هذه الغزوة طزوفا قاسيةءفكان-ا لحر بشديداء 
والأرض مجدبة» ووافق وقت نضج الثمار با مدينة» ما يبصعب معه الخزوج» لذا 
سميت هذه الغزوة غزوة العسرة وجيشها بجيش العسرة» وهذة الظشروف مع بعد 
المسافة. وقزة العدو فقد بين الرسؤل ي وجهة الجيش على غير عادته في غزواته» 
خیٹ کان یکنی ولا ضرح بیان TT‏ دخ 
للخروة. 

أاستجاب لدعوة الرسول ية للخرؤج أعداد كبيرة من المسلمين من المدينة ومن 
خارجها بلغ عددها لاثين ألف ماهد ولكن كثيرا متهم لا يجد الراحلة والزاد الذي 
مكنه من السير مع الجيش» لذا حث الزسول إلا الناس لاتطوع في تجبهيز ابجيش 
ورغب في ذلك فکان ممأ قال: (من جَهر جيش الْْسْرة فل اجه فسابق 
a‏ - على ما بهم من ضیق الحال لتطوع» وکان فی مقدمتهم عشمان بن عفان 
الذي تطوع بعدد من الجمال والمال ما جعل الرسول بل يقول له (ما ضر 
عثمان ما عمل بعد ا)۸ وآنفق عبدالرحمن بن عوف نصف ماله وأما من لم جد 
مالا رد به او زاح مله فد جاد بد ره شیا عل ما ف تل من حب لدل 
والمشاركة» وهؤلاء ذكرهم الله فيمن ليس عليه حرج في تخلفه عن الخروج مع الجيش 
فقال تعالی عنهم: ولا على ایت إذًا ما توك إَِخلَهُم فلت لا أُحد مآ أ خكُم عليه 
ولوأ وَأعَيْهُة فيض ِن E‏ حرا ألا دوا ما عفني" . وفيهم قال الرسول 
إن بالْمديئة أْراما ما مرم مَسیرا ولا قطشم واوا إلا انوا مَعَكُم) قالوا يا 
رَسُول الله وَهُمْبالمديتة؟ قال: (رَهم بالمييكة حه الذن“. 


(۱) صحيح البخاري: باب فضائل عثمان بن عفان 5 


() فضائل الصحابة للأحمد بن خنبل: ١‏ ۵٠ه.‏ المستدرك على الصحيحين للحاكم: ٠٠١/۴‏ 
() سورة التوبةء الآية [۹۲]. 


(6) صحيح البخاري: باب كتاب الي ي إلى كسرى وقيصر. 


الد ولت الاسلاميت في مواجهة القوى المختلفت 

ضرب الرسول اة له معسكرا بحارج المدينة في ثنية الوداع"“ حتى يتم توافد من 
يريد الحروج معه» واستعمل إل محمد بن مسلمة 4# على المدينةء كما استخلف 
علي بن آبي طالب 4# على أهله. ‏ : . 

وحينما تكامل خروج الناس سار الرسول ية بجيشه الكبير متغلبين على تلك 
الظروف القاسيةء وكان يتعاقب على البعير الواحد الرجلان والثلاثةء وني الطريق مر 
الجيش الإسلامي ب "الجر" وهي ديار ثمود"" فاستقى الناس من بئرهاء فأمرهم 
الرسول بل أن يهريقوا الماء ولا يشربوه ويعلفوا الإبل ما عجنوا منه» وأمرهم أن 
يستقوا من بثر الناقة”. كما أمرهم أن لا يخرج أحد منهم الليلة أحد إلا ومعه صاحبه 
ففعل الناس ما أمرهم بهء إلا رجلين من بني ساعدةء خرج أحدهما خحاجته فخنق 
على مذهبه“ وخرج الآخر في طلب بعر له فاحتملته الريح حتى طرحته بلي طيء» 
فاخبر الرسول ية بذلك» فدعا للذي أصيب فشفي» وأما الأخحر فأهدته طيء 
للرسول بلا “. وحينما تسارع بعض الناس للدخول على أهل الحجر ويلغ ذلك 
رسول الہ ل قال: (لا لوا على هَؤئاء القَوْم إلا أن تکُولوا اکن فَإذ ) نورا 
ټاکيڻ فلا دلوا عليهم أن ضيبم ملل ما أصابم)". 

سار الرسول يي بجيشه متوجها للروم وحلفائها حتى بلغ ثبوك ومكث هناك 
عشرين يوما حيث تصل أخبار جيشه للروم وحلفاثها من العرب» فإن كان هم قوة 


(1) ثنية الوداع بفتح الاو وهو اسم من التوديع عند الرحيل وهي ثنية مشرفة على المدينة يطؤها 
من يريد مكة. (معجم البلدان ج۲/ ص٦۸)‏ 
عظيمةء فقتلوها فأرسل اله عليهم صيحة قتلتهم. انظر اليات: الأعراف ۷۴١[‏ -۷۸]. وتسمى 
دیارهم الآن مدائن صالح. 

(f)‏ انظر صحيح البخاري: کتاب التقسير/ پاب قوله تعال: وإ ثمود أخاهم صالح. 

(5) آصيب وهو يقضي حاچته.. 

(0) سيرة أبن هغام:٤/۱۷۹.‏ 

0) رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 


السيرة الميسرة لنيي الرحمت محمد ل 
على مواجهة المسلمين تقدموا للمواجهةء ولكنهم لم يفعلوا ذلك فلعلهم علموا 
بكثرة المسلمين واستعدادهم للقتال فدخلهم الرعب فاثروا عدم المواجهة وتفرقوا. 

وني تبوك بعث الرسول بي خالد بن الوليد 4# في سرية إلى دومة الجندلء فأاسر 
ملكها التصراني "أكيدر الكندي" فلما قدم به إلى الرسول ية أطلقه وصالحه على 
دفع الجزية. وهناك قدم ملك "ايلة" وأهدى للرسول بي بغلة بيضاء وصالح الرسول 
اة على دفع الجزية فكتب له الرسول بء كتاب آمان له ولأهل أيلة""» كما صالح 
بعض القبائل العربية المتنصرة على مثل ذلك . ثم بعد ذلك قفل المسلمون مع 
رسوهم إلى المدينة بعد آن أكدت تلك الغزوة هيبتهم في قلوب النصارى وحلفائهم 
من القبائل العربية المتنصرة فلم رؤا على مواجهة السبلمين". 

وقفات مخ غزوة تبوك: 
٠‏ .كشفت هذه الخزوة عن قوة إمان الصحابة نة وڼینت مدى تضحيتهم لدينهم 
E‏ 
صعوبة الحال وقلة المال. 

فضحت هله الغزوة المنافقين وكشفت حقيقتهم» من خلال تخاذمم عن الخروج» 
وتخذيل الناس عنهء وإعاقة غيرهم عن التطوع بشتى الوسائل» وسن خرج منهم 
- وهم قلة - كشفت الغزوة ما كان يدور بينهم من غمز ولز للمؤمنين» وظهر 
حقدهم على رسول الله ب محاولة بعضهم اغتياله“. 

كشفت هذه الغزو عمق التربية الإهانية للصحابة الكرام» وأثرها في المبادرة إلى 
التوبة حين يقع الغطاء وتحمل عواقب الصدق عند الاععذار من الخطاء والرضوخ 


(۱) انظر تاب الأمان: سيرة ابن هشام: /٤‏ ۱۸۱ الطبقات الکبری: /١‏ ۲۸۹. 

(۲) مثل مصاخة ملك أيلة: : صحيح البخاري: : كاب المزية/ باب إذا وادع الإمام: رقم ۲. سيرة ابن 
هشام: /٤‏ ۱۸۰ 

(۳) عن تفاصيل غزوة تبوك انظر: سيرة أبن هشام: .٦۹ /٤‏ الطبقات الكبرى:٠/ .١١١‏ سيرة . 
ابن کئیر: .۳/٤‏ 

(5) سبق ذكر هذه الحاولة في موضوع أساليب التافقين في مواجهة الدعوة. 


الد ولت الإسلاميت في مواجهت القوى المختاضت 
لأي عتاب وتحمل أي عقاب دنيوي يترتب على هذا الصدق للفوز برضا الله وثواب 
الآخرة. ظهر هذا في صدق الثلاثة الذين تخلفوا عن الخروج مع رسول الله كلاو 
وبقوا ني المدينة مع المنافقين أو من حبسهم العذر» فجين رجع الرسول ية وجاء 
المتخلفون من المنافقين لإبداء. أعذارهم الكاذبة ضدق هؤلاء الثلاثة وذلك حين قال 
كعب 6# (يا رسول اله إني وال لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني 
سأخرج من سخطه لقط أعطيت جدلا ولكن واه لقد علمت لثن حدثتك اليرم 
حديث كذب ترضى به عنى ليوشكن الله يسخطك على ولئن حدثنك حدیٹ صدق 
ان ا ا و ی می ا ت د اف ر یر کی حا 
تخلفت عنك) وكذلك صدق صاحبيه» فأرجا الرسول قبول اعتذارهم حتى ينزل فيهم 
آمر من الله وآمر الناس أن لا يكلموهم ولا جالسوهم حى أقرب الناس إليهم 
حتی ضاقت بهم الأرض وضاقت عليهم آنفسهم وظلوا على هذه الخال مسین یوما 
حتی آنزل الله توبتهم. 

هذه الغزوة رد على الشيعة الرافضة الذين يطعنون في صحابة رسول الله كا 
رضي الله عنهم» حيٹ يزعم هولاء - قاتلهم الله - أن معظم الصحابة ارتدوا إلا 
نفراً يسيراً منهم. فقد خرج في هذه الغزوة ثلاثون الفا من الصحابةء وقد حكم 
الله بتوبته علیهم جمیعا حین قال تعال: «لَقَد ًا ب الله على الى امجرت 
و نصا ر اديت بوه في ساعة الْحسَرَة ة من بَعَدِ ما ڪَاد يريع فوب ريق مته تة 
ات غ رک ود وو زی“ ومن تاب الله عليه ورضي عنه هل مجرڙ 


عاقل أن بطعن فيه 


(۱) هم كعب بن مالك وهلال بن أميةء ومرارة بن الربيع O‏ 
N AEE e E a‏ 


(۳) سورة التوبةء الآية .]١١١[‏ 


ك السيرة المَيسرة نبي الرحمت محمد بل 


تجهیز جيش اسامة 45 : 

تاكيداً للتوجه نحو غزو نصارى الشمال م تكن غزوة تبوك آخر نشاط للرسول 4 
في هذا ا لجال بل قد عزم قبیل ,وفاته على توجیه جیش جدیده وپدآ في إعداده وجعل 
على قيادته أسامة بن زيد که وقال له: (سر إلى موضع مقتل أبيك فأوطتهم الخيل 
فقد وليتك هذا الجيش) ولكنه َيه مرض ثم توفي قبل مغادرة الجيش المدينة. فلا 
تولى آبو بكر 2 الخلافة أنفذه» سيراً على نهج الرسول كلو" . 


(1) عن تأمير أسامة على الجيش انظر: صحيح البخاري ومسلم: مناقب زيد بن حارئة. وعن تجهيز 
اجیش الطبقات الکیری: ۱۸۹/۲. 


i AY 


لد ولت الاسلاميت في مواجهت القوى المختلضت 
ثالفاً: الدولة الإسلامية ومواجهة المنافقين 
النفاق: هو إظهار الخير وإسنراز الشر» وهو:نوعان: 
١1 -‏ نفاق اعتقادي: وهو إظهار الإسلام وإضرار الكفر» وهذا جخلد ضاحبه في 


التار. ٠ ٠‏ : ٍ 
1 ونفاق عملي: وهو من أكبر الذنوب"". وهو من يقصف ببغض صفات 
المنافقين» ومن بخالف قوله عمله. : 
ظهور النماق: 


م يظهر النفاق إلا بعد المجرةء لأن المسلمين في مكة ضعفاءء والقوة كانت 
للمشركين» فلا يحتاج من آراد البقاء على الشرك إلى مجاملة المسلمينء ولكن حين تمت 
المجرة إلى المدينةء وقوي جانب المسلمين» وأصبحت لمم الغلبةء وجد من آراد البقاء 
على کفره - ممن لا يفكرون إلا في مصالحهم الخاصةء ولا ينظرون إلا إلى حياتهم 
الدنيوية وهم عن الآخرة هم غافلون - وجد هؤلاء أنهم سيكونون شواذاً في الجتمع› 
وأن مراكڑهم ومصاهم التجاريةء والاجتماعية معرضة للخطر, لذا آثر هذا الصثف 
العيش بشخصية منفصمة ذات وجهين» هي البقاء في دواخلهم على كفرهم» وادعاء 
الإسلام ظاهرياً؛ وم يكن هؤلاء واضحين في بادئ الأمر» ولكن الأحداث كشفت 
عن کثر من اشخاصهم» وجلّت کثیراً من صفاتهم. 

أساليب المنافقين في مقا ومت الاسلام: 

على أن المنافقين ل يجحملوا السلاح نحاربة المسلمينء إلا نهم من أخطر أعدائهم؛ 
ذلك لأنهم يعيشون بينهم» ويعرفون أسرارهم» ويتظاهرون بمحبتهم. وقد سلكوا عدة 
أساليب نحاربة الإسلام والمسلمينء نذكر أهمها فيما يلي: 

٠‏ محاولة تفريق كلمة المسلمين بعد أن جمعهم الله على الدين: 
يعتقد النافقون أن وجود المهاجرين من المسلمين في المدينة كان على حسابهم» لذا 
كانوا بجاولون إيغار صدور الأنصار على المهاجرين» كلما وجدوا لذلك فرصة»ء مثلما ٠‏ 


(۱) تفسیر ابن کثیر: ۱/ ۷۲. 


٠‏ السيرة الميسرة لتبي الرحمة محمد لق س 
حدث في غزوة بني المصطلق عندما حدث شجار بين أنصاري ومهاجري» فاستغل 
كبير ا منافقين عبد الله بن أبي بن سلول الفرصة» فأخذ يعاتب الأنصار على إيوائهم 
المهاجرين» وطلب منهم عدم الإنفاق عليهم حتى ينفضوا عن الرسول بي. فانزل الله 
فيه: «هُم الذي بهُولُونَ لا فوا عل مَنْ عند رَسُول آله حى فصوا وله خرن 
ألسمَىوّت وَالأَرْض وَلَكَنّ ألَمَفِقَينَ لا هوني . 

۲ التخذيل عن الجهاد بالقول والعمل: 

يدرك المنافقون أن انتصارات المسلمين على المشركين أو اليهود تؤدي إلى زيادة قوة 
السلمينء وتثبيت آقدامهم في المدينة لذا حاولوا إشاعة روح التخاذل عن الجهادء 
وإضعاف معنويات المسلمين» تارة بالقول - كما كانوا يقولون في غزوة تبوك لا 
تتفروا في الحر» وني احد حين قنل من قتل من المسلمين قالوا كما قال الله عنهم: 
اين قاو لإ وم وَقَعْدُوا لو أطًاعُوتا ما لوا فل فَاذَرَءُوا عَنْ تفُم أَلمَوَتَ إن 
كم صدقين) فدل على أنهم كانوا يخذلون عن الجهادء وحين كان الرسول ا 
مجهز لغزوة تبوك» ويحث أصحابه على الخروج معه» كان النافقون يثبطون الممم 
ویقولون کما قال الله عنهم: «وقالوا ا روا ف ار فل اؤ جَهكم اَذ حرا لو اوا 
َفَْهُونَ”. وتارة بالعمل- فمواقفهم كثيرة منها انسحابهم من جيش السلمين في 
غزوة أحد حين خرجوا معهم وعددهم ثلاثمائة ليحدثوا بذلك خللاً في صفوف 
المسلمين ويضعفوا من معنوياتهم. 

1 موالاة أعداء الإسلام ومظاهرتهم ے حريهم للمسلمين: 

أوضح الله صلة المنافقين بأعداء الإسلام والاشتراك معهم للعخطيط ني الخفاء 
لحرب الإسلام والمسلمين. فمن ذلك قوله تعالى عنهم: «وَإدًا لوأ دين ءَامَُوا فالا 


(1) سورة المنافقون» الآية [۷]. 
(۲) سورة آل عمران» الآية .]1١۸[‏ 
() سورة التوبةء الآية .]۸١[‏ 


اكد ولت الإسلاميت في مواجهت القوى المختاطة x‏ 


ءامنا ودا لوا إن شيطينهم قفاوا ا سز سرون “ والراد بشیاطینهم هنا 
رؤساۋهم من حبار اليهود والمشركين والنافقين". ومن ذلك بناؤهم مسجداً اظهروا 
أنهم أقاموه للصلاة شفقة على الضعيف والمريض» ولليلة المطيرة الشاتية ولكنهم في 
الحقيقة بنوه لكي بجتمعوا فيه بعيداً عن أنظار السلمين» فيقولون ما شاؤواء وياتقون فيه 
برسل أعداء المسلمين» ويرسمون فيه خططهم. وکانوا قد بلوه قبیل خروج الرسول 44 
إلى غزوة تبوك. وطلبوا منه أن يصلي فيه ليكون في ذلك حجة هم وإقراراً منه هم. 
فوعدهم بالصلاة فيه إذا عاد من تبوك» ولكن بعد عودته وقبل وصوله المدينة بيوم آنزل 
لله عليه آيات» كشف فيها نوايا النافقين من بناء هذا المسجد فقال تعالى: «وأأذيرت 
دوا مشا راا ونر وتفريقا مت الۇت ا 
ورسو لین قا للف إن اردتا إل ال وال شبد چ TT‏ فامر 
رسول اله ل من اني مسجد الضرار فیهدمه ويیرقه * 

]٤[‏ السخرية والاستهزاء بالمسلمين: 

ومن أساليبهم السخرية بالمسلمين» والاستهزاء بالله ورسوله والمؤمئين» وذلك 
كثير. ففي أثناء حفر الخندق بشر رسول اله لاء المؤمنين بان الله سيفتح همم بلاد 
الشام وفارس واليمن» فلما قدمت جوع الأحزاب المدينة قالوا كما قال الله عنهم: 


وذ يول أَلْمُسَفِعُونَ ن ف قروم رض ما وَعَدَتا َه وَرَسولة إل غرورًا“» 
ووي غزوة تبوك وحين رأوا المؤمنين بسابقون لاډنفاق في سبیل الله - حن أحجموا 


هم- يسلطون ألسنتهم ال 7 فمن رأوه أنفق کدرا اتهموه بالرپاء» ومن أنقق 
قليلاً - وهو غاية ما يستطيع- قالوا: إن الله غني عن صدقة هذا. فانزل الله فيهم: 


(1) سورة البقرة الآية .]١٤[‏ 
(۲) تفسیر ابن کشیر: .۷٦/۱‏ 
(۳) سورة العوبةء الآية .]1١١[‏ 
)٤(‏ سيرة ابن هشام: .۱۸١ /٤‏ 
(0) سورة الأحزاب الآية .]1١[‏ 


السيرة المَيْسّرة لتبي الرحمة محمد لا 
انیت يلیژوت لوعت يِن ألَمُوْيينَ ف أَلصَدَقت وألذت لا مدن إل 
هده یسرون مم سر آله مم وم عَدَاب امي 
[ه] ترويج الإأشاعات الكاذبة 4 المجتمع المسلم: 
ومن أساليب المنافقين نشر الإشاعات الكاذبةء خحاصة ثلك الإشاعة التي تعمل 
عملها في تفريتق الصفوف» وتنافر القلوب. ومن أبشع تلك الإشاعات ما أشاعوه عن 
أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء حين ستحت هم الفرصةء عند قدوم الرسول بلا 
من غزوة بني المصطلق. فحدث أن عائشة 7 سقط قرط هما فذهبت تبحث عنه 
والرسول ب وأصحابه قد تجهزوا للمسير» فتاخرت» فحمل الرجال هودجها" وهم 
يظنون آنها فيه- وكانت خفيفة الوزن- فلما جاءت وجدت القوم قد رحلوا فجلست 
في مكانها فأخذها النوم» فمر بها الصحابي صفوان بن المعطل 5 - وكان يتعقب 
الجيش - فطلب منها أن تركب بعيره» وأمسك بزمام البعير ماشياً على قدميهء فلما 
قدم المدينة أظهر المنافقون - وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول - حقدهم» 
وفاح كفرهم» فاتهموا عائشة 5 بفعل الفاحشة مع صفوان # وأشاعوا ذلك 
وروجوه بين الناس» وتلقف ذلك نفْرٌ قليل من المنسرعين بألسنتهم يرددونه دون وعي 
خطورة الأمر» وعاش البيت النبوي شهراً من المعاناة حتى آنزل الله عشر آيات بين 
فيها عظم ذنب أولثك الذين آذوا رسول اله بلا بمشل هذه الغرية الدنيئة» وعاتب 
المؤمنين الذين وقعوا في فخ المنافقين بترديد مقولتهم الدنيئة» وبرأ ساحة آم المؤمنين 
2# وبشرها بان ذلك الاتهام لیس شرا بل هو خير. وأول هذه الآیات قوله ثعالی: 
و نین جاو بالإقك غطبة بک ک سبو کی کم بل مو بلک يکل نري 
مم ما اسب من الام والندی توا کو مِم لَه عَدَابْ عَظِم)» وجاء في عتاب 
التسرعين المنخدعين بفولة النافقين قوله تعالى: لول إِذ موه طَنّ ألَمُوينُونَ 


(١)سورة‏ التوبةء لابه [۷۹], 


(۲) امودج هو مكان مستور يوضع على ظهر البعير ثركب فيه النساء. 
(۳) سورة النورالآیات .]۲۰-٠١[‏ 


الد ولت الإسلاميت في مواجهت القوى المختلضة 
وَألمُويَت بأفُييم حَبرا الوأ هَدَآ إِْكٌ مين كما أثنى الله على موقف الحسنين 
الظن بأم المؤمنينء وهو يشل موقف عامة الصحابة رضي الله عنهم» فحكى اله 
موقف بعض أولئك الذين حين سمعوا الإشاعة قالوا: سبحانك هذا بهتان عظيم» 
فقال تعالی: «وَو ٳڏ سَمِعَتُمُوه قَتم ما کون لا ُن تعَڪڪَلَمَ ڌا سَبَحُكَ هدا ن 
عَظيم4'". فانظر كيف حاول التافقون التنفيس عن قلويهم الوَغْرّة " بإشغال الجتمع 
المسلم ثل هذه الفرية الدنية. 

1 محاولة اغتيال الرسول علا: 

في غزوة تيوك حرج مجموعة من المنافقين مع المسلمين لا من أجل المشاركة قي 
الجهاد مع المسلمين» ولكن لأغراض أخرى منها: التخذيل والسخريةء وطلب 
النيمةء ومنها تحين الفرص لإيذاء المسلمين» ففي العودة مر الجيش بعقبة مرتفعة 
ضيقة في طرف وادي متسع» فامر الرسول بي الجيش أن يسلكوا بطن الوادي» ونهى 
أن يتبعه أحدا في العقبة لخطورتهاء وجعل زمام ناقته مع عمار بن ياسر اء 
وحذيفة بن اليمان 6# يسوقهاء لكن اثي عشر منافقا تأاخرواء ثم لحقوا بالرسول 
ية متلشمين في ظلمة الليل ومسرعين لتنفر ناقة الرسول بيه به وتطرحه من أعلى 
العقبةء ولكنه َيه سمع صوتهم فأمر حذيفة بالتصدي هم» فعلموا آن مؤامرتهم قد 
انکشفت» فأاسرعوا واختلطوا بايش حتى لا يعرفهم أحد. ولكن الله اطلع بيه 
عليهم فلم يخير أحدا بأسمائهم غير حذيفة 6# . وبقي ذلك سرا عنده". 

أسلوب الإسلام 2 مواجهة المنافقين: 

لا كان واقع المنافقين في حربهم للإسلام معقداً غير صريح» فهم يتظاهرون بالإسلام 
وقلوبهم متلئة بالكفر» والحقد على الإسلام والخش لأهله» ويعلئون أنهم مع المؤمنين 


(۱) آنظر هذه الآبة والآيات التي قبلها في حديث الإفك في سورة النور الآپات: .]۲٠-۱١[‏ 
(۲) الوغرة: الممتلئة غيظاً. 


(۳) السنن الكبرى للبيهقي:۹/ ۴۲. السيرة النبوية لابن كثير:٤/ ٤٠١١‏ وورد في صحيح مسلم 
خبر معرفة حذيفة بهؤلاء المنافقين: كتاب صفات النافقين. 


السيرة المَيَسْرة لبي الرحمت محمد بل 
ويجلفون على ذلك الأيان المغلظةء وإن كانوا في الحقيقة في صف أعدائهم» وهم يقدمون 
الأعذار بألستتهم عن أخطائهم المكررة» وقلوبهم مصرة على مقارفة تلك الأخطاء. 
فالحرب بهذه الحال مع المنافقين ليست مكشوفة في ميدان الأرض, للسيوف فبها جال أو 
للشجاعة فيها أثر» وإغا هي حرب خفية في ميدان النفوس» وأدغال القلوب. لذا كفى الله 
المؤمنين - آنذاك - خحوض الحرب معهم» وتولى بنفسه توجيه الضربات هم فكشف في 
آیات کثیرة ما تخفیه قلوبهې وفضح نوایاهم» وأعلن ما يسرونه ني ڄجالسهم الخاصة» كما 
بين صفاتهم للمڙمنين ليحذروهم في کل حين» وهذا سر کون الآيات الي تحدثت عنهم 
أكثر بكثير من الآيات التي تحدثت عن المشركين» لأن مواقف المشر كين واضحة معلتة أما 
مواقف المنافقين وأسالييهم فهي خفية ملتوية» تحتاج إلى مزيد بيان وتوضيح. ففي أول 
سورة "البقرة" كانت الآيات التي ينت وصف امنافقين أكثر من الآيات التي بيشت وصف 
المؤمنين أو الكافرين» وني سورة آل عمران تفصيل وبيان ا تخفيه نفوسهم» وفضح 
مواقفهم المخزية في غزوة أحد. وجاءت معظم آيات سورة التوبة كالصواعق المرسلة على 
امافقین؛ فما ترکت شیئاً ما تكن نفوسهم من حقو إلا ذكرته» وفصلت في بيان أحواهم 
وصفاتهم» لذا أطلق على هذه السورة عدة أسماء مرتبطة موضوع فضحها للمنانقين. 
ونزلت سورة خاصة بهم سميت سورة: 'المنافقون". وقد كانت نلك الحرب الى شنها 
الله عليهم ني القرآن أعظم عليهم من وقع السيوف» حتى أصبحت نفوسهم في فلقء 
وقلوبهم في هلع؛ كل يوم يتوقعون آية تنزل بفضيحة جليدة لممءكما قال تعالى عنهم: 
حدر اتقوت أن رل لبهم سوه تلهم ما ف فوم فل آشجرغ وا إت آله خر 


i 


ما تحدرور 4 . 


آما رسول الله ٤‏ فإنه كان يتعامل معهم جذ تنفيذاً لأمر الله له بقوله: و 


ت س ع 
ادزم فََلهُم آله ان بوگونَه“ وكان يعاملهم بسياسة الَقّس الطويلء 


و 


اعدو 


(1) من هذه الأسماء "الفاضحة"؛ لأنها فضحت المنافقين (فتح القدير) للشوكاني: ۲/ .٠۳۲‏ 
) سورة الشوبةء الآية .]1٤[‏ 
(۳) سورة المنافقون» اليه .]٤[‏ 


الد ولم الاسلاميت في مواجهت القوى المختلضت 
فيقيل أعذارهم الكاذبة حين يبدونها له» ويصبر على تصرفاتهم المشينة. وقد آئث هذه 
السياسة ثمارهاء ففي غزوة بني المصطلق التي حاول المنافقون فيها إثارة الفتنة بين 
المهاجرين والأنصارء قال زعيمهم عيدالله بن أبي بن سلول: «لئن رجعنا إلى المدينة 
ليخرجن الأعز منها الأذل٤.‏ يعي أنه سيخرج رسول الله ية من المدينة. فقال عمر 
ابن الخطاب 4# دعني أضرب عنق هذا الخبيث. فقال بل: (دعه لا يتحدث 
الناس أن مدا يتل أصحابه)"". فلما اقتربوا من المدينة جاء ابن عبد الله بن أي 
واسمه مثل أبيه عبد الله» وهو مسلم» فقال للرسول بيد (إنه بلغي أنك تريد قنل 
أبي لما بلغك عنه» فإن كنت فاعلاً فمرني به فأنا احمل إليك رأسه» وإني لأخشى 
أن تأمر به غيري فيقتله» فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتل أبي يشي في اناس فاقتل 
رجلا مؤمناً بکافر» فادخل النار). فقال له : (بل ترف په ومحسن صحبته ما 
بقي معنا). فكان بعد ذلك إذا أحدث الحدث كان قومه هم الذين يعاتبونه 
ویاحذونه ویعنفونه» فقال رسول الله ل لعمر بن الحطاب #: (کیف تری ياعمر 
؟ آما والله لو قنلثه يوم قلت لي أفتله لأرعدت له آنف"" لو آمرتها البوم بقتله 
لقدلده). فقال عمر 6#: (قد علمت واله لأمر رسول الله يل أعظم بركة من 
ری 

وقد بقيت تلك الآيات القرآنية الخالدة الي نزلت في النفاق والمنافقين. وال حاديث 
الى بين رسول الله َة فيها صفات المنافقين» منارات للمسلمين في كل عصرء توضح 
هم صفات المنافقينء وتبين أحوامم الحفيةء وأساليبهم الماكرة؛ لأن الفاق داء لا 
ينقطع» وأصحابه هم أصحابه ف کل حین» لا بختلفون باختلاف الزمن. 


(1) صحيح البخاري: كتاب المناقب: ياب ما بنهى من دعرى ال محاهلية رقم ۸. 


9 آنف جمع أنف. 

(۳)سیرة ابن هشام: ۳/ ۲۲۳۲ء ۲۳۷. عن ابن إسحاق بسند منقطع. ورواه الطبراني والبزار كما في 
مجمع الزوائد للهيثمي: ۹/ ۳1۸. وقال الميثمي رجاله ثقاة. وانظر: مهدي رزق الله: السيرة 
النبوية: ٤١١‏ . 


السيرة المَيَسْرَة لثبي الرحمت محمد بل 

الأحد اث الأخيرة في حياة الرسول بل 

الوفود إلى رسول الله بل: 

بعد أنتهاء مقاومة قريش ودخحوها في الإسلام بفتح مكة وپعل القضاء غلى تالف 
قبائل هوازن في غزوة حنينء زالت أكبر عقبة أمام انتشار الإسلام في ربوع جزيرة 
العرب» وبين قبائلها. فقد كانت القبائل الأخرى تتربص ما يؤول إليه الصراع بين 
الأخرى بالدحول في الإسلام". وقد أنرل الله في ذلك سورة التصر: «إذا جَاء َر 
آله والح @ ورايت الاس يخوت فی دين آله أفراج و هسبح سد ريك 
وَاسََغفر إن كان تَرَابا). في العام التاسع من الهجرة - العام التالي لفتح مكة - 
وبعد عودته َي من تبوك» تدفقت الوفود من أنحاء الجزيرة العربية إلى الماينةء حتى 
سمي هذا العام: عام الوفود". وقد بلغ عدد تلك الوفود أكثر من ستين وفدا”. 
وأوصلها بعض الباحثين إلى مائة وفد. وشملت تلك الوفود قبائل العرب في جزيرة 
العرب قاطبة“. ويختلف عدد أفراد تلك الوفود من وفد إلى آخر» فحين بلغ بعضها 
التسعة والعشرةء نجد أن بحعضها بلغ الأربعمائة رجل". 

شهدت المدينة حركة كثيفة لاستقبال وفود القبائل التى جاءت لتعلن إسلامها. 
وخضوعها لدولة الإسلام وقد أعطى الرسول يلاه هذه الوفود أهمية كبرى» ومن 


(1) صحيح البخاري: كتاب المغازي/ باب غزوة الفضح: حديث ٤۳٠۲‏ في الفتح الرباني: ۸/ ۲۲ 

(۲) سیرة ابن هشام:٤/‏ ۲۲۱» ۲۲۲. 

(۳) أكرم العمري: السيرة النبوية الصحيحة: ۲/ .٥٤١‏ 

() كما ذكرهم الشامي في سيرتهء انظر: مهدي رزق الله: السيرة التبوية: 1۳۹ . 

)١(‏ للوقوف على تفاصيل أخبار تلك الوفود انظر: سيرة ابن هشام: ۲۲١ /٤‏ وما بعدها. الطبقات 
الکبری لابن سعد: ۱/ ۲۹۱ .۲٢۹-‏ 


.۲۹۵ ۲۹۲ ۰۳۹۱ /۱ الطبقات الکبری لابن سعد:‎ )١ 


الد ولت الإسلاميح في مواجهت القوى المختلفت 

# أناب عنه أبا بكر 4 لقيادة المسلمين لأداء فريضة الحج في هذا العام؛ 
لانشغاله باستقبال تلك الوفودء التي لم تنقطع طوال العام . 

# حسن استقباله لتلك الوفودء واکرامهم» وتامین مقر سکنهم وضیافتهې اما 
المسجد» أو في بعض متازل أصحابه» وإجزال العطايا ثاليفاً لقلوبهم. 

*# استماعه لخطبائهم وشعرائهم» وتاطفه في الإجابة على أستلتهم» وحلمه على ما 
يصدر من بعضهم من غلظة وجفاء في المعاملةء كعادة الأعراب. 

وكان .الرسول ية يرسل - في الغالب - مع الوفود عند عودتها بحض أصحابه 
لتعليم أفراد تلك القبائل القرآن الكريم» وتعاليم الدين الإسلامي. كما كان بضع 
على كل قبيلة وناحية أميراً ينوب عنه في الحكم» وجباية الصدقات. 

وبهذا نجد آن الجزيرة العربية- ولأول مرة- تتوحد سياسياً تحت لواء قيادة واحدة» 
وهذه نتيجة لتوحد قلوبهم على الدين الإسلامي» بعبادة الله وحده ونبذ ما سواه. 

حچي الوداع: 

في السنة العاشرة من المجرة عقد لا العزم على أداء فريضة الحجء » فأعلن ذلك 
لأصحابه في المدينة» وللمسلمين عامة» وحرصاً من المسلمين على حضور تلك الفريضة 
مع رسول الله ية أحذوا يستعدون لرافقته» وقدمت أعداد كبيرة من المسلمين إلى 
المديدة لذلك» ومنهم من احق بالرسول بي في الطريق» ومنهم من وافاه مكةء وكانوا 
من الكثرة حتى ما يستطيع الرسول ياء تبليغهم كلامه إلا عن طريق مبلغين» يرفعون 
أصواتهم ليسمعوا الناس كلامه”. وقد بلغ عددهم أربعين الفا . 

وتسمى حجة الي ئ هذه بججة الوداع؛ لأنه ودع أصحابه بقوله: (لعلي لا أحج 
بعل عامي هذا)“ كما تسمى حجة البلاغ؛ لأنه بها بلغ فيها أصحابه أحكام الحج» 
وأوصاهم بوصايا عديدة» وأمرهم أن يبلغوا عنه ما سمعوا. 


(1) عماد الدبن خليل: دراسة في السيرة : .۲٠٤‏ 

(۲) سيرة ابن هشام: .۲۷١/ ٤‏ 

(۳) قدرهم بذلك ابو زرعة. العمري: السيرة النبوية الصحيحة: ۲/ .0٤۹‏ 
)٤(‏ سنن الترمذي: کتاب الحج / .٥٥‏ مسند الإمام آحمد .۲١۲ /٥‏ 


السّيرة المَيَسْرة لنبي الرحمت محمد کل 

مبادئ ووصايا 4 حجة الوداع: 

خحطب رسول الله ية خلال حجة الوداع عدة خطب» بعضها في الطريق» وبعضها 
في المشاعر خلال أداثه مناسك الحج. ومن هم المبادئ والوصايا التي وردت في تلك 
الخطب: 

1 بيان مناسك الحج» وهو الركن الخامس من أركان الإسلام الخمسة. 

[ تأكيد حرمة سفك الدماء» وسلب الأموال» وهتك الأعراض. 

1 تاكيد الأحوة الإسلاميةء وبيان حقوق المسلم على أخيه المسلم. 

1 التأكيد على الاعتصام بالكتاب والسئةء وتحريم الكذب عليه كي 

1 التحذير من التفرق والتزاع بين المسلمينء وتحذيرهم من اثباع سيل الشيطان 
المؤدية إلى ذلك. 

1 نريم التعامل بالربا والظلم بين الناس. 

1 التاكيد على الالتزام بأركان الإسلام وشرائعه. 

[] وصية الرجال بالإحسان إلى النساء» والرفق بهن»ء ومراعاة حقوقهن» وبيان 
حق الزوج على زوجته. 

1 الأمر بطاعة ولاة الأمرء والسمع طحم في غير معصية الله. 

11 الوصية بالأرقاء. 

وبتمام أعمال حجة الوداع» وما بينه الرسول ب فيها من توجيهات ووصاياء يكون 
الدين الإسلامي قد اكتملت تعاليم شريعته» وأنم الله نعمته على المسلمين بتمامه» فأنزل 
الله في يوم عرفة آخر آية نزلت في القرآنء يُذَكّر عباده فيها بهذه النعمة» وهي قوله تعالى: 
«اليَوم امت کم ینم ممت علمكم يی وَرَضِيت كم آلإ لم و" . 


(1) عن طب رسول الله ي في الحج انظر: صحيح البخاري: كاب المغازي : باب حجة الوداع. . 
حدیث: .٤٤٠٩ ٤٤۰۳‏ صحیح مسلم: ۲ ۹ .۸٩ ٠‏ مهدي رزق الله: السيرة التبوية: 1۸۳. 
(۲) سورة المائدة» الأية [۳]. 
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وفاة الرسول : وشمائله 
ومعجزاته 


وفيه: 
- مرض الرسول ب ووفاته. 
- شمائل الرسول ت 1 
- معجزات الرسول #ة ودلائل نبوته. 0f‏ 
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وهاة الرسول 4# وشمائله ومعجزاته 
مرض الرسول ب ووفاته : 


بنهاية حجة الوداع كانت شرائع الإسلام قد كملت» ورسالة الإسلام التي جاء بها 
محمد ي قد تمت» لذا فإن مهمة الحبيب المصطفى يي كمبلغ عن ربه لعباده قد انتهت 
بتمام الدينء وبقي تطبيق تلك التعاليم التي بلّغها عن ربه» وهذه يقوم هو بها أو 
غيره. وحيث إن الرسل عليهم السلام كغيرهم من البشر يوتون: 9وَما جََلتا ِبَقَرٍيَن 
بلك الخد أقإنن مَتَ ْم ادون" فقد اشعر الله نبيه بقرب اجله وهو في 
حجة الوداع» وذلك حين انزل الله سورة النصر: <إدا َء تَر َّقَح © وَرَأيَتَ 
الاس يدوت فی دين آله فوا @ قَسَبَح ند ريك وَأشَغفرة إن كان 
تابا فعلم الرسول ل بقرب أجله» وهذا واضح في خطبه في احج وبعده. 

وبعد عودته بيا من الحج بثلائة أشهر ألم به امرض حت اشتد به» فاستآذن نساءه 
آن يبقى في بيت عائشة رضي الله عنها فأذِنٌ له» وآمر ابا بكر <6 ليصلي بالناس. 
وني اليوم الأخير أحس بتحسن ونشاط فاطل على المسلمين في المسجد وهم يصلون؛ 
فكادوا يخرجون من صلاتهم فرحا بذلك» وتاخر أبو بكر ظناً منه أن الرسول لا 
سيصلي بالناس» ولكنه أشار إليهم أن أنموا صلاتكم» وعاد إلى فراشه”. 

وبعد مرور عشرة أيام على مرضه بيه توفي ورأسه في ججر عائشة رضي الله 
عنهاء وذلك ي يوم الأثنين» الثاني عشر من ربيع الأول من السنة الحادية عشر 
للهجرةء وعمره ثلاث وستون سنة. 

وقع خبر وفاته بء على المسلمين كالصاعقةء إذ لإ يهن عليهم فراق الحييب بيا 
ومن شدة المول والصدمة) يصدق بعضهم بوته» وصار المسلمون في حيرة بين 


(1) سورة الأنبياء الآية .]١٤[‏ 


() صحيح البخاري: كتاب المغازي: باب مرض الي ووفاټه: حدیث رقم: ٤٤٤۸‏ في فعح الباري. 


مصدق ومکذب ومدهوش» وکان ابو بکر 9 6 غائباً في بعض نواحي المدينةء فليا 

قدم دحل على الرسول 4 وهو مغطى فكشف الغطاء وقبله وبکی» وقال: (بابي 
آنت وأمي» لا يجمع الله عليك موئتين» آما الموتة التي كتبت عليك فقد متها). ثم 
ج إلى الناس وهم مابين مصدق ومكذب فقال: (أما بعد فمن کان منکم یعېد 
محمداً فان محمداً قد مات» ومن کان منكم يعبد الله فان الله حي لا موت). وثلا قول 
لله تعای: وما خمد لا سول قد لث ين َل الول أقإن مات أو هَل انلم عل 
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أعقیځم ون بعلت عل عَقبيه فلن بطر آله شر“ یری ا اشسرن) فکان 
الئاس ما سمعوا بهذه الآية من قبل» وتلقفها الناس يرددونها". وهذا موقف من 
مواقف تميز أبي بكر» وقوة إهانه 9 

تجهيز الرسول ودفنهء 

وني البوم التالي لموته - يوم الللائاء- عسل رسول الله ية وكقن في 
حجرة عافشة نشة #هة ثم دخل عليه الناس أرسالاً أرسالا أي مجموءة 
مجموعةء يدخلون من باب فيصلون عليه ثم يخرجون من الياب الآخر لا 
يؤمهم أحد. فلما فرغوا من الصلاة عليه احتلفوا في مكان دفنه» فقال أبو 
بكر ک4 سمعت رسول الله ل يقول: (ما قبض الله نيبا إلا في الموضع ' 


الذي يحب أن يدفن فيه). وأمرهم آن يدفنوه في موضع فراشه”") فدفن إلا 
في حجرة أم المؤمنين عائشة و . 

(۱) سورة آل عمران الاي .]1٤٤[‏ 

(۲) عن موت الرسول بَا وموقف عمر وأبي بكر انظر:: صحيح البخاري: کتاب الخحنائز/ باب 


الدخول على الميت. 
(۴) سنن الترمذي: ۳/ ۳۳۸. وصححه الالباني. وورد هذا الحديث بصيغة آخرى (ما قبض نبي 
إلا دفن حيث قبض) في مسند أبي يعلى: ۱ ۳۱. وسئن البيهقي: ٣۰ /٤‏ 
() عن تجهيز الرسول والصلاة عليه ودفنه انظر: السيرة النبوية لابن هشام: .۳٤١ /٤‏ السيرة 
النبوية لابن کثیر: .۵٣١٣١ ۳۲۹ /٤‏ 


وفاة الرسول 4# وشمائله ومعجزاته 


أثر وفاة الرسول بلا 

لقد أحدث موت الي ية صدمة موجعة لأصحابه A‏ 
وأطبق الحزن على أهل المدينة حاصة» والمسلمين في أرجاء الجزيرة عامة. لقد كان 
حزنهم عليه عظیماًء کیف لا وقد کان وجوده بینهم عظیماًء واثره في حیاتهم کبیر 
فأحرجهم الله به من الظلمات إلى النور» وجع به قلوبهم بعد الفرقة والشتات» كما 
فقدوا بفقده نزول الوحي الذي كان يصلهم بربهم. ففيما بعد زار آبو بكر وعمر 
ظا آم أبن حاضنة رسول الله بف فلما انتهيا إليها بكت. فقالا ها: ما يبكيك؟ ما 
عند الله خير لرسوله بية. فقالت: (ما أبكي آن لا أكون أعلم أن ما عند الله حير 
لرسوله بي ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء). فهيجتهما على البكاء 
فجعلا یبکیان معھا". 

لقد أحس المسلمون بوته بالوحشة تملأ نفوسهم» والظلمة تغشى الكون من حوهم. 
ويا الله ما أبعد البون بين هذا اليوم الذي مات فيه الحبيب بياف وذلك اليوم الذي دحل 
فيه المدينة مهاجرأً. يقول انس بن مالك 5: (لا كان ايوم الذي دحل فيه رسول الله 
ية المدينة أضاء منها كل شيء» فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء» وما 
نفضنا عن رسول الله ب الأيدي من دفنه حتى أنكرنا قلوبنا). 

أما غير المسلمين من المنافقين. واليهودء والنصارى» والأعراب» فقد فرحوا موث 
الرسول ب فارتد كثير من الأعراب الذين لم يتمكن الإمان من قلوبهم» وتطلع 
النصارى واليهود لضعف المسلمين وسقوط دولتهم الناشئة» وأصبح المسلمون في 
خطر من أعدائهم» ولكن الله هيا هم أبا بكر 4 » فشد من أزر المسلمين» وحارب 
بهم أعداء الإسلام في كل صوب» حتى أعاد للإسلام هيبته وقوته في أرجاء الجزيرة. 
فرضي الله عنه وأرضاه. 


(۱) صحیح مسلم: 4/ 1V۷‏ حدیث رقم .۲٤١٤‏ 
(۲) سنن الترمذي: 0/ ..٨۸‏ وقال هذا حدیث صحیح غریب. ومسند احمد: / .١‏ وصححە 
الحاكم في المستدرك: ۳/ .۵٩‏ 


السّيرة المَيَسْرة لنبي الرحمت محمد کل 
شمائل الرسول بلا: 
البحث في شمائل المصطفى بي بحر لا ساحل له فهي شاملة كاملة شمول 
الإسلام وكماله» فما من خلق حسن جاء في القرآن الكريم أو حث عليه الرسول إلا 
إلا وهو متجسد فيه. تقول زوجه عائشة ك - وهي من أقرب التاس إليه : (كان 
e‏ وقد أثنى عليه الله ي القرآن بعظيم خلقه» فقال: «وَإِك لعل حلي 
عظيم 4 . وكفى بشهادة الله له شهادة. 
A‏ 
من العسير أن نتحدث بإلام عن اخلاق الني بي وشمائله في مثل هذا الكتاب» 
ولكن نذكر طرفاً منها في جوانب ثلاثة: فمنها ما يتعلق بتعامله مع ربه» ومنها ما 
يتعلق بتعامله مع المؤمنينء ومنها ما يتعلق بتعامله مع أعدائه. 
أولاً؛ تعامله مع ريه: 
لا كان َة أعلم الناس بربه تعامل معه قتضى هذا العلم» فكان أعبد الناس له 
وأتقاهم له» وأقربهم منه» وأكثرهم حباً له» وأشدهم شوق لا عنده» وأعظمهم ثقة به. 
ويظهر كل ذلك جالياً في سلوکه SE E a‏ 
علي بن أبي طالب 4# عن تطوع رسول اله ل في الصلاة فقال: (إنكم لا 
تطيقونه). وعن آنس بن مالك 4# قال: کان يفطر من الشهر حتى نظن آن لا 
یصوم» ویصوم حتی نظن آن لا یفطر» وکان لا تشاء آن تراه من الليل مصلياً إلا 
رایته» ولا ائماً لا رایته“. وهو في ذکر دائم لربه في جمیع آحواله وبکل جوارحه 


(1) صحيح مسلم: كتاب المسافرين: NEE EER‏ مسند الإمام 
آحمد: ۲۱۱/۲ . تفسیر ابن کٹر: ۸/ ۲۱١‏ . 

() سورة القلم الآبة .]٤[‏ 

() سنن الترمذي: ۲/ .٤۹۳‏ مسند الإمام أحمد: .٠٠١ /١‏ السنن الكيرى للبيهقي: .1١۸ /١‏ 

() صحيح البخاري: كتاب التهجد باب قيام اللیل رقم .٤١ /۲ .۱١‏ 


وفاة الرسول 4# وشمائله ومعجزاته 
فما من عمل آو حال إلا شرع له ذکراً قال فیه» وحث آمته علي . ففي الجلس 
الواحد بعد له مائة استغفار”"» بل إن قلبه في حال ذکر دائم لله لا ینام. قالت عائشة 
: يا رسول اله اتنام قبل الوتر؟ فقال: (يا عائشة إن عيني تنامان ولا يدام 
قلي)". ویتجلی ذكره لله وصاته به كذلك حين يشتد به الأمر» فكشيراً ما يبتمل 
ويتضرع بالدعاء في معاركه طالباً من الله النصرء ليقينه آنه صانع الثصر. 

وهو في هذه العبادة المتواصلة لله لا يقوم بها على آنها عمل إلزامي يجب أن 
يتخفف منه بأسرع وقت» كلا ؛ بل إنه مارسها وهو يشعر خين أدائها بسعادة غامرة» 
ولذة ماتعة. فهو القائل: (وجعلت قرة عيي في الصلاة). کما يؤدیها طلباً لرضی 
ربه وعرفاناً بالجميل له. فحين أخبره الله بمغفرة ما تقدم من ذنبه وما تأخر بقوله 
تعالی: يغور َك آله ما تدم ين بلک وما خُر َم َه علََكَ يديك صِرَطا 
شتتقيسًا) ما زاده ذلك إلا اجتهاداً وداباً ني العبادة. فكان يصلي في الليل حتى 
تتفطر قدماه» فقيل له: تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ 
فقال: (آفلا کون عبداً شکورا). 

gE وکن‎ 

# حبه والتفاني في طلب مرضاته. 

# إجلاله وتعظيم حرماته. 

# الثقة به واليقين با عنده. 


() انظر زاد المعاد لابن قيم: فصل في هده بو ي الذکر: ۲/ .٤1۷ ۳٠۵‏ 
(۲) سنن الترمذي: .٤۹٤ /٥‏ وقال حسن غريب صحیح› وصححه الأ لباني. 
(۳) صحيح البخاري: كتاب التهجد باب .٤۸/۲ ١۱‏ 

.١ سئن النسائي: النساء/‎ )٤( 

() سورة الفت الآية (۲]. 

() صحيح البخاري: كتاب التهجد باب: قيام الي /1. 


السْيرة المَيّسرة لتبي الرحمة محمد 4إ س 

# ثناؤه عليه وشکره على نعمه. 

# اللجوء إليه عند الشدائد والحن. 

خحشیته والخوف من عقابه. 

وهذه العبادة الدؤوبة وها التعامل المعصل بال كان خير معين له على 
النهوض باعباء الرسالة وتبعاتها الجسام» وكذا بب أن يكون أتباعه في صاتهم 
وثعاملهم بربهم» ليون ذلك خير معین هم فی قیامهم بواجباتهم في حیاتهم» وعقفاً 
هم الفوز برضوان الله وجناته في آخرتهم. 

ثانياً: تعامله مع المؤمتين: 

(أ) تعامله مع آهله وخاصته؛ 

من الممكن أن يتصنع المرء ويتكلف في رسم صورة حسنة لتعامله مع قوم يخالطهم 
وقتاً دون آحر» وئي بعض أحواله دون سائرهاء ولكن من الصعب أن ينجح في ذلك 
مع من يعيش معهم سائر وقته» وني جميع أحواله الخاصة والعامة. لذا فإن اخلاق المرء 
ومعاملته تظهر على حقیقتها في بیته ومع ذویه. 

ولقد كان رسول اله ل أسوة حسنة» ومثالاً عالياً في رسم صورة فريدة في عامل 
المرء مع أهله وذويه. عاش يي مع إحدى عشرة زوجة» وعدد من الإماء والموالي» 
وکان له ربع بنات» وهن عدد من الأولاد. فكيف E‏ 1 
وب رحیم» وسیل رۇوف. 

آما تعامله مع زرجاته فقد کان تعامله معهن ب من منطلتق قوله: (حیرکم حیرکم 
لأهله» وأنا خيركم لأهلي) » وقوله: (عیاركم خیاركم لنساتهم). تعامل امع 
زوجاته- على الرغم من كثرتهن وائتشار الغيرة بينهن- بلطف وحام وصبر وتقدير 
واحترام» ما يدل على معرفته بطبيعة المرأة حق المعرفةء فكان يقدر عواطف الغيرة 


() سنن الترمذي: /o‏ ۹ح/ .٥‏ حديث صحيح صححه الألباني. 
(۲) ستن الترمذي: ۳/ e‏ ۲ وقال حديث حسن صحيح. مسند أحمد: .EVY/Y‏ 
ج/۱۱۰ 


وفاة الرسول 8# وشمائله ومعجزاته 
الراسخة في تكوين المرأة فتعامل معها بواقعية. فكان يوماً عند عائشة ية فأرسلت 
له زوجته صفية 82# قصعة فيها طعام» فغضبت عائشةء فضربت بيدها القصعة 
حتى سقطت وانكسرت وتناثر الطعام. فقال بلا (غارت أمكم). وقام وضم القصعة 
المكسورة بعضها إلى بعض» وجمع الطعام وجعله فيهاء وقال: (كلوا)» وحبس الحادم. 
فلما فرغوا من الأكل جاء بقصعة سليمة من عند عائشة» وأعطاها الخادم» وقال:إثاء 
بإناء). 

ولا كان قد تزوج عائشة وهي طفلة في التاسعة من عمرهاء كان يراعي هذا السنء 
فيسمح ها ممارسة اللعب والتسلية مع صديقاتها. فكان إذا دخل خحجلن منه ففررنء 
فيأخذهن ويردهن إليها ليلعبن معها"". وإذا دخل ومعها بنات من لعب» استتر بوبه 
منها حتى لا تستحي منه وتمتنع عن اللعب. 

وهذه البساطة واللطافة مع نسائه لم يكن ليخفيها عن أصحابه. ففي سفر مع 
أصحابه ومعه زوجته صفية کان يضع ها ركبته لضع رجلها علیها حتى تركب 
“. وتي سفر آخر قال لأصحابه: (ثقدموا)» ثم تأخر وعائشة وتسابق معها 
فسبقته» ولا كبرت وثقل وزنها أجرى سباقاً آحر فسبقهاء وقال: (هذه بعلك). 

وکان با يستشير زوجاته ويأخذ بمشورتهن» ففي صلع الحديبية وبعد أن آمر 
أصحابه أن ينحروا المدي ويحلقوا رؤوسهم» ليئحللوا من الإحرام» فلم يفعل 


بعیرها 


(1) صحيح البخاري: كتاب المظا. باب .٠٤‏ وم يصرح بذكر أسماء زوجات الني. سنن الترمذي: 
۳ .ح/ ۱۳۵۹ وفيه تصريح بذكر عائشة وصفية. سنن أبي داود: /٣‏ 
FY 2.1۷‏ 

(۲) انظر صحيح البخاري: كتاب الأدب باب .۸١‏ مسند الإمام أحمد: .٠١١ /١‏ 

(۳) الطبقات لابن سعد: ۷/ ٦٥‏ . وقال أكرم العمري بإسناد صحيح: السيرة النبوية الصحيحة: 
144/۲ 


.۳۸/ صحيح البخاري:كتاب المغازي: باب غزوة خیبر‎ )٤( 
.۸٩ ٤۳ .ح/‎ ۳۰٤ /٩ السئن الکبرى للبيهقي:‎ .۲٢۷۸ سنن بي داود: ۳/ ۲۹ ح/‎ )٥( 


السيرة الميسرة لثبي الرحمت محمد بطق 
ذلك أحد من الصحابة؛ لأنه شق عليهم أن يعودا دون عمرةء فأمرهم الثانية 
والثالثة فلم يفعل أحد» فدخل بيه على زوجته أم سلمه فذكر هما ذلك فأشارت 
عليه آن جرج ولا یکلم أحدا فينحر ویأمر حالقه لیحلق رأسه»فلما رآه آصحابه 
جروا وحلقوا". 

و كان الرسول بي منواضعاً في بيته» يشارك في القيام ببعض مهن أهله"» فيخيط 
ثوبه» وخصف نعله» ویحلب شاته» ویخدم نفس 2 

ما تعامله مع الأولاد والأطفال من حول؛ كان ف ابا رجيم وريا سكيماء 
يسعى لإدخال السرور إلى نفوسهم» ويتبسط معهم ما يناسب عقوم وأعمارهم. 
فکان يحملهم ويقبلهم» ويجادثهم. فروی آبو هريرة رضي الله عنه انه يه أذ بيدي 
حفیده الحسن أو الحسین» وقدمیه على قدمي رسول اللّه» وأمره آن یرقی عليه حتی 
وضع قدمیه على صدر رسول الله یی فأمره آن یفتح فاه شم قبله“. وکان ممل 
آمامة بنت ابتثه زينب 5 في الصلاةء فإذا ركع وضعهاء وإذا قام رفعها"“. وصلى 
بأصحابه مرة فجاء الحسين بن علي 4# فرکب على عنقه وهو ساجد فأطال 
السجود» فساله آصحابه عن طول سجوده فقال: (إن ابني قد ارتحلني» فکرهت ان 


(WV 


أعجله حتی يفضي حاجته) 


الرن: 
(۲) صحيح البخاري: كتاب الأدب: باب .٠١‏ 


(۴) فتح الباري: .٤٦1/٠١‏ وذكر حديثاً ني هذا وقال أخرجه الإمام امد وابن سعد وصححه 
وابن حبان. 

() رواه البخاري في الأدب» والطبراني. انظر: محمد نور سويد:منهج التربية النبوية للطفل: ٠۸١‏ . 

(۵) صحيح البخاري:كتاب الأدب: باب رحمة الولد /۱۸. 

0) احمد: ۳ . وقال العراقي في الإحیاء: ۲/ ۲۱۸.رواه النسائي ورواه الحاكم وصححه على 
شرط الشيخين. 


وهاة الرسول 5# وشمائله ومعجزاته 

وم يكن هذا التعامل خاص بأولاده بُ وأحفاده» بل كان عاماً لأطفال المسلمين. 
فكثيراً ما يتوقف للأطفال إذا مر بهم يازحهم» وسح على رؤوسهم ووجوههم» 
ویلاطفهم ویسائله". 

ما تعامله مع خدمه ومواليه فكان تعاملاً لطيفاً رقيقا. يقول أنس بن مالك ب@6: 
(خدمته عشر سنین» فما قال لي أف قط وما قال لي لشيء صنعته لِم صنعه ؟ ولا 
لشيء ترکئه لِم نرکته؟)" وکان أذ ابن مولاه أسامة بن زید ویضعه على فخذه 
والحسن بن علي # على فخذه الأخرى» ثم يضمهما ويقول: (اللهم ار مهما 
فإني آرحمهما)". وحین علم آن آبا ذر 5 نال من مول عنده وعيره بأمه قال له 
ب: (إنك امرؤ فيك جاهلية)ء وقال: (هم إحوانكم جعلهم الله تحت آيديكم. فمن 
جعل الله أحاء تحت يده فليطعمه ما يأكل» وليلبسه ما يلبس» ولا يكلفه من العمل ما 
یغلبه» فان کلفه ما يغلبه فلیعنه عليه). وبلغ من شدة اهتمامه بأمر الأرقاء أن وصّى 
بحسن معاملتهم وهو على فراش اموت . 

وني قصة مولى رسول الله ية زيد بن حارثة خير دليل على حسن تعامله ل مع 
الحدم. وذلك آن زيدا رق من آمه وهو ابن ثمان سنين» من بلاد قييلة طي في شمال 
جزيرة العرب» وبيع عبداًء فاشتراه حكيم بن حزام من الشام في تجارة له وقدم به مكة 
وأعطاه عمته خديجة بنت خويلد» فوهبته لزوجها محمد ب الذي أضفى على زيد من 
كريم الأخلاق وحسن التعامل ما جعله يبه حباً أنساه آهله وذويه. لكن والد زيد ظل 
مهموماً لا لذ له عيش أو يهنا بنوم منذ فقد ابته. وما قاله مصوراً ولمه وحزنه علیه: 


(1) للوقوف على مواقفه ية في هذا الباب انظر : محمد نور سويد: منهج التربية النبوية للطفل: 
٩‏ وما بعدها. 

(۲) صحيح البخاري: كتاب الأدب: باب:حسن الخلق/ ۳۹. ورواه صحيح مسلم والترمذي. 

(۳) صحيح البخاري: کناب الأدب: باب:۲۲. 

.٤٤ صحيح البخاري: کتاب الأدب: پاب:‎ )٤( 

)٥(‏ مسند آحمد: ۳/ ۱۱۷. سنن آبي داود: /٥‏ ۳۵۹: کتاب الأدب ح/٦١٠٠۳.‏ وللوقوف على مريد 
من تعامله ب مع الخدم والمماليك انظر: مهدي رزق اله: السيرة النبوية: ۷۲۳ .۷۲١‏ 


السيرة المَيَسْرَة لتبي الرحمص محمد کل 


بكيت على زيد ول أدر ما فعل أحي فيرجى آم أتى دونه الأجل 
تأكرنيه الشمس عند طلوعها وتعرض ذكراه إذا غربهما أفل 
إلى أن قال: 

سأعمل نص العيس في الأرض جاهدا ولا أسام التطواف أو تسام الإبل 
حياتي أو تاتي علي منيتي فكل امرئ فان وإن غره الأمل 


وبعد كل هذا الوجد والحزن من حارثة على ولده؛ تأثيه الأخبار بأن ابنه في مكة» 
فيسارع - وأخوه كعب- إلى مكةء ويذهبان محمد ييي لفداء الفتى زيد. وبعد توسلهما 
بان يقبل محمد ب فداء ابنهم زيد يفاجئهم بعرض لم يدر بخلدهماء حيث يقول: 
(أدعوه وأخَيره» فإن احتاركما فذاك وإن اختارني فو الله ما أنا بالذي اختار على من 
اخحتارني احدا). فقالا: قد زدت على النصف. فدعاء ني ادى ي فلما جاء قال: 
(من هذان؟) قال: هذا أبي حارثة بن شراحيل» وهذا عمي: كعب بن شراحيل› 
فقال: (قد خبرتك؛ إن شت ذهبٽ معهماء ون شت آقمت معي). فقال: بل آقيم 
معك. فقال له أبوه: يا زيد. أتختار العبودية على أبيك وأمك وبلدك وقومك؟! قال: 
إني قد رايت من هذا الرجل شيا وما أنا بالذي أفارقه أبد. 

ا تعامله مع عام أصحابه: 

بلغت معاملته ب لأصحابه الغاية في حسن المعاملة. وتنوعت في جوانبها حتى 
استوعبت جيع الصفات الحسنةء والأخلاق العاليةء التي لا يبلغها إلا سيد المرسلين 
عليه افضل الصلاة وان التسليم. وفيما يلي أورد جلة يسيرة منها: 

* التواضع ولين والجانب: 

فكانت الأمة من إماء آهل المدينة تأخذ بيده فتنطلق به حيث شاءت. وبلغ من 
تبسطه مع أصحابه ما جعل النساء مجرؤن على سؤاله حقوقهن» ورفع أصواتهن 


(۱)السهيلي: الروض الأنف: ۱/ ۲۸۷. 
(1)صحيح البخاري: كتاب الأدب: باب الكبر / .١‏ 


وفاة الرسول جب وشمائله ومعجزاته ___  __‏ 
عنده» با لا يجرؤن فيه على غيره. فدخل مرة عمر بن الحطاب 5 على الني بلا 
وعنده عدد من النساء يسألنه» وقد علت آصواتهن» فلما سمعن صوت عمر انقطعت 
أصواتهن فجاة» فلما دحل عمر ضحك الني َي فساله عمر عن سر ضحكه» فقال: 
(عجبث من هؤلاء اللاتي كن عندي لا سمعن صوتك تبادرن ا لحجاپ) فقال عمر: 
(أنت أحق أن يَهّبن)...“ وني يوم من أعظم أيام النصر والظهور لرسول الله كلا 
على أعدائه» يوم فتح مكة جاءه رچل فأخذته الرعدة من المهابة فال له الني كيا 
(هون عليك فإغا آنا بن امرأة من قريش كانت تأكل القديد)" ٠‏ 

× زیارتهم بے منازلهم ومۋانستهم 

فعن أنس بن مالك 4# أن رسول اله بي زار أهل بيت من الأنصارء فطعم 
عندهم طعاماًء فلما أراد الحروج أمر كان من البيت فنضح له على بساط قصلى 
عليه ودعا هم . وتتکرر زیاراته ڳا لبيوت أصحابه» ولیس هذا جال بسط الحديث 

+ قبول هداياهم والاستجابة لدعواتهم: 

فکان يقبل هدایاهم» و يستجيب لدعواتهم» مهما كانت متواضعة. فقد قال بإ4: (لو 
دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت» ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت). 

٭ هيادة مريضهم ومواساة مصابهم. 

كان بي يأمر بعيادة المريض» ويحث أصحابه عليهاء وما يسمع بمرض أحد من 
آصحابه إلا زاره ودعا له . وقد جاء زواجه لعدد من نسائه مواساة من» بعد فقد 


(1)صحيح البخاري: كتاب الأدب باب التبسم /1۸. 

(۲) رواه الحاكم في المستدرك: كتاب المخازي»۳/ .٠٠‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين. 

)صحیح البخاري: كتاب الأدب: باب الزيارة / 10. 

() صحيح البخاري:: كتاب ألية باب القليل من الهبة .٠/‏ 

(۵) صحیح البخاري: کتاب المرضی: الأبواب: »٤‏ ۵» ١۱ء‏ ۱۳ء ٠١‏ . 


السيرة المَيَسْرة لتبي الرحم محمد بل س 
أزواجهن» ومراعاة منه لأولادهن» کزواجه پام سلمة رضي الله عنها حين مات 
زوجها وخلف معها أربعة من الأولاد”". وكذا زواجه من سودة بنت زمعة حين 
توفي زوجها وخاف عليها من بطش أخوها وقومها الذين هم على الكفر”. 

# التلطف بالمخطئين منهم وعدم تحنيفهم: . 

كان بل حريصاً على مشاعر أصحابه» رفيقاً هن يخطى منهم. فإذا بلغه عن 
أحدهم شيء م يقل له قلت كذا وكذاء ولكن يقول: (ما بال أقرام يقولون كذا 
وکل|)“ . وحن جاء أعرابي وبال في المسجد جاهلاً ثار عليه الناس ليقعوا فيه فقال 
هم رسول الله لا (دعوه؛ واهریقوا علی بول نویا من ماء = أ سچلاً من ماء- 
فانا بعشتم میسنّرین ولم تبعثوا معسّرین) . 

* سخاؤه لهم وعدم رد حاجة من ساله منهم: 

فقد جاءت امرأة إلى الي بي وأهدته بردةء فقبلهاء وكان حتاجاً إليها. فرآها عليه 
رجل من الصحابه فقال: يا رسول الله» ما أحسن هذهء فاكسنيها. فقال: (نعم). فلما 
قام 5ة عاتبه أصحابه فقالوا: ما احسنت حين رأيت الي اة أخذها محتاجاً إليها ثم 
سالته إياهاء وقد عرفت آنه لا ينأل شيا فيْمتَعَه. فقال: رجوت بركتها حين لبسها 
الي ڪي لعلي اکن فيها“. 

هذه جملة يسيرة من أخلاقه بيا في تعامله مع أصحابه» ولا يتسع الجال مهما امتد 
لذكر بقيتهاء فقد كان يلقاهم بالبشاشة ويتيسم في ووجوههم» ويصبر على غلظة طباع 
بعضهم» ویوقر کبررهم» ویرحم صغیرهم» ویساعد عتاجهم ل 


¥۲ وانظر مهدي رزق الله: اة او‎ .AA-AY /۸ الطيقات الكبرى لابن سعد:‎ )١( 

() الطبقات الکبری لابن سعد: ۸/ ٥۴ ٥۲‏ . 

() سنن آبي داود: |o‏ ۳ .ح/۷۸۸٤.‏ وانظر : صحيح البخاري: كتاب الأدب: باب من م 
یواجه التاس بالعتاب / ۷۲. 


.A* / صحیح البخاري: كتاب الأدب: باب يسروا ولا تعسروا‎ )٤( 
صحیح البخاري: کتاب الادب: باب۳۹.‎ )۵( 


وفاة الرضول 4# وشمائله ومعجزاته 

ثالٹاً؛ تعامله مع أعد ائه؛ 

م يكن الرسول بل يضمر عداوة لأحد» ولكن أعداءه N‏ 
واحد. فقد جاء مداية البشر جميعا وسعى بكل الطرق والوسائل الإنقاذهم مسن 
الظلمات إلى النور» ومن الغواية إلى الحدايةء لقد كان يسعد كلما أنقذ نفساً من شقائها 
إلى سعادتهاء ومن ضلاها إلى هداهاء وهذا يفسر حلمه ية بقومه على شدة اي ذائهم 
له» وصبره على آذاهم طمعاً في هدايتهم. رفيما بلي جلة مسن أخلاقه بي في تعامله 
مع أعدائه. 

حرصه على هدایتهم: 

كان الصطفى ب شديد الحرص على هداية أعدائه. فكم کان حزن ويتام حين يرى 
إعراضهم عن دعوته» فهو حرص على هدايتهم آشد من حرصهم على إيذائه. وقد ذكر 
لله في كتابه تلك الخصلة السامية في تعامله مع أعدائه» في مثل فوله تعالى: «للَعلكَ بسح 
سك عل ءارم إن ل يُويتُوا بهدًا ألَحَدِيث أَسَمًا4“ وقوله تعالى: للك حع 
َس كَ أل يَكُوئوا مَُيينَ4 أي مهلك نفسك بحزنك عليهم لبعدهم عن الإمان”. 

دعاؤه لهم بالهداية والبحد عن الغواية: 

کثیراً ما کان َة يدعو ريه بآن يهدى المعرضين عن الدين» العادين له أفراداً 
وجماعات. وقد شرح الله صلور ڈیر من الشرگین للإسلام بسب تلك الدعوات 
الصادقة» كدعائه لعمر بن ن الخطاب د بقوله: (اللهم أعز الإسلام باحب هذين 
الرجلين إليك: بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب)”“. وجاء إسلام قببلة دوس نتيجة لدعائه 
لحم؛ فحين أسلم الطفيل بن عمرو الدوسي عاد إلى قومه "دوس" يدعوهم إلى الإسلا» 
فلما امتنعوا رجع إلى البي ية وطلب منه أن يدعو عأيهم» لكنه آبى ودعا هم بقوله: 


(1) سورة الكهف» الآية .]٦[‏ 

(۲) سورة الشعراء الآية .]۳١‏ 

.۱٤٤ /٦.۱۳۲ /٥ تفسیر ابن کشیر:‎ )۳( 

(4) مسند آحمد: .٩0 /١‏ سنن الترمذي: /٥‏ ۱۷۹4ء مثاقب عمر بن الخطاب. 


السيرة الميسرة لثبي الرحمت محمد بإ 
(اللهم اهمد دوسأ) وقال: (ارجع إلى قومك فادعهم وارفق بهم) فعاد فدعاهم 
فاسلموا". وحين استعصى على المسلمين فتح الطائف ودعا الرسول بل اصحابه إلى 
فك الحصار عن ثقيف» طلب مئه بعض السلمين أن يدعو عليهم» فلم يدعو علبهم بل 
دعا هم بقوله: (للهم اهد ثقيغا)» فلم تلبث ثقيف حتى جاءت تعلن إسلامها. 

العفو عنهم عند المقد رة وعدم مبادلتهم الايذاء: 

حین اشتد أذی قريش عايه- بعد وفاة عمه وزوجته- خرج إلى الطائف فلقي 
من أهلها أشد ما لقي من أهل مكة. وني طريق عودته من الطائف جاءه جبريل 
عليه السلام وقال: (إن الله قد سمع قول فومك لك وما ردوا عليك وقد بعث 
الله إليك ملك الجبال لتامره يمأ ششت فيهم) فناداه ملك المبال: (يا محمد إن ششت 
آن أطبق عليهم الاحشبین) ۰ فقال کل: (بل آرجو آن يخرج الله من أصلابهم من 
یعبد الله وحده ولا يشرك به شیها) وقد سبق ذکر عفوه عن قریش بعد فتح مكة 
وقوله هم: (لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم)“. وعفا عن غورث بن الحارث 
على الرغم من ماولته قتل الرسول بي فلما عاد إلى قومه قال: (جثتكم من عند 


خر الناس). 


)1( قصة إسلام الطفيل ودعوته قومه في أسد الغابة لابن الأثير: .٠٤ /٤‏ عن ابن إسحاق. وني 
صحيح البخاري: خبر دعوة الرسول ونص الدعاء » اللهم اهد دوساً وائت بهم € المغازي: 
باب قصة دوس/ ۷۵. 

) سنن الترمذي: مناقب ثقيف.وقال صحيح خريب. 

() جبلا مكة: آبو فُبيس والذي يقابله. 

(6) صحرح البخاري: کتاب بد الحلق: باب /۷ ح/ ۳۲۳۱ في الفتح .۳٠١ ۳۱۲ /١‏ صحيح 
مسلم: ۳/ ۱٤۳۰‏ ح/ ۱۷۹۵, 

()آبو عبید:كتاب الأموال: .۲٠۲/١‏ سيرة ابن هشام: /٤‏ ۳۲. وفيها اذهبوا انتم الطلقاء. وانظر 
تخریج طرق ورود هذه القصة علد مهدي رزق اله: السيرة النبوية: 014 وقال بعد ذكر 
الروايات والحديث يتقوى بهذه الطرق. 

() صحیح البخاري: المغازي: باب غزوة ذات الرقاع ١.صحيح‏ مسلم: الصلاة: باب صلاة 
الخوف. 


وفاة الرسول 4# وشمائله ومعجزاته 

احترام عهودهی ومواشیقهو: 

م يشهد التاريخ أن ني الله محمدا ية أبرم عهداً مع أحد غيره ثم نقضه» حتى مع 
أعدائه. ويشهد لذلك أعداؤه أنفسهم. فحين قدم اليهودي حيي بن أخطب على 
كعب بن آسد زعيم يهود بني قريظة يريده على نقض عهده مع الني ب والانضمام 
إلى الأحزاب؛ كان نما قاله كعب لحيي أول الأمر: (إني عاهدت مدا فلست بناقض 
ما بيني وبینه» ول آر منه إلا وفاءٌ وصدقا). 

حصر القتال معهم في أضيق تطاق: 

يختلف قتال الرسول بي لأعدائه عن أي قتال على وجه الأرض؛ فلم يكن يريد 
بالقتال إبادة خصمه» وإنما اضطر لقتاهم حين سدوا أمامه كل الطرق لقبول دعوته 
ولم بخلّوا بينه وبين الناس ليبلغهم رسالة ربهء التي أمر بتبليغها لكافة الناس. لذا كان 
لابد من قتال هؤلاء حتى لا يفتنوا الناس عن الدخول في دين الله كما آمره الله 
بذلك في قوله: ا قروا يُعَذَبڪُم عَدَايا ألما وجل فوا عَوَڪُم ولا روه 
شيا واه ع َل سء قَدِیرٌ4. ولکن قتاله هم کان محصوراً في میدان اقتال 
فحسب» وعلی من عاند وجعل من نفسه خحارباً له ورسوله. فکان إذا ار آمیراً علی 
جيش أو سريةء أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراًء ثم قال: 
(اغرو باسم ال ني سبیل الله قاتلوا من کفر بالله» اغرو ولا تغلُوا» ولا نغدرواء ولا 
تمشلواء ولا تقتلو! وليدأًء وإذا لقيت عدرك من المشركين خادعهم إلى ثلاث خصال أو 
خلال فأيتهن أجابرك فاقبل منهم وکف علهم» ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل 
منهم وكف عنهم.... فإن هم أبوا فسلهم الجزية قإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف 
عنهم فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم). فاين هذه الأخلاق الحربية التبوية من 


(۱) سيرة ابن هشام: .۲۳٠/۳‏ السيرة التبوية لابن کشر: ۳/ ۱۹۸. كلاهما عن ابن 
إسحاق .البيهقي: دلائل النبوة: .٤٠١ /٣‏ 

(۳) سورة الأنفالء الآية [۳۹]. 

۳ صحیح مسلم: ۳/ ۱۳۵۷ ح/ .١۷١١‏ سنن الترمذي: .1١١ /٤‏ مسندالإمام أممد: /٥‏ 
0۸. والُللة قطع أجزاء من جسم الإنسان وهو حي. 


السيرة المَيّسرة لذبي الرحمت محمد بوس 
ما يقعله أعداء الإسلام في حروبهم الجائرة للمسلمين› › فمع آن باعث هذه الحروب 
التسلط ونهب الثروات. فإنها لا تحرج أن تقتل الصغير والكبير وتهدم البيوت على 
أصحابها والمساجد على عمارها. 
الرفق بأسراهم؛ 
في عدد من معارك الرسول ية مع أعدائه وقع بعضهم في أسره فتعامل معهسم 
تعاملا يوضح سمو الإسلام وعظمته» ففي معركة بدر التي كانت أول لقاء حاسم مع 
مشركي قريش وقع منهم سبعون رجلا في أسر المسلمين» وعلى الرغم ما فعله هؤلاء 
بالمسلمين فقد تعامل معهم المبعوث رحة للعالمين يها بالرفق واللين فبعد أن فرقهم 
على أصحابه قال: (استوصوا بهم خيرا)"" وقد نفذ المسلمون هذه التوصية النبوية 
بدقة فأاحسنوا في تعاملهم للأسرى» فكانوا يؤثرونهم على أنفسهم باحسن الطعام» 
ويحملونهم على دوابهم بينما هم يمشون". ويحكي آحد أسرى بدر عجبه من هذا 
التعامل فيقول: كنت في الأسارى يوم بدر فقال رسول الله بلا (استوصوا بالأسارى 
خيرا) وكنت في نفر من الأنصار فكانوا إذا قدموا غداءهم أو عشاءهم أكلوا التمر 
وأطعموني الخبز بوصية رسول الله بي إياهم". وقد كان هذا التعامل الحسن أثر في 
وإسلامه“. فاين هذا التعامل النبوي السامي مع الأسرى من تعامل الدول التي 


.٤۷١ /۲ السيرة النبوية لابن كثير:‎ )١( 

() تاریخ مدينة دمشق لابن عساکر: ٩/٩۷‏ . 

() الطبراني: المعجم الکبیر: ۲۲/ ۳۹۳. بإسناد حسن. مجمع الزوائد: .A1/1‏ 

)٤(‏ ثمامة بن أثال الحنفي زعيم بني حنبفةء وقد أسرته فرقة من المسلمين» فأوثقه الرسول بل ني 
المسجد وأمر بالإحسان إليهء وكان ير به ويقول ما عندك يا ثمامة فيقول: (عثلري يا عمد خير 
إن تقل قل ذا ذم ون نيم نيم على شار وذ كنت ري المَالَ قَسَل خط منه ما شيغت) 
فلما كان اليوم الثالك وساله الرسول ية وأجابه بمثل ما سبق في اليوم الأول والثاني» قال 
ال (أطلقو! وثاقة)ء فانطلق لمامة إلى أقرب بستان فاغتسل وعاد إل المسجد ليعلن إسلامه. 
انظر القصة بتمامها ني صحيح البخاري: كتاب المغازي/ باب وفد بني حنيفة. وصحيح مسلم: 
كتاب الجهاد/ باب ربط الأسير. 


وفاة الرسول ## وشمائله وممجزاته 


تدعي .التحضر مع.أسراها يأإبشع صور الذل والوحشية. وما أسرى "قوانتنامو" 
ومعتقلي سجن " آبو غریب" عنا ببعید. 

آداء حقوق من یعایش منهو؛ 

هناك عدد من غير المسلمين عاشوا مع المسلمين» ممن لمهم عهد وذمة» أو من 
المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويخفون الكفر والعداوة للمسلمين؛ فكان َي يؤدي 
ما لاء من حقوق وواجبات» كحق الجوار إن كانوا جيراناً» أو حق القرابة إن كانوا 
أقرباء. فقد کان بجواره ٤ة‏ يهودي وله غلام يخدم الي ب فلما مرض الغلام وفقده 
بل زاره ودعاه إل الإسلام فأسلم. "^ 

مكافاة آهل المعروف منهم والتناء حليهء: ٠‏ 

من سمو خلقه ية اعترافه بفضل من يسدي له معروفا من المشركين» وحرصه 
على مكافأتهم على معروفهم حين تسنح له الفرصة» فممن ققدم للرسول بلا 
معروفا المطعم بن عدي حين سعى في نقض صحيفة المقاطعة العامة وإجارته" 
للرسول ية حين أراد دخول مكة بعد عودته من الطائف. وقد كان ية يقدر هذه 
المواقف للمطعم بن عدي» فقد کان على استعداد لإطلاق جمیع أسری بذدر 
"السبعين" لو كان المطعم حيا وساله ذلك . وي معركة بدر كان المصطفى 4لا 
بقول لأصحابه: (ومن لقي منكم أبا البختري بن هشام بن أسد فلا يقتله)"“ وكان 
ابو البختري من كف اذاه عن الرسول ية ومن سعى في نقض صحيفة المقاطعة. 


(1) صنحيح البخاري: كتاب الجنائز: باب إذا أسلم الصي /۷۹.ح/ ۹. سنن بي داود: /٣‏ 
.٥‏ مسند احمد: ۳/ .۱۷١‏ 

(۲) آي قام ججمایته من آي اعتداء. 

(۳)انظر صحيح البخاري: كتاب المغازي/ باب شهود الملائكة بدرا. 

/۱ الفسوي: المعرفة والتاريخ: تحقيق منصور خليل.بيروت,دار الكتب العلمية. 4 ه*هم:‎ )( ٠ 

۹ سیر ابن هشام: ۲/ ۲۱۹. 


السيرة المَيَسْرة لتبي الرحمت محمد يس 
بل کان ب يئي خيرا على زوج ابنته زينب المشرك الربيع بن العاص» لحسن خلقه 
ورفضه طلب قریش آن يطلق زوجته زيب نكاية منهم في الرسول لاو . 

وتلك الأخلاق والشمائل غيض من فيض» وقطرة من بجر» من شمائل المصطفى 
بلا التي لا يعكن حصرهاء ولكن نُذكر بان هناك من الأخلاق الذاتية المعلقة جياته 
الخاصةء كزهده في الخحياةء والبعد عن مظاهر النعيم» ونظافشه» وحبه للجميل من 
اللباس والطيب» وطريقته في الأكل» واللباس» والنوم» والمشي» وشجاعته» وغيرها 
من الشمائل والأخلاق» التي لا مكن استيفاؤها في مثل هذا المقام» وهي مبسوطة في 
كتب الشمائل والسئن. 


(1) المصدر السابق: .۲۹7/١‏ الطبراني: المحجم الكبير: ۲/ .٤۲۸‏ وكان ذلك قبل الأمر بتحريم 
زواج المسلمة من المشرك. 


وفاة الرسول ج4 وشمائله ومحجزاته . 


معجزات الرسول ب ودلائل نبوته : 

المعجزة هي: الأمر الخارق للعادة والمخالف للمالوف في سنن الكون. “ وما 
أرسل الله ثيياً إلا وجعل له معجزة» أو عدداً من المعجزات» تدل على أنه بي مرسل 
من الله تعالى إلى خلقه. وني هذا المبحث نذكر أهم معجزات ني الرحمة محمد بل 
ودلائل نبوته. 

المعجزة الخالد 5 «القرآن الكريم)؛ 

تعريف القرآن بإيجاز هو: كلام الله المنزل على الني محمد بف المعبد بتلاوته". 
وهو المعجزة الكبرى لحمد بي وجاءت هله المعجزة موازية لعظم رسالته وشمو ها 
لجميع الجن والإنس»ء وصلاحها لكل زمان ومكان إلى يوم القيامةء فلما كانت طبيعة 
رسالة الأنبياء من قبل محدودة بأقوام معينين» أو بزمان ومكان محددين كانت 
محجزاتهم محدودة تبعاً لذلك. وجاءت معجزة المصطفى ب في القرآن لتبقى خالدةء 
يلمسها ويجس بها كل إنسان إلى يوم القيامة. وما يؤكد ذلك قوله بلا: (ما من ي من 
الأنبياء إلا أعطي من الآيات” ما مثلّه آمن عليه البشرء ونا كان الذي أنيث وحياً 
اوحاء الله إل فارجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة)“. وكثرة أتباعه تأتي من 
استمرار معجزته تلك» فیکثر من يؤمن به ”. ويأتي إعجاز القرآن الكريم من وجوه 
عدة أهمها: 

1 الإعجاز اللخوي: ويظهر في فصاحة القرآن وبلاغته» وجال تركيبه وأساليبه. 
ويآتي وجه الإعجاز هنا حيث إنه نزل في مجتمع العرب؛ وهم أرباب الفصاحة 


(۱) عدنان محمد زرزور: علوم القرآن:۲۱۸. 

(۲) المصدر السابق: ٤٦‏ . 

(۳) أي العلامات والدلائل. 

(6) صحيح البخاري: /٦‏ 41. كتاب فضائل الفرآن: باب كيفية نزول الوحي. صحيح مسلم: 
كتاب الإمان: باب وجوب الإان برسالة عمد ل 


(۵) قد بسط ابن كثير رحمه الله القول حول هذا الحديث في البداية والنهاية: /١‏ 1۹ . 


السيرة المَيَسْرة لئبي الرحمت محمد بلي 
المغتونون باساليب الكلام وأسرار البلاغة وبلغوا في ذلك شاناً م يبلغه غيرهم. ومع 
هذا تحداهم الله بان ينوا ثل القرآنء ثم تحداهم أن ياتوا بعشر سورء بل تحداهم أن 
يأتوا بسورة واحدة» فعجزوا عن ذلك» كما قال تعالى: ون ڪئم ف رَيَب َا رلا عن 
عدا انوا سوق سن تلو واَذْعوا شهَدَآءگم ن کون آله ب کُم صدقن چ کن لہ 
فوا ون تفعلوا فاقوا لار تى وَفُودَُا لاس والِْجَارة عدت للكفِرينَ4'. وتحدي 
العرب بالقرآن هنا فيه وجه شبه بمعجزات الأنبياء السابقين» حيث اق معجزاتهم 
ثتناسب مع واقع أقوامهم. (فكانت عصى موسى عليه السلام في قوم قد برعوا في 
السحرء وجاء إحياء عيسى عليه السلام للموتى وإبراء الأكمه والأبرص» في قوم 
برعوا في الطب)". 
1 وهو معجز من حیث إنه اشتمل على کم هائل من الأحكامء 6 
والنواهي» والآداب» والأخبار» ومع ذلك جاء متناسقاً لا اختلاف فيه ولا تعارض: 


ألا يدون آلْمُرَان ولو ن مِنْ عند عَيراله لَوَجَدوا فيه حلفا نا4 . 


1 تاثرره النافل إلى أعماق القلوب: فكم تأثر به من سمعه» حتى ولو م يكن ممن 
يمن به. وکم اناس دخلوا في الإسلام لجرد سماعهم لتلاوة آیات منه. وقد کان 
المشركون في عهد الي بي يدركون هذا الأثرء لذا كانوا مجاولون منع الئاس من 
سماعه» والتشویش علی من یرید سماعه کما قال تعالی عنهم: «وَقال الین مروا ل 
َسَمَمُوا هدا أَلفُرََان وَألقَوا فبه للك تَغلبونَ” وکانوا إذا قدم مكة أحل خحوفوه من 
محمد ية فقالوا: إنه ساحر يفرق بين الرجل وآبيه» وبين الرجل وأخيه» وبين الرجل 
وزوجه. وقالوا له: فلا تكلمه ولا تسمع منه"“. ومع ذلك فلا لکون قلوبهم من آن 


.]۲٤ -۲۳[ سورة البقرةء الآية‎ )١( 
.۲۱۹ : (۲)عدنان محمد زرزور: علوم القرآن‎ 
.]۸۲[ سورة النساءء الآية‎ )۳( 

Y1 سورة فصلت»› الآية‎ )٤( 

(۵) ابن الأثير: أسد الغابة ٤/٠:‏ ۵. 


س وفاة الرسول 8# وشمائله ومحجزاته 
تنأثر بسماع القرآن حين تناح لأحدهم الفرصة. فبعد مغركة بدر قدم جبير بن المطعم 
المدينة - قبل أن يسلم - في شان أسرى بدر. ويقول عن نفسه: فدخلت المسجد 
ورسول الله يي يصلي المغرب» فقر بالطور» فكأنغا صدع قلي حين سمعت 
القرآن". وكثير ممن أسلم في الاضي والحاضر كان السبب الرئيس لإسلامهم 
استماعهم آيات من القرآن الكريم» جلبتهم للدين الإسلامي جذباً. والعجيب أن 
نفاذ آثر القرآن في القلوب يتعدى حتى إلى من لا يعرفون اللغة العربية. 

]٤[‏ إخباره عن الاضين: فقد جاء فيه ذكر الأمم الاضيةء وأخبارهم مع رسلهم 
وما حدث طم. مع آن حمداً آمي لا يقرا ولا یکتب» ولم یکن صاحب اسار يطلع من 
خلاها على بعض تلك الأخبار. ففي مجمل ذكر قصة مريم وابنها عيسى عليه السلام 


گر س 


قال تعالى: َلك ين أنباء لقب تُوحيه ايك وَمَا كت ديهم إِذ لوت أقلمَه أنه 
كفل مَرَيَمَ وما ڪت لَدَيَهِم إذّ يَحتَصمُون4 ولولا ذكر القرآن لكثير من تلك 
الأخبار الماضية م يعلم بها أحد. وجاء ذكر بعضها في الكتب السابقة فصدقها القرآن: 
وقد گات فی قَصَصِہم جج اوی الال ما گان حَدیگا فر وکن ديق 
ِى بن يديه فصي َل سىء وَهُدّى وَرَخة إَهَوْر يوون . 

[] إخباره عن أحداث في المستقبل: ومن وجوه إعجاز القرآن الكريم إخباره عن 
أمور في المستقبل» وقعت كما أخبر» وهي كثيرة» ومنها قوله تعاى: «الّم ج عبت 


م a‏ مچ ت ي ر ا ٌ 
ررم @ ف ای الارض وهم م بعد علبھم سَیَغلبوت @ فی ضع سیت لله 
Ed‏ و ےت ق ی و 


مل 
الام ِن قبل وين بعد وومر يفرح المُۇيئوت ( بضر آله صر ياء وهو 


(۱) مسند الإمام د:٤‏ / A7‏ وني صحيح البخاري قال: (كاد فلي يطير) كتاب التفسير؛ باب 

تفسير سورة الطور. ۰ 
٠‏ () سورة آل عمرانء الآية .]٤٤[‏ 

(۳) سورة يوسف» الآية .]1١١[(‏ 


السيرة المَيَسْرَة لنبي الرحمت محمد 4ل 
لعزي اریم4" فقد نزلت هذه الآيات والفرس قاهرین للروم وکان هذا يسر كفار 
قريش لأنهم وثنبون مثل الفرس» والمسلمون يرجون انتصار الروم لأنهم أهل كتاب. 
فلم تقض سبع سنوات حتى انتصر الروم على الفرس وهزموهم» ففرح المسلمون 


لذلك» واسلم اناس بسبب ذلك . 
[] اشتماله على أسرار علمية وسنن كونبة لم تعرف إلا بعد نزوله پرمن طویل: 


ت e‏ ت 


وقد بين الله ذلك في قوله تعالی: «سریهم ١ایا‏ فی الاق وق ايوم حى بن َي لَه 
اه ا اوم کف پريك أنه على كل ن َء ید4 وهذا بابه واسع» فلا یزال التطور 
العلمى يكشف لا عن أسرار ذلك الإعجاز العلمي للقرآنء في جال النفس البشرية 
ار ار ری ن اعا ا ا ات ا ا 
فوق سطح الأرض أو في باطنها. ومن تلك الآيات الكثيرة قوله تعالى: ومن رد لَه 
ان يديه شرح صَدره ا ان ضله بعل صَدَرَم صَيقّا حرجا انما 
بطد ف لقنا د ل جل اله اجو عل ال 1 بزو فلم 
يُعلم بان الإنسان كلما صعد إلى أعلى كلما ضاق به التنفس لنقص الأكسجين إلا في 
العصر الحديث. ومن ذلك قوله تعالى: ِن الین كرو ايتا سف صلم تارا كما 
تج جُلودُهم بَدَلََهُمْ لوا ها لِيَدُوفوا لداب“ ر آله کان عریزا کیا“ 
ففي الآية EE‏ إلا في العصر الحديث. فقد كشف علم التشريح 
امجهري أن الجلد عضو غي بالنهايات العصبيةء وهذا يجعله أشد أجزاء الجسم 


(1) سورة الروم الآبة .]٠-١[‏ 
(۲) تفسیر ابن کثر. 

(۳) سورة فصلت» الآية .]٥۳[‏ 
)٤(‏ سورة الأنعام الآية .]١١١[‏ 
() سورة التساءء» الآية .]٠١[‏ 


وفاة الرسول 5# وشمائله ومعجزاته 
إحساساً بالا لذا فحين تحارق أنسجة جلود المستحقين لعذاب الثار في الأخرة ييدل ٠‏ 
الله جلودهم بجلود جديدة حتى يستمر شعورهم بالأم. ٠‏ 

[] حفظ الله له على مر العصور: فالقرآن هو الكتاب السماوي الوحيد الذي 
تكفل الله بجفظه من التحريف» أو الزيادة والنقص» وسيبقى ذلك إلى قيام الساعق 
لقوله تعالى: إا حن رلا لكر وَإِنا لَه لتفظونَ4. ولقد فشلت كل عارلات 
التحريف للقرآن الكريم في الماضي والحاضر؛ ليبقى الكتاب السماوي الوحيد الذي ) 
تطاله يد التحريف. 


معجزات أخری: 

كان للنى ية - بالإضافة إلى معجزة القرآن الخالدة- عدد كبير من المحجزات 
الحسية كغيره من الأنيباء ونذكر جلة يسيرة منها بايهاز: 

الأسراء والمعراج: 

جاءت حادثة الإسراء والمعراج للني يي بعد وفاة عمه أبي طالب وزوجته 
خديجة رضي الله عنهاء وما ترتب على ذلك من اشتداد أذى المشركين عليه» فجاءت 
تلبيتاً وتسلية له في تلك الظروف. ومجمل هذه المعجزة أن الله أسرى بنبيه من المسجد 
الحرام بمكة إلى السجد الأقصى في فلسطين» على دابة أعدها الله لذلك تسمى: 
"البرّاق". ومن المسجد الأقصى عُرج به إلى السماوات السيع» ولقي فيها عدداً من 
الأنبياء عليهم السلام» ورأى سدرة المتتهى» ورآى في الجنة صوراً من اللعيم التي 
أعدها الله لأهلهاء كما نظر في النار فرآى صوراً من أحرال المعذبين فيها. وهناك 
فُرضت عليه الصلوات الخمس» ثم نزل إلى بيت المقدس» وصلى فيه بالنبيين وعاد إلى 
مكة» كل ذلك في ليلة واحدة. وحين أصبح تحدث عن رحلته تلك فدهش من سمعه 
من قريش» وزادهم ذلك سخرية به» على الرغم من آنهم طلبوا منه دليلاً حسياً على 


(1) لزيد من الاطلاع على موضوع الإعجاز العلمي والكوني في القرآن انظر: المعجزات القرآنية: 
تأليف هارون يحيى. مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر. 
(۲) سورة اليج الآية [4]. 


السّيرة المَيَسَرةَ لثيي الرحمت محمد 5لا 
ذلك فوصف همم المسجد الأقصى» وهم بعلمون. أنه ) يره» وصدَقه من رآه منهم على 
وصفه. کما آخبرهم ببعض ما شاهده في طريقهء ومن ذلك قافلة تجارية قادمة من 
الشام» أخيبرهم بأنه لقيهم في طريقه» وذكر بعض ما خدث للقافلة للحظات مروره 
عليهم» فلما قدمت القافلة وسألوهم صدقوه» ولكن مع هذا كذبه الكقار"". 

انشقاق القمر؛ 1 

کان كفار قريش يطلبون من النى ل المعجزات دليلاً على صدقه» ولكن الله يرد 
عليهم بأن مثل هذه المعجزات لن تزيدهم إلا عنادأ كما حدث مع أتباع الأنيياء 
السابقين» ولكن حين ألحوا على الرسول ب4 بأن بريهم آية قال فمم: (انظروا إلى 
القمر)ء فإذا هو منشق فرقتين يفصل بيتهما جبل حراء”. ولكن كما أخبر الله لم يزدهم 
ذلك إلا عناداًء لأن سؤالهم كان من أجل التعجيز لا من أجل الوقوف على الحقيقة. 

إخبارالرسول بل بأمورمستقبليت 

أخبر الرسول اة بعدد من الأمور في المستقبل وحدثت كما أخبر بهاء وهي 
كدر نذكر منها: 

[1] إخباره يما سيحدث من الفتوحات على أيدي المسلمين من بعده مثل فتح 
بلاد فارس والشام ومصر وغیرهاء ومنها قوله: (پهلك کسری فلا بکون کسری 
بعده» رقیصر لبهلکن ثم لا یکون قیصر بعده وَْقَسْمنٌ کنوزهما في سبیل الله)“. 
وكل ذلك حدث. 


(1) عن قصة الإسراء والمعراج انظر: ضحيح البخاري: كتاب التفسير: باب قوله: سحن اذى 
سی ببدم لبلا حديث: ۹٠۷٤ء .٤۷١١‏ وكتاب الصلاة: باب كيف فرضت الصلاة. 
حدیث: .۳٤۹‏ وصحیح مسلم: / ٤,۹‏ . خير الدين وائلي: الصحيح من معجزات 
اللصطفى ل : ۲۳ . 1 

(۲) صحيح البخاري: كتاب الأنبياء:باب سوال المشركين أن يريهم الي آية: .۱۸١/٤‏ وصحيح 
مسلم:کتاب المنافقین: باب انشقاق القمر. حدیث: ۲۸۰۲. 

(۳) ذكر صاحب كتاب: الصحيح من معجزات المصطفى ل: ٠١١‏ معجزة من هذا النوع. 

() البخاري: المناقب:باب علامات النبوة. صحيح مسلم:كتاب الفتن:باب لاتقوم الساعة حتى يسر 

الرجل بقبر الرجل فیتمنی آن یکون مکان الیت. ح/ ۲۹۱۸. 


وهاة الرسول خا وشمائله ومعحجزاته 


قوله بي لحفيده الحسن بن علي 5ش: : إن ابي هذا سيد ولحل الله ان 
يصلح به بين فٿتين عظيمتين من المسلمين). E‏ 
EN‏ ظا لعاوية بن ابي سفيان #ه. منهياً نزاعاً استمر بين 

ES A [YJ‏ قوله 
بلا (لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليه ود فيقنلهم المسلمون حتى إتبئ 
اليهردي من وړاء الحجر والشجرء فيقول الحجر والشجر: پا مسل » پا عبد الله» هذا 
پهودي خلفي تعال فاقدله. إلا شجر الغرقد فإنه من شجر البهود) . وقول کل (لا 
تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجاً وأنهارا)” . 

تكثير الطمعام والشراب؛ 

حدث تكثير الرسول َل للطعام والشراب مرات كثيرة» حيث يدعوه أحد 
أصحابه إلى طعام لا يكفي لحشرة أشخاص,» فيأتي الرسول 5ة ويغمس يده أو يضع 
شيئا من ریقه فیه» ثم يدعو بالبرکة» فیاکل منه جیش باکمله» والطعام على حاله م 
ينقص. . حدث هذا في غزوة ا حندق حین دعاه جاہر بن عيدالله 2 و على طعام ل“ . 
وحدث ذلك حين دعاه أبو طلحة 6 على طعام له كذلك". 

وكذلك حدث کثیراً تكثيره للماء في غزواته وأسفاره مع أصحابه» حين يدركهم 
العطش ولا ماء عندهم» فيوتى بالماء القليل في الإناءء ويدعو ويتوضا منه» ثم يتوضا 
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منه أصحابه ویشربون» ویبقی منه ٻقية 


(۱) البخاري: ك/ فضائل الصحابة: مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما. سنن الترمذي: 
مناقب: مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما. 

(۲) البحاري: ك/ الجهاد: باب قتال اليهود. صحيح مسلم: ك/ الفتن:باب لا تقوم الساعة حتى يمر 
الرجل بقبر الرجل فیتمنی أن يكون مكان الميت. 

: .(o€/0 الحاکم‎ .)٥۱( \o¥ صحیح مسلم:‎ )( 

() البخاري: المغازي: باب غزوة الخندق. مسلم: الأشربة: باب جواز استتياعه غيره إلى دار من 
یق به. 

(۵) البخاري: اطعمة: باب من أدخل الضيفان عشرة عشرة. مسلم: المصدر السابق. 

0) البخاري: ك/ الأنبياء: باب علامات النبوة. مسلم::/ المساجد: باب قضاء الصلاة الفائعة. 
سنن آبي داود: ك/ الصلاة: باب من نام عن صلاة. 


السيرة المَيَسْرَة لنبي الرحمت محمد اا 
تكليم الجمادات له؛ 
ومن معجزاته ب تكليم بعض الأشجار والأحجار وغيرها له» وجاء ذلك في 
ماقف رة منها فوله کلا: (إني لأعرف حجرأ مكة كان يسلم علي قبل أن أبعث» 
إني لأعرفه الآن). وجاء أعرابي إلى الرسول بل فقال له الرسول: (أتشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأن مدا عبده ورسوله ؟). قال الأعرابي: ومن يشهد 
على ما تقول؟ قال: (هذه السّلّمة) - وهي نوع من الشجر- فدعاها الرسول بلا 
فاقبلت حتی قامت بین یدیه» فاستشهدها ثلاثاً فشهدت» ثم رجعت إلى منبتها". 


مثاقب/ /٤ .٩‏ ۱۷۸۲. 
(۲) صحیح ابن حیان٤‏ ۱/ ..٤‏ مسند أبي یعلی:۱۰/ ۳ 


سالخات هل 


الختام 

وبعد هذه الجولة المباركة في رحاب السيرة الثبوية العطرةء على المسلم أن يسائل 
نفسه: ماذا استفاد من قراءة سيرة المصطفى بي؟ وما الآثار التي ينبغي أن تتركها مثل 
تلك القراءة في نفسه وعلى أعماله ؟. وهنا أحب أن أوجز بعضاً ما ينبغي آن تاره 
هذه الجولة من آثار: 

أولا: بعد أن عرف المسلم تلك المكانة الرفيعة التي شرف الله بها نبيه» واختصه بها 
من بين خلقه» حيث جعله سيد المرسلين» وخانم النبيين» فعلى المسلم أن بجعل للضي 
ية في نفسه مكانة عالية لا يدانيها أحد من الناس. وهذا واجب» ولا يتم إيان المسلم 
إلا به کما قال ب (لا ومن أحدکم حتی أكون أحب لبه من والده وولده والناس 
اجعين) '. ومن مظاهر غبته ڳل 

٭ الإكثار من ذكره» والمداومة على الصلاة والسلام عليه. فمن أحسب شيا أكشر 
من ذکره. 

# اتباع سه والسير على منهجه ب وتقديم ذلك على شهوات النفس 
ورغباتهاء وعدم تقدیم قول سواه من البشر» مهما اعتقدنا في صلاحه» على قوله کیا 
بل نجعل قوله وستته هي الحكم الفصل فيما ندع ونذرء وذلك عملا بقوله تعالى: 
وتا تنگم الول وة وا تنگم عن قاحهُوا واوا آله إن آله شدي 
آلعقاب4”“ وقوله تعای: فل إن کر تبون آله فاکیعونی بُخببگم آله يعفر کر 
E EE‏ 

# عدم الغلو فيه ورفعه إلى مكانة أعلى من الكانة الواجبة له. فلا يدح ولا 
يوصف با ليس له من الصفات, التي لا تليق إلا لله. كمن يدعي بأنه يعلم الغيب من 


(۲) سورة العش الآية [۷]. 
(۳) آل عمران» الآية .]۳١[‏ 


السيرة المَيَسْرة لنبي الرحمت محمد بل 
غیر أن خبره اله أو بيده النفع والضر, آو يساله ما لیس له کمن يسأله بعد موته 
تفريج الكربات» أو جلب النافع. لأن في ذلك غالفة لأمره بي وعد على حقوق 
الله وصفاته» فقد صح عله ي قوله: (لا تطروني کما آطرت النصاری عیسی ہن 
مریم» فاا آنا عبد الله ورسوله» فقولوا عبد الله ورسوله)". وعن عبدالله بن الشخير 
عن بيه قال: قدمت على رسول الله 5ة في رهط من بني عامر» فسلمت عليه فقلت: 
أنت والدناء وأنت سيدناء وأنت أفضلنا عليدا فضلاءً وأطولنا علينا طولاًء وأنت 
الجفنة الغراء. قال ل4 (قولوا بغولكم لا يستهوينكم الشيطان)"". وفي رواية أنه قال: 
آنا مُححذ بن بد اللي ورول اللي والله ما اجب أن كرفعُوني فرق ما رفني الله 


E 


ص 


عر وجل). وقال الله فیه: قل ل املك لِتفیی فعا رلا صا إل ما سء آله ولو كت 
غلم قيب لش ڪرت يِن احير وَمَا مَس آلو إن اتا ل تَذِيرٌ وهر لَقَور 
يَُمنُونَ4“ وأخبر سبحانه وتعالی أن كشف الضر خاص به تعالى» ليس ذلك لني أو 
غیرہ کما قال تعالی: اون يَمْسَسَكَ اله يِفَل ڪاشفلهد إلا هو وان مسك ير 

ثانياً: اطلعنا من خلال سيرة المصطفى ية على ججملة من شمائل الرسول ڳلا 


.٤۸ صحيح البخاري: كتاب الأنبياء/‎ )١( 

(5) أبوداود:كتاب الأدب/4. باب كراهية التمادح. 

(۳) مسند الإمام أحمد بن حنبل: حديث: ٠١١٤١١‏ . عمد ناصر الدين الألباني:السلسلة الصحيحة: 
حدیث: ۱۰۹۷. 


() سورة الأعراف» الآية [۱۸۸]. 
)٥(‏ سورة الأنعام الأية .]٠١١1‏ 


-الخاتمت 
ثالفاً: أدركنا من خلال السيرة النبوية ما للصحابة الكرام من منزلة عظيمة عند الله 

وعند رسوله ب وما لمم من آثر عظيم في نصرة دين اله وما لمم علينا وعلى 
البشرية من فضل في نشر الإسلام وتبليغهم دعوة اله» فوجب علينا هذا حبتهم جيعاء 
وتقديرهم» والترضي عليهم كما رضي الله عنهم بقوله: «وَالسبمٌوت آلأولُونَ من 
ألهَجرين وَالأصَار وَين بوهم يخسن رط آل عَم وَرَضوا عن اعد هم 
جس تَجّری ها اهر حلدين فا بدا ذلك الَو لظم" . كما يجب ان 
نتأدب معهم بعدم التيل من أحدهم» أو تنقيص قدره» ومن نال من أحدهم أو تنقصه 
فقد عصى الله وخالف آمر رسول بل حيث قال: (لا تسبوا أصحابي» فلو أن أحدكم 
آنفق مثل أحد" ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه)". بل جب على المسلم الذب 
عن أعراضهم إن نال أحد من أهل الكفر أو النفاق منهاء فرضي الله عن صحابة 
رسوله الكريم َة وأرضاهم. 

رابعأً: من دراسة السيرة يدرك المسلم أن هذا الدين ل يتشر إلا بجهود بشرية 
كببرة» وتضحيات جسيمة» وهذه سنة الله في هذا الأمرء وإلا فهو سبحانه قادر على 
زعلاء کلمته وإظهار دینه وإذلال الكفر وآهله بقول کن فيكون» ولكن أراد الله بذلك 
ابتلاء حلقه فيرفع بذلك الؤمنين درجات ويقيم الحجة على الكافرين والمتخاذلين. 
فعلى المسلم أن عل من نفسه جندياً لنصرة دين الله ويبذل في ذلك ما يستطيع» ولا 
يكون من الذين يخذلون عن دين الله أو يحارب أولياءه. 

وني اتتام نسأل الله التوفيق والسدادء والحمد لله الذي بتعمته تتم الصالحات» 
وصلی الله على نبینا حمد. 


(1) سورة العوية الآية .]٠٠١1‏ 
(۲) آحد الجيل الشهور الذي وقعت عنده غزوة أحد. 
۳( آبو داود: کتاب السنة: باب الثهى عن سب الصحابة/ ١‏ 


A 
ل 9 زونسی‎ 


ملحق الخرائط 


1 


1 


1 
i 
e 


ی 
ر ی 
9 زوئ 


ملحق الخرائط 


لنبويت 
لبعثت النب 
لحالن السياسين قبل الي 
١‏ 


ف 


السليرة المَيَسْرَة لثبي الرحمة محمد ل س 


مظاهر النشاط الصكري قبل غزوة بدر 

١‏ ۔ وتان ( الأآبواء) ۲ غزوة يواط ١‏ غزوة سفوان 4- غزوة العشيرة 

Si E‏ عبيدة بن الحارث كي ۷- سرية سعد بن أبي 
وقاص حا ۸ سر ية عدا 


e 


a 


ريخ الحالم القد يبور 


و 


لمخاصرز 


هاني أ 


ډو 


(Y 


غزوة بدر الکبری 
أولى غزوات الرسول رص) 


17 رمضان للستة الثائية للهجرة 
13 آذار لسنة 1۲٤‏ ميلادية 


س ملحق الخراذ 


السيرة المَيَسْرَة لتبي الرحمت محمد لز 


س ملحق الخرائط 


غزوة أحد. أطلس السيرة. المقلوث ۲٤٠١‏ 


ا 
RE‏ 


و ی ا و ی ام ن ا 
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خزوة حمراء الأسدء شوال ٣ه ١‏ سرية أبى سلمة إلى " قطن " محرم ٤‏ هم ٣‏ سرية 
عبداله بن أنيس إلى عرئة محرم ٤ه‏ . 6- مبرية المتذر بن عمرو إلى بثر معزنة صفر 
. ةه ۵ سرية مرثد ين أيي مرد إلى الرجيع. -١‏ غزوة بدر الموعد ذي القحدة . ۷ 
غزوة دومة الجندىء ربيع الأول د ه. , ۸- خزوة المريسيع شعبان *ه, 


a 


سس ملحق الخرائط 


أطلس السيرة النبويح. شوقي ضيط. ٠١١‏ 


أبعاد الخندقر: 
E‏ 


هڈوسط غرضه :1.1۴ م 
مترمف میق ۴۲۲۴١‏ 


م ملاحفدان تراب 
الختدق کل ادرا 
سراما من ھا لين 


| 


السيرة المَيَسْرة لنبي الرحمت محمد بلس 


م اک ا عزوا ات اراج اھ ۲ فزرا تع خو کر ر 
الخطاب كله إلى ترية, .١‏ سرية أبي بكر الصديق له إلى بني كلاب 1- سرية بشير بن سد 
إلى بني مرة بندك, ۷ سرية الب الليئي وإ إلى الميفعة, ۸ - سرية أبي العرجاء و إلى 
بي سليع. 1- سرية شالب الليثي خب إلى بني العلوح بالكيد. ١١‏ سرية شجاع ين وهب وله إلى 
جع من هوازن, ٠١‏ سرية گمب بن عمير ڪه إلى ذات أيطلاح ١١‏ معركة مرتة ۸ه ٠1۳‏ 
٠‏ سرية عمرو بن العام « إلى ذات السلاسل, ١١‏ سرية أبي قتادة ي إلى خضبرة وبطن إضم 


ملحق الخرائط 


E 


1~ 


السيرة المَيَسْرَة لنبي الرحمت محمد کل - 


شوقي أبو خليل / أطلس السيرة؛ ٠۹۸‏ 


ف 
ا جى 
1 م ج وہ 


وتشمل: 


]١1 1‏ قائمت المصاد ر والمراجع.۔ 
LE‏ فهرس الموضوعات. 


جى ی 
ج ونی 


س فهرس المصاد روالمراجع 


قائمة المصادروالمراجع 
[1۱ القرآن الكريم. 

ابن الأثير: آبو الحسن علي بن أبي الكرم الشيباني» ت: (١۳٦ه).‏ 

1 أسد الغابة في معرفة الصحابةء دار إحياء الثراث االعربي» بيروت. 

الألباني: حمد ناصر الدين: 

1 صحيح سنن الترمذي» مكتب التربية العربي لدول الخليج. ط/الأولى ۸١٤٠ه‏ 

0 م. الرياض. 

[4] السلسلة الصحيحة:حديث: مكتبة المعارف - الرياض 

الألوسي: محمودت: (۱۲۷هم). 

]٥[‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الثاني مكتبة دار التراث»القاهرة. 

ابن ماجة : محمد بن يزيد القزويني» (١۲۷ه).‏ 

[1] سنن ابن ماجة» مراجعة محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكرء بيروت. 

البخاري: آبو عبد الله محمد بن إسماعیل؛ ت: (١٥۲ه).‏ 

[۷] صحيح اليخاري: المكتبة الإسلامية» استانبول» ۹۷۹٠م.‏ 

البيهقي: آبو بكر احمد بن الحسین ت: (۸٥٤ه)۔‏ 

[] دلائل النبوةء تحقيق عبد المعطي قلعجي» دار الكتب العلمية» بیروت ٠٤١١‏ ه. 

1[ السنن الكبرى» مراجعة محمد عبد القادر عطاء مكثبة دار البازء مكة المكرمة 
HE‏ 


الترمذي: حمد بن عیسی» ت: (۲۷۹ه). 

1 سنن الترمذي» مراجعة أحمد حمد شاكر وآخرون» دار إحياء التراث» بيروت. 

ابن تيمية: آبو العباس أحمد بن عبد الحلیم ت: (۷۲۸ ه). 

1 الفتاوی» جع وترتیب عبد الرحمن بن قاسم. الأجزاء ۷ ۱۹ء ۲۸. النبوات» 
دار الكتب العلمية»پیروت» ٠٤١١‏ ه. 

1 النبوات» دار الكتب العلمية. یروت ٠٤١١‏ ه. 


السيرة المَيَسْرَّة لنبي الرحمةت محمد با 

جمجوم: سميرة حمد: 

11 المعوقون للدعوة الإسلامية في عهد النبوة وموقف الإسلام منهم دار الجتمعء 
جلة) ٤١۷‏ هھ . 

الحاکم: آبو عبد الله محمد بن عبد الله ت: ٤٠٥(‏ ه). 

1 المستدرك على الصحيحين» مراجعة مصطفى عطاء دار الكتب العلميةء بيروت 
۱ مم. 

أبن حبان: حمد بن حبان البستي› ت: ۳۵٤(‏ ھ). 

[] صحيح ابن حبان» مراجعة شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالةء» بيروت» 
٤۴ھ‏ 

أبن حجر: أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني ت ۸٥5۲(‏ ه). 

1 الإصابة في تمييز الصحابةء إعداد أبو هاجر محمد السعيد زغلول» دار الكتب 
العلمية» ببروت. 

1 فتح الباري بشرح صحيح البخاري» قرأ أصله تصحيحاً وتعليقاً الشيخ 
عبد العزيز بن بازء ترقيم وتبويب محمد فاد عبد الباقي» نشر جامعة الإمام حمد 
بن سعود الإسلامية» الرياض. 

ابن حزم: محمد بن حزم الأندلسي: ت: (٦٥٤ه).‏ 

[] جوامع السيرة: تحقيق إحسان عباس و ناصر الدين الأسد نشر حديث أكادييء 
فیصل آباد ہاکستان» ۱٤١١‏ ه. 

حهادة: فاروق: 

1[ مصادر السيرة التبوية وتقويمها دار الثقافةء الدار البيضاء ط: الأول 


۰ه 


حهمزة: فؤاد هزة: 
]۲١[‏ قلب جزيرة العرب» المطبعة السلفية»مصرء» الروضة۲۰٠١٠١١ه.‏ 


س فهرس المصادر والمراجع 

ابن حنبل: الإمام بو عبد الله مد بن عمد»ت: .)1٤۲(‏ 

1 مسند الإمام أحمد» مؤسسة قرطبة» مصرء مصور عن الطبعة الميمنية. 

ابن خلدون:عبدالر من بن محمد ث۸ ۸۰هھ. 

1 العبر (تاریخ ابن خلدون) بیروت» ۱۳۹۹ه. 
خلیل؛ عماد الدين. 

1 هدراسة في السيرةء مؤسسة الرسالة ببروت» ط: السادسة ١١٤٠هى‏ 

رزق الله: مهدي رزق الله: 

[۲4] السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصاية:ط/ الگ ولی. الریاض ۱۲٤۱ھ‏ ۱۹۹۲ م. 

الزبيري:أبو عبد الله المصعب بن عبد الله ت: (۲۳۹ ه). 

[۲۵] نسب قريش» تىصحيح وتعليق ليفي بروفنسال» ط: الثالفة» دار المعارف» 
القاهرة. ۰ 

زرزور: عدنان غمد. 

1 علوم القرآنء المكتب الإسلامي» بيروت» ط: الأول» ١١٤٠ه.‏ 

ابن سعد: حمل بن سعد ہن منیع» ت: (۲۳۰ ه). 

1 الطبقات الکبری» دار صادرء بیروت. 

السمهودي:علي بن أحمد ت: ١۹۱ه.‏ 

1 رفاء الوفاءء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

شاکر: مود : 

1 التاريخ الإسلامي "السيرة": المكتب الإسلامي ط: الأرلی ۳۹۹١ه.‏ 

الشتقيظي :عمد الأمین ت: ۹۳١٠ه:‏ 

1 آأضواء البيان في إيضاح القرآن. ١١٤٠ھ‏ 

الشوكاني: محمد بن علي» ت: (١٠۲٠ه).‏ 

[ فتح القديرء الطبعة الثائية ۱۳۸۲ دار الفكر» بيروت. 


السيرة المَيَسْرة لتبي الرحمت محمد إو 
ابن أبي شيبة: عید الله بن محمد ت: (۲۳۵ ه). 
1 الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار» تحقيق عامر الأعظمي» الدار السلفية 
بومباي» اتد. 
آل شیخ: عبد الرحمن بن حسن: 
1 فتح الجيد شرح كتاب التوحيد» طبع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشادء الرياض ١١٤٠١ه.‏ 


صبحي الصالح: 
3 علوم الحدیٹث ومصطلحه: دار العلم للملايين؛ بيروت»› طط السادسة عشر»ء 
1م 


الطبراني: أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب» ت: ۳٠١(‏ ه) 

1 العجم الكبيرء مراجعة حمدي السلفي» مكتبة العلوم والحكم» الموصل 

الطبرې: محمد بن جریر: ت ١٠٣ه‏ 

1 تاريخ الأمم والملوك تحقيق عمد أبو الفضل إبراهيم دار سويدان» بيروت. 

ابن عبد الوهاب: محمد ت: ٠۲١١‏ ه: 

۷1 ختصر سيرة الرسول؛ تحقيق بشير محمد عيون» مكتبة البيان» دمشق ط: الثالثة» 
4 مAم.‏ 


العلي: إبراهيم العلي: 

[ صحيح السيرة النبوية» دار التفائس الأردنء ١١١٤١ه.‏ 
العمري: أكرم ضياء: ۰ 

7 السيرة النبوية الصحيحة» مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة 
الغزالي: حمد: 

1[ فقه السيرة: دار الكتب الحديثةء مصرء ط: السابعة» ١۹۷٠م.‏ 


س فهرس المصاد ر والمراجع 

ابن القيم :محمد ن أبي بکر» ت: (۷۵۱ ه). 

[1] زاد ا معاد تحقيق شعيب وعبد القادر الأرنؤرط مؤسسة الرسالةء بيروت»ط: 
الأول ۳۹۹ه. 

ابن کثیر: بو الفداء إسماعیل بن عمرو ت: (٤۷۷ه).‏ 

3 البداية والنهاية ط: الثانية مكتبة المعارف» بیروت» ۱۹۷۷ م. 

1 تفسير القرآن العظيم» تحقيتق محمد البنا وآخرون. دار الشعب» القاهرة. 

1 السيرة النبويةءتحقيتق مصطفى عبدالواحددار المعرفة بیروت٣۹۳١٠١ه.‏ 

1 ] السيرة النبوية دار المعرفةء بیروت» ١١١٠٠ه.‏ 

الباركفوري: صفي الرحن: 

1 الرحيق المختوم.مكتبة الرشد الرياض» الطبعة الشرعية ط.۳» ۷١٤١ه.‏ 

مسلم: مسلم بن الحجاج القشيري ت: (۱٠۲ه).‏ 

۷1 صيح مسلم» مراجعة محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
۷٤4‏ ھہ. 

التدوي: السید سلیمان» ت (۱۴۷۳) هم. 

1 الرسالة الحمديةء مكتبة دار الفتح» دمشق» ۹۳١٠ه‏ ط: اللالئة. 

النساثي: أبو عبد الر من أحمد بن شعیب» ت: (۳٠۳ه).‏ 

[۹] السنن الكبرى» مراجعة عبد الغفارء وسيد حسن» دار الكتب العلمية» بيروت 
١٤اه‏ 


أبو نعيم الأصبهائيي: أحمد بن عبد الله ت: ٤٠١١‏ ه. 

]١[‏ دلائل النبوة» دار الباز» مكة المكرمةء طبع بمصر ۱۳۹۷ ه. 

ابن هشام: عبداللك ت: (۲۱۸ه). 

[] السيرة النبوية» شرح وثعليق: محمد يي الدين عبد الحميد. توزيع دار الإفتاء 
بالرياض۔ 


السيرة المَيَسرة لنبي الرحمت محمد ل - 
اهيثمي: علي بن ابي بکر» ٿ: (۸۰۷ ه). 
1 جمع الزوائد ومبع الفوائدء ط الثالئة دار الكتاب العربي»› بروت» ۱٤١٩‏ ه. 
وانلي: حير الدين: 
[! الصحيح من معجزات ال صطفی: دار ابن الأثير الكويت ط: الأول 
۲۱ھ 


بو یعلی: أحمد بن علي بن المنى» تٿ: (۴۳۹۷ھ). 
]۵٤[‏ مسند بي یعلی»› مراجعة حسين سليم» دار المأمون للتراٹث»› دمشق› ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 
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تک 
ج ںی ري 
E‏ لے این ازو نی 
هرس الموضوعات ‏ 
الموضوع الصطحل 
القدمة ES a SSE aR‏ 0 
مداخل مامت ۲-۷ 

أولاً: أهمية دراسة السيرة النبرية CSE‏ 

ثانياً: حاجة البشر إلى بعثة الأثبياء والرسل Tae‏ 

1 تعريف البشر بخالقهم» والحكمة من وجودهم E SE‏ 

[] الإخبار بالغيبيات وأحداث الدار الآخرة e‏ 

1 تصحيح الانحرافات التي تطر على البشر N‏ 

E SAL حاجة البشر إلى بعض الشرائع لضبط حياتهم‎ ]٤[ 

ثالث مضمون دعوة الأنبياء Ea eS‏ 

رابعاً: واجبنا تجاه الأنبياء عليهم السلام E Ee‏ 
حامساً: تفاضل الأنيياء e O TT‏ 

سادسأً: مير سيرة البي محمد ڳلا عن سير غيره A Sea‏ 

1 تكامل حلقاتهاء ودقة ثفاصيل أطوارهاء من الولادة حتى الوفاة .. ۱۸ 

[] صحة نقلها وثفة مصدرها E‏ 

[] شموها لجميع جوانب الحياة البشرية e‏ 
سابعاً: مصادر السبرة النبرية Ee N‏ 

المصططى بيا قبل البعثن A-1‏ 

OS alesse ' لسبه‎ 

UT OD موده‎ 

E e EEE المسلمون والمولد‎ 

رضاعته في ديار بني سعد O Re SS‏ 


حادثة شق الصدر الأرلى 2 


السّيرة الميَسَرَةَ لذبي الرحمت محمد بي س 


الموضوع ۰ الصطحر 
وفاة آمه وجده وتوغله في اليتم A‏ 
الاعتماد على التفس O SD‏ 
سفره إلى الشام وقصة بُحرّى الرامب EE aaa!‏ 
أحلاقه ومكانته قبل البعثة E Ska‏ 
الزواج السعيد ET se ees‏ 
وقفات حول مكانة خدهة 05 EV SES‏ 

البعثت وانطلاق الرسالت A-4‏ 


حالة العرب قبل البعفة E SEES ES‏ 


فهرس الموضومات 


الموضوع الصطحت 
أساليب المشركين لمواجهة الدعوة في مكة .... VY‏ 
ESER GE‏ 
[۲] اضطهاد آتباعه وفتتهم Va eA‏ 
وقفة مع التعذيب VO SRE‏ 
1 عاولة إحراج الرسول اة بطلب المعجزات VE se‏ 
1 بث الإشاعات والنشويش للحيلولة دون سماع القرآن VV.‏ 
[] الغاوضات مع بي طالب ليتخلى عن حاية الرسول ٠...‏ ۷۸ 
1 مساومة الرسول ية لوصول معه إلى حل VAS SSA‏ 
[۷] مقاطعة قريش لبني هاشم NN TS‏ 
1 الاعتداء على الرسول بيا بعد رفاة آبي طالب وخديجة A ES‏ 
موقف الرسول ي من هذه الابتلاءات Ro eee‏ 
البحث عن نصبر للدعوة ET‏ 
التسلية والتشبيت (الدعم المعنوي) E E SR‏ 


الهجرة إلى المدينت وقيام الد ولت الاسلاميت 1-40 


السيرة المَيّسْرة لذبي الرحمح محمد بي 


الموضوع الصطحت 
بثاء ا لمسچد ERS EEE St‏ 
المواخاة EE asa ES‏ 
امعاهدة مع اليهود ........ Ea‏ 
التشريعات وقيام مؤسسات الدولة E‏ 

الد ولت الإسلاميح في مواجهت القوى المختاضة 1۹۲-1 
أولاً:الدرلة الإسلامية في مواجهة المشركين E Se‏ 
أهم السرايا والغزوات قبل معركة بدر FE RE‏ 
مراحل مواجهة المشركين NSS Aa‏ 
المرحلة الأولى: غزو المشركين للمسلمين E‏ 
غزوة بدر IV SR RS ES‏ 
سا VaR‏ 
تتطور الأمور إلى غير ما يريده امسلمون IA RES‏ 
أسباب النصر في بدر ENN SERENE‏ 
آسری در E RSS‏ 
مواقف القوی بعد بدر EES SS‏ 
غزوة أحد Ease‏ 
غزوة أحد.. دروس وعر EAT‏ 
تضحيات جسيمة في المواجهة مع المشركين E E‏ 


سرية غروة الرجيع: صفر/ ٣ه E‏ 0 


سفهرس الموضوعات 


E esa RS نتائج صلح الحديبية‎ 

أهم الأحداث بين صلح الحديبية وفتح مكة o AAR‏ 
مكاثبة الملوك والزعماء Yo URS.‏ 
المرحلة الثالغة: غزو المسلمين للمشركين OE see‏ 
سير المسلمين إلى مكة وفتحها NOT eases‏ 
من نتائج فتح مكة N E‏ 
ثقيف نتزعم الشرك OA ESRAR‏ 
غزوة حنین(شوال/ سنة ثمان ه) VOA SESSA‏ 
حصار الطائف E OOS SRS‏ 
قسمة الغنائم UN Sec RR‏ 
ثانياً: ا لمواجهة مع اهل الكتاب VE: heee ES‏ 
امواجهة مع اليهود O RSS NS‏ 
نقض بني قيتقاع العهد E E E E‏ 
جلاء بني قينقاع: (شوال/ السنة الثانية) UT SAE‏ 
نقض يهود بني النضبر العهد وجلاؤهم.(رييع الأول / ٤ه) VE‏ 
نقض يهود بني قريظة العهد.(ذي القعدة/ ٠‏ ه) VINE‏ 


اذا هذا العقاب الشديد لبنى قريظة؟ EE‏ 


السيرة الميَّسْرّة لذبي الرحمت محمد ب س 


الموضوع 1 الصطحب 
ثالثاً: المواجهة مع المنافقين AE‏ 
ظهور الفاق AE RO SR ET‏ 
أساليب النانقين في مقاومة الإسلام AF ss... N‏ 
1 عاولة تفريق كلمة المسلمين بعد أن جعهم اله على الدين AY...‏ 
[1] التخذيل عن الجهاد بالقول والعمل AE EASES‏ 
١‏ موالاة أعداء الإسلام ومظاهرتهم في حربهم للمسلمين BE Si‏ 
1 السخرية والاستهزاء بالمسلمين A ee E‏ 
1 ترويج الإشاعات الكاذبة في الجتمع المسلم AAAS TS Ses‏ 
1] عاولة اغتيال الرسول کا AV SS‏ 
أسلوب الإسلام في مواجهة النافقين AY‏ 
الأحداث الأخيرة في حياة الرسول بلا i shes‏ 
الوفود إلى رسول الله لا ASR‏ ® 
حجة الوداع VV ESEN‏ 
مبادئ ووصايا في حڄچة الوداع O SERA SLs‏ 
وفاة مرض الرسول َي وشمائله ومعجزاته 44 
مرض الرسول به ووفاته VAD rE SSA ES‏ 
تجهيز الرسول بيا ودفنه N IES a.‏ 


آثر وفاة الرسول كلا FAV eee SAAS‏ 


هرس النوضوعات نے 


الموضوع 1 الصطحت 
(ب) تعامله مع عامة أصحابه OIC LS RR EE‏ 2 
# التواضع ولين والجانب E AES‏ 
# زيارتهم ٺي مناز مم ومؤانستهم EG SES e‏ 
# قبول هداياهم والاستجابة لدعواتهم ا 1۰0۵ 
# عيادة مريضهم ومواساة مصابهم EO RE RRR SS‏ 
#التلطف بالمخطلين منهم وعدم تعنيفهم ا E E O‏ 
# سخاؤة هم وعدم رد حاجة من سأله منهم ES e‏ 
ثالثا: تعامله مع أعدائه EV E‏ 
حرصه على هدایتهم RON e EASES GA‏ 
العفو عنهم عند القدرة وعدم مبادلتهم TOA SSE RS‏ 
احترام عهردهم ومواثيقهم EO A‏ 0 
حصر القتال مهم في أضيق نطاق OE SEA‏ 
الرفق باسراهم N lT‏ 
أداء حقوق من یعایش متهم IN êê EE‏ 
مكافاة أهل المعروف منهم والثناء عليهم esa‏ 
معجزات الرسول ي ودلائل نہوته a‏ 1 
المعجزة الخالدة «القرآن الكريما YD SOAS‏ 
معجزات آخری VVE is eS ag ea ss‏ 
الإسراء والمعراج VTS‏ 


IAS Ss انشقاق القمر‎ 


اليرة الميَسْرة لنبي الرحمة محمد بل 


N O الختام‎ 

ملحق الخرائط see‏ 

O E a قائمة المصادر والمراجع‎ 

TEV Sele RE ESR فهرس الموضوعات‎ 
5 


9 وی 


ر 
DF‏ 
9 وی 


a 
٠ 
یت‎ 
د. صبد الله بن عبد الرحمن الخرعان‎ 
عضو هپنة انشرب بق اناري وايحصارة‎ 
جامد مام محمد بن سود ا اامية‎ 


اھ 


رد مك ٤۳-٦,‏ ۹۷۸-۹۹1۰-0۸-۲ 


